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في العدد

الاتفاق النووي  

ــنـــة خـــــبـــــراء فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  أوصــــــــت لـــجـ
الــعــالمــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، بــعــدم اســتــخــدام عقار 
فيروس  مــن  للوقاية  كــلــوروكــن«  »هيدروكسي 
كورونا. وقال فريق خبراء في منظمة الصحة، 
عدم  ينبغي  ــه 

ّ
إن البريطانية«  الطبية  »المجلة  في 

اســـتـــخـــدام »هــيــدروكــســي كـــلـــوروكـــن« المــضــاد 
الخبراء  تابع  الجائحة.  مكافحة  في  لالتهابات 
أدلــة على  إلى  القوية« تستند  »التوصية  أنّ هذه 
درجة عالية من اليقن توصلوا إليها من خال 
ســت تــجــارب عــشــوائــيــة شملت أكــثــر مــن ستة 
لكورونا  بتعرضهم  يُعرف  ممن  مشارك  آلاف 

ومـــن لا يُـــعـــرف بــتــعــرضــهــم لـــه. وكــــان الــرئــيــس 
لهذا  روّج  قد  ترامب،  دونالد  السابق،  الأميركي 
لــكــورونــا، وقــال،   

ً
فــعــالا باعتباره عــاجــا  العقار 

ه يتناوله، حتى بعدما أكدت 
ّ
إن قبل عام تقريبا، 

إدارة الغذاء والدواء الأميركية )إف دي إيه( عدم 
ثبوت فعاليته ودرجة أمانه. على صعيد اللقاح، 
ــدة مــرتــبــطــة بــالــلــقــاح،  ــديـ انـــفـــجـــرت فــضــيــحــة جـ
المــرة، إذ أقــرت وزارة الصحة  في فلسطن هــذه 
من  الجهات  لبعض  اللقاح  بإعطاء  الفلسطينية 
منتخب  منها  وأولــويــاتــهــا،  التلقيح  خــارج خطة 
فلسطن لــكــرة الـــقـــدم، وبــعــض ســـفـــارات الـــدول 

لتطعيم كوادرها، ونحو 100 طالب طلبوا اللقاح 
الانتخابات  لجنة  فــي  والــعــامــلــون  السفر،  لغاية 
لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  من  وأعضاء  المركزية، 
 65 فــوق  أعمارهم  الذين  الفلسطينية،  التحرير 
الــثــاثــاء، تلقيح أطباء،  الــعــراق، أمــس  سنة. وبــدأ 
غداة تلقيه 50 ألف جرعة من لقاح »سينوفارم« 
البالغ  الباد  إلــى  لقاح يصل  أول  الصيني، وهــو 
ــتــي تــواجــه  عـــدد ســكــانــهــا 40 مــلــيــون نسمة وال
جرى  عالميا،  للقلق.  مثيرة  ثانية  وبائية  موجة 
ــوم أمـــس إعـــطـــاء أكــثــر مـــن 260 مليون  حــتــى يـ
ــلــقــاحــات المـــضـــادة لــلــفــيــروس في  جــرعــة مـــن ال

128 بلداً أو منطقة على الأقل. وقدمت الولايات 
المــتــحــدة 76.9 مــلــيــون جــرعــة إلـــى 15 فــي المــائــة 
من سكانها متقدمة على الصن )52.5 مليون 
 30 إلــى  مليونا   21.1( المتحدة  والمملكة  جرعة( 
في المائة من السكان( والهند )نحو 0.9 في المائة 
أمس،  العالم حتى مساء  السكان(. وسجل  من 
نحو 91 مليون شفاء من الفيروس، فيما وصل 
عدد الإصابات إلى نحو 115 مليونا و300 ألف، 
ألفا، بحسب  إلى نحو مليونن و555  والوفيات 

موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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استنفار إسرائيلي لتطويق إيران
رسائل حربية تقابل الجمود الدبلوماسي

لقاحات إسرائيلية إلى قوة حفظ السلام بسيناءتنسيق سياسي ــ عسكري بين السودان ومصر

يحدث الآن
رسالة  من  أكثر  إسرائيل  وجّهت  النووي،  الملف  حول  المتحدة  الولايات  مع  التفاوض  إيران  رفض  وقع  على 
لطهران، أمس الثلاثاء، بأنها مستعدة للتحرك عسكرياً لمنعها من امتلاك السلاح النووي، مقابل تحذير الأخيرة 

من أي عبث

23
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عثمان لحياني

كل الجدل الذي استوطن الجزائر 
خلال الأسبوع الماضي تركز حول 

شعارات رُفعت في الحراك الشعبي، 
تخص الجيش وجهاز المخابرات. 

الشعارات التي تخص الجهاز 
الأخير كانت الأحدث في الشارع 

ولها مبرراتها الظرفية )قضية 
التعذيب( والأكثر إثارة للجدل. وعلى 

الرغم من أن بعض الشعارات من 
قبيل »المخابرات منظمة إرهابية« 
جاءت صادمة وركيكة سياسياً 
في صياغتها، لكنها في الوقت 
نفسه بمثابة انعكاس لأحاديث 

وقناعات كامنة لدى الجزائريين عن 
مسؤولية الجهاز الأمني في محن 

الجزائر الكثيرة والمتعددة، السياسية 
والاقتصادية.

من المكاسب التي تحققت في 
منعطفات الحراك، طرح النقاش حول 

»جهاز المخابرات« وأدواره، ونقله 
إلى عمق الشارع والفضاء العام. 
يمكن وصف هذا النقاش والذي 

بدأ منذ سنوات بالجريء، بالنظر 
إلى الهالة والقداسة السياسية التي 
حظي بها هذا الجهاز وقياداته في 

التاريخ السياسي للجزائر، وبسبب 
عامل التضخم الوظيفي الذي 

أحاط بالمخابرات ضمن سيرورة 
مؤسسات الدولة وعلاقاتها الوظيفية 

والبينية، وكان الجهاز يفرض حالة 
من الهيمنة أفقياً وعمودياً.

في الحقيقة لم يكن المقصود بهذه 
الشعارات المخابرات كمؤسسة أمنية 

لا نقاش في أهميتها وضرورات 
وجودها ضمن مؤسسات الدولة، 

ولكن الذي كان مقصوداً بها، 
وسيظل طالما ظلت على حالها، هو 

وظيفتها في المسارات السياسية 
للبلاد، كمؤسسة »بوليس سياسي«. 
م جهاز 

ّ
في الجزائر ليس خافياً تحك

»البوليس السياسي« في قرار إنشاء 
الصحف، ومراقبة الخط التحريري 

لوسائل الإعلام، وفي تسيير المطابع 
 
ً
وتوزيع الإشهار والإعلانات، فضلا
لات في القرارات الإدارية، 

ّ
عن التدخ

والتمركز في كل نقطة ومؤسسة. 
حتى إن الأمين العام السابق لحزب 

»جبهة التحرير الوطني« عمار 
سعداني تساءل في مؤتمر سياسي 

عام 2015 »ماذا يفعل عقيد في 
المخابرات في مجلس الأمة؟« )يقصد 

مكتب الجهاز(.
بهذا المعنى كانت المخابرات دولة 
داخل دولة في الجزائر، ومذكرات 

كبار السياسيين والعسكريين 
وكتابات الموظفين الحكوميين 

تؤكد هذه الحقيقة. لا شك في أن 
الجزائريين يريدون جهاز مخابرات 

بالمعنى والوظيفة الأمنية، وبكل 
مقتضيات الشفافية في عملها 
وخضوعها للقانون، لكنهم لا 

يريدون استمرار تأديتها أو غيرها 
لدور »بوليس سياسي« ويتلاعب 

بالمصائر السياسية، الجماعية 
والفردية.

الجزائر: مخابرات أم 
تفاهمات لسحب المقاتلين الأجـانب من ليبيابوليس سياسي؟

القاهرة ـ العربي الجديد

تتسارع الجهود الدولية في الوقت الراهن لإضفاء مناخ 
مـــن الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا، يُــنــهــي ســـنـــوات مـــن الــفــوضــى 
 توجهات 

ّ
الأمنية، ويُبعد شبح الحرب الأهلية. وفي ظل

لتدخلات بعض  حــد  لــوضــع  الــجــديــدة  الأميركية  الإدارة 
القوات  ملف  يشهد  الليبي،  الــشــأن  فــي  الإقليمية  الــقــوى 
الحرب تطورات جديدة  المشاركة في  الأجنبية والمرتزقة 

على صعيد إنهائه. 
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــالـــت مــــصــــادر خـــاصـ ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
 مـــفـــاوضـــات شــــارك فــيــهــا اثـــنـــان مـــن أبــنــاء 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، قـــائـــد مــلــيــشــيــات شــرق  الــ
الدعم  أخــيــراً، بحثت سبل تخفيض  الإمـــارات  فــي  ليبيا، 
التابعة لحفتر،  القوات  المقدّم من أبوظبي لصالح  المالي 
بسبب الضغوط الدولية الكبيرة على الإماراتيين، وتغيّر 

الخريطة السياسية للمنطقة.
 المــــشــــاورات الإمـــاراتـــيـــة مـــع حفتر 

ّ
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن

ونجليه، انتهت إلى اضطرار الإمارات إلى إجراء تخفيض 
كبير في أعــداد المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب اللواء 

 نحو 5 آلاف مرتزق من السودان 
ّ
المتقاعد، مشيرة إلى أن

يــتــواجــدون فيها في  لمــغــادرة مناطق  وتــشــاد يستعدون 
جنوب وشــرق ليبيا، على أن تغادر أعــداد أخــرى بشكل 
تدريجي، مع الإبقاء على خبراء إماراتيين يتواجدون في 

شرق ليبيا.
 هــنــاك مــعــضــلــة كــبــيــرة طــرحــهــا 

ّ
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن

نجلا حفتر اللذان شاركا في اجتماعات الإمــارات أخيراً، 
برفقة  مواقعهم  بمغادرة  الأفــارقــة  المقاتلين  تمسّك  وهــي 
عليها خلال  قد حصلوا  كانوا  التي  والأسلحة  المركبات 
الوطني.  الوفاق  قــوات حكومة  العسكرية ضدّ  العمليات 

»فاغنر«  المصادر عن مفاجأة بشأن مجموعات  وكشفت 
الــروســيــة الــتــي تــتــواجــد فــي قــاعــدة الــجــفــرة وســط ليبيا، 
 
ّ
 إن

ً
وبـــعـــض نـــقـــاط الـــتـــمـــاس مـــع مــنــاطــق الــــشــــرق، قـــائـــلـــة

أبوظبي توقفت عن تمويل تواجد تلك القوات، التي يقدر 
تبعيتها   

ّ
وأن شهرين،  منذ  مقاتل،   2500 بنحو  عــددهــا 

الــدفــاع الروسية، وذلــك بعدما  لـــوزارة  باتت بشكل كامل 
تــمــردت تــلــك المــجــمــوعــات عــلــى قــــرارات وخــطــط إمــاراتــيــة 
تعليماتها  تتلقى  وبــاتــت  الــروســيــة،  الــحــكــومــة  لــصــالــح 
 أبوظبي سبق 

ّ
الميدانية بشكل كامل من موسكو. يذكر أن

إلــى جانب حفتر، ودعمه  للقتال  »فاغنر«،  وتعاقدت مع 
العسكرية  العملية  خــلال  طرابلس  العاصمة  اقتحام  في 
الــتــي بــدأهــا فــي إبــريــل/نــيــســان 2019، قبل أن تفشل في 

الشهر ذاته من العام 2020.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت كشفت فــيــه مــصــادر ليبية مــقــربــة من 
معسكر الشرق، عن تحركات بشأن نقل مجموعات »فاغنر« 
ومعداتهم العسكرية، إلى منطقة الكفرة جنوب شرق البلاد، 
وذلـــك بــعــد تــفــاهــمــات تــركــيــة روســيــة لإخـــلاء مــديــنــة ســرت 
حكومة  وانتقال  الدولية،  للتفاهمات  تنفيذاً  ليبيا،  وســط 
الوحدة الوطنية إلى هذه المدينة لممارسة مهامها من هناك.

ــــك، قـــالـــت مـــصـــادر لــيــبــيــة مــحــســوبــة على  فـــي غـــضـــون ذلـ
 تــركــيــا أبـــدت 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــعــســكــر الـــغـــرب، لــــ

تجاوباً كبيراً مع تحركات رئيس الحكومة الجديد، عبد 
الحميد الــدبــيــبــة، الــرامــيــة لإخــــراج الــقــوات الأجــنــبــيــة من 
 أنــقــرة رحــبــت بعمليات 

ّ
ليبيا. وأشــــارت المــصــادر إلــى أن

إخــراج مجموعات من المقاتلين السوريين وإعادتهم إلى 
مناطقهم، حال أبدت الأطراف الأخرى جديتها في سحب 
 في الوقت ذاته إلى استمرار 

ً
العناصر التابعة لها، لافتة

تفعيل الاتــفــاقــيــة الأمــنــيــة بــين تــركــيــا وحــكــومــة الــوفــاق، 
الخبراء  أن يتم حصرها في تواجد مجموعات من  على 
الأتراك العاملين في مجالات تدريب وبناء القوات الليبية 

وهيكلة الجيش الليبي.
 إجــراءات الإغــلاق التي 

ّ
من جهة أخــرى، قالت المصادر إن

انتشار  للحد من  أخيراً،  الليبية  الصحة  اتخذتها وزارة 
أعــداد الإصابات بالفيروس،  فيروس كورونا بعد تزايد 
أجّلت بدء تنفيذ اتفاق جرى مع السلطات المصرية أخيراً، 
 الاتــفــاق 

ّ
بــشــأن اســتــقــدام عــمــالــة مــصــريــة، مــشــيــرة إلـــى أن

يقضي بدخول نصف مليون عامل مصري في مجالات 
البناء والتشييد.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ العربي الجديد

بـــعـــد رفـــــض إيــــــــران عـــــرض الــــحــــوار 
ــع الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ المــــبــــاشــــر مــ
ــــووي، يــتــصــاعــد  ــنـ ــ ــــول الاتــــفــــاق الـ حـ
السماح  بعدم  لطهران  الإسرائيلي  التهديد 
ــا بــــامــــتــــلاك قــنــبــلــة نـــــوويـــــة، مــــع تــوجــيــه  ــهـ لـ
بــالاســتــعــداد لعمل عسكري  رســائــل حــربــيــة 
ضدها، والتشديد على تنسيق تل أبيب مع 
واشنطن حول الملف النووي الإيراني. تأتي 
هــذه الــتــطــورات فــي ظــل بحث مجلس حكّام 
قرار  مشروع  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
يدين تعليق إيــران بعض عمليات التفتيش 
الأمر  النووي،  الاتفاق  المنصوص عليها في 

الذي حذرت طهران من مغبته.
غابي  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر  وكشف 
أشــــكــــنــــازي، أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، أن إســـرائـــيـــل 
مع  الكواليس  وراء  تفاهمات  إلــى  توصلت 
الولايات المتحدة، تقضي بألا تفاجئ أي من 
الدولتين الأخرى بكل ما يتعلق بالمفاوضات 
ــنـــووي مع  ــاق الـ ــفـ ــعـــودة إلــــى الاتـ مـــن أجــــل الـ
إيــــــران. ووصــــف أشـــكـــنـــازي، خــــلال لــقــاء مع 
سفراء إسرائيل في آسيا، العلاقات مع إدارة 
جيدة،  بأنها  بايدن  جو  الأميركي  الرئيس 
مضيفاً أنه يتحدث حول الموضوع الإيراني 
بلينكن. ونقل  أنتوني  الأميركي  مع نظيره 
موقع »يــديــعــوت أحــرونــوت« عــن أشكنازي 
الأمــيــركــيــين  أن  مـــا  أحــــد  اعــتــقــد  قـــولـــه »إذا 

سيهرولون بسرعة إلى اتفاق مع إيران، فإن 
هــذا لم يحدث حتى الآن، وآمــل ألا يحدث«. 
ــاف أن »هــيــئــة )إســرائــيــلــيــة( مصغرة  وأضـــ
برئاسة رئيس الحكومة ووزير الأمن ووزير 
الخارجية وقــادة جهاز الأمــن اتخذت قــراراً 
في  الأميركية(  الإدارة  )مــع  معهم  بالدخول 
حــــوار بـــصـــورة لــيــســت صـــدامـــيـــة، ونــنــاقــش 
المصالح الإسرائيلية وحول كيفية التوصل 
إلى اتفاق ممتاز يحمي المصالح الإسرائيلية 
والإقليمية ويمنع إيران من أن تكون نووية. 
ــاد هــــــذا الــــحــــوار  ــفـ ــنـ ــتـ وســـيـــاســـتـــنـــا هــــي اسـ
داخـــــل الـــغـــرفـــة، والـــتـــحـــدث مـــع الأمــيــركــيــين 
كــحــلــفــاء ومـــن خـــلال حــــوار مــهــنــي داخــلــي«.

مـــن جــهــتــه، اتـــهـــم وزيـــــر الأمـــــن الإســرائــيــلــي 
بــنــي غــانــتــس إيــــــران بـــاســـتـــهـــداف الــســفــيــنــة 
ــلـــيـــة فــــي خــلــيــج عُــــمــــان، الأســـبـــوع  الإســـرائـــيـ
المـــاضـــي، واعــتــبــر أنــهــا بــذلــك تــريــد تحسين 
حول  مستقبلية  مفاوضات  أي  في  مواقفها 
ــفــــاق الــــنــــووي. وأضــــــاف غـــانـــتـــس، خــلال  الاتــ
ــارة لمعبر حــــدودي بــين الأراضــــي المحتلة  زيــ
وغــــــزة، أمـــــس: »ســنــســتــمــر بــالــعــمــل ضـــد أي 
تهديد، سوية مع شركائنا الجدد والقدامى، 
وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، من أجل ألا 
تتمكن إيران من تطوير قدرات نووية«. كما 
إقامة »ترتيب أمني  أنه ينوي  أعلن غانتس 
خاص« مع دول الخليج التي لها علاقات مع 

إســرائــيــل وتــشــاركــهــا المــخــاوف بــشــأن إيـــران. 
ــة »كــــان« العامة  وقــلــل مــن شـــأن تــقــريــر لإذاعــ
وقــال إن إسرائيل تــدرس إبــرام اتفاق دفاعي 
مع دول عربية خليجية، لكنه قال إنه يجري 
ــــاف  الـــســـعـــي لــتــطــويــر عــــلاقــــات أمـــنـــيـــة. وأضـ
»رويترز«: »لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع  لـ
لكننا سنقيم عــلاقــات دفــاعــيــة مــع كــل دولــة 
ترتيب  لإقــامــة  نسعى  معها.  عــلاقــات  لدينا 
ــــاص، ويــمــكــنــنــا مــواصــلــة وتــطــويــر  أمـــنـــي خـ

علاقاتنا في إطار هذا الترتيب«.
وفي سياق الرسائل التهديدية الإسرائيلية 
لإيران، كشفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
أن وزارة الأمن الإسرائيلية طلبت أخيراً من 
وزارة الدفاع الأميركية تقديم موعد تسليم 
بالوقود في  للتزود  دولــة الاحتلال طائرات 
الــجــو عــامــين عــن المــوعــد الأصــلــي الـــذي كــان 
قد اتفق بشأنه عند إبرام اتفاقية شراء هذه 
الـــطـــائـــرات، نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي. وذكـــرت 
ــائـــرات  »يــــديــــعــــوت« أن الـــحـــديـــث هــــو عــــن طـ
تــزويــد الــوقــود بالجو مــن طـــراز KC46 كان 
هذا  باستخدامها  بدأ  قد  الأميركي  الجيش 
الــعــام ومــن المــقــرر أن تتسلم إســرائــيــل عــدداً 
منها بما يضمن لها تعزيز تفوق جوهري 
ــال الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة، خــصــوصــاً  فــــي مـــجـ
لأهداف بعيدة في ما يسمى بالدائرة الثالثة 
هذه  رأس  وعلى  بإسرائيل،  المحيطة  للدول 
الــدول إيـــران. وبحسب الصحيفة، فــإن دولة 
الاحــتــلال تعتزم شـــراء طــائــرتــين إضافيتين 
التي  الثماني  الطائرات  غير  النوع  هــذا  من 

كان تم الاتفاق على شرائها سابقاً. ويشكل 
هـــذا الــطــلــب، والــكــشــف عــنــه فـــي الــصــحــيــفــة، 
نوايا  بشأن  لإيــران  موجّهة  رسالة واضحة 
ــا يــتــفــق عــمــلــيــاً مع  ــو مـ ــتــــلال، وهــ ــة الاحــ ــ دولـ
تــصــريــحــات صـــــدرت أخـــيـــراً عـــن إســـرائـــيـــل، 
الاحتلال  حكومة  رئيس  تصريحات  آخرها 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الإثــــنــــين، فـــي مــقــابــلات 

ــال فــيــهــا إن إســـرائـــيـــل لن  ــتـــي قــ ــة، والـ ــيــ إذاعــ
تسمح لإيـــران بــامــتــلاك قنبلة نــوويــة ســواء 

عبر اتفاق نووي أو من دونه.
وغـــيـــر بــعــيــد عـــن ذلـــــك، قــــال مــســاعــد وزيـــر 
الخارجية السابق ديفيد شينكر، في حديث 
تلفزيوني، إن إسرائيل ستواصل منع إيران 
من تعزيز قدراتها كما يحصل في سورية، 

ــه فـــي حـــال اقــتــربــت طـــهـــران مـــن امــتــلاك  وأنــ
ــــووي ســتــمــنــعــهــا تـــل أبـــيـــب بشكل  ســــلاح نـ
أحادي، متوقعاً أن تقوم إسرائيل بضربات 
ــران مـــن تــطــويــر الــســلاح  ــ اســتــبــاقــيــة لمــنــع إيـ
الـــنـــووي. وقــــال إن أي عــــودة لــلــمــفــاوضــات 
أو المــحــادثــات حــول اتــفــاق نــووي جديد لن 
تكون مشابهة للاتفاق السابق، متوقعاً أن 

للاتفاق. بالعودة  راغبين  الإيرانيون  يكون 
ــك، كـــان المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة  مــقــابــل ذلــ
الإيرانية علي ربيعي يؤكد أن بــلاده ترصد 
تسمح  ولن  الإسرائيلي  الاحتلال  سلوكيات 
لـــه بــالــعــبــث فـــي المــنــطــقــة. وقـــــال ربــيــعــي في 
التهديدات  حــول  أمــس،  الصحافي،  مؤتمره 
في  بالضلوع  واتهامها  لإيــران  الإسرائيلية 
تــفــجــيــر الــســفــيــنــة الــتــجــاريــة قــبــالــة ســواحــل 
هي  المنطقة  فــي  »استراتيجيتنا  إن  عــمــان، 
الاستقرار والهدوء، وتوفير أمن المياه الحرة 
الفارسي  الخليج  ومنطقة  نهجنا،  مــن  جــزء 
وبحر عمان هي ضمن نطاق أمننا«. وأضاف 
أن الإدارة الأميركية امتنعت حتى الآن عن أي 
معلناً  الثقة،  لبناء  مساعيها  تثبت  مــبــادرة 
ــادل  ــتــــراح عـ ــا مــســتــعــدون لــتــلــقــي أي اقــ ــنـ »أنـ
ــــادق لــحــل الــخــلافــات وقــبــل ذلـــك نتوقع  وصـ
أن نلمس إجــراءات على أرض الواقع لإعادة 
ر ربيعي 

ّ
بناء الثقة المفقودة تدريجياً«. وحذ

تــعــاكــس توقعاتنا  الــتــي  مــن أن »الــخــطــوات 
ســتــكــون لــهــا نــتــائــج عكسية عــلــى المــســارات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وقـــــد تــغــلــق ســـريـــعـــاً نـــوافـــذ 
الفرص«، مشدداً على أن إيران »تتوقع من كل 
الأطراف التصرف بعقلانية وحذر... نحن ما 

زلنا ملتزمين بالدبلوماسية«.
ــــدور قـــرار  ــــررت طـــهـــران الــتــحــذيــر مـــن صـ وكــ
ضــدهــا فــي مــجــلــس حــكــام الــوكــالــة الــدولــيــة 
ــيــــة  ــانـــت الــــــدول الأوروبــ لــلــطــاقــة الــــذريــــة. وكـ
الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي المبرم 
قد  وألمانيا وبريطانيا(،  )فرنسا   ،2015 عام 
قــدّمــت مــشــروع قـــرار لمجلس حــكــام الــوكــالــة، 
تــعــرب فــيــه عـــن »قــلــقــهــا الــبــالــغ« مـــن تعليق 
وتــدعــوهــا  التفتيش،  عمليات  بــعــض  إيــــران 
ــرامـــج  ــل بـ ــكـ ــنــــاف الــــــفــــــوري« لـ ــئــ ــتــ إلــــــى »الاســ
ــفـــاق  الــتــفــتــيــش المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الاتـ
التفتيش  إيـــران عمليات  ــصــت 

ّ
وقــل الــنــووي. 

وكالة  ونقلت  الماضي.  الأسبوع  من  اعتباراً 
ــادر دبــلــومــاســيــة  »فــــرانــــس بـــــرس« عـــن مـــصـ
فــي فــيــيــنــا، أنـــه ســيــتــم طـــرح مــشــروع الــقــرار 
الأوروبي المدعوم من الولايات المتحدة على 

التصويت، الجمعة.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض
القاهرة ـ العربي الجديد

ــراك عـــلـــى أكــــثــــر مــــن صـــعـــيـــد بــين  ــ ــ يــــســــود حـ
ملفات  بــشــأن  للتنسيق  والــــســــودان،  مــصــر 
عدة تجمع البلدين. ويبدأ الرئيس المصري 
العاصمة  إلــى  زيـــارة  السيسي،  الفتاح  عبد 
السودانية الخرطوم، يوم السبت المقبل، هي 

سيناء ـ محمود خليل

بعدم  قرارها  الإسرائيلية  الحكومة  كسرت 
إلى  لديها  الفائضة  كــورونــا  لــقــاحــات  نقل 
أي دولـــة، مــن خــلال بــدء التحضيرات لنقل 
2400 جرعة لقاح للقوة متعددة الجنسيات 
المــتــمــركــزة فـــي ســيــنــاء، بــعــد طــلــب أمــيــركــي 
ــادي« تــلــقــاه مــســؤول  ــ وُصــــف بــأنــه »غــيــر عـ
بـــارز فــي وزارة الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، بينما 
كان التعليق الإسرائيلي على الموافقة على 
نقل اللقاحات بما يعارض القرار الحكومي 
ــررات أمــنــيــة  ــ ــبـ ــ ــابــــق، أن ذلـــــك ســـيـــتـــم لمـ الــــســ
وسياسية لا يمكن الإفصاح عنها، وفقاً لما 
كـــان« الإسرائيلية،  قــنــاة »ريــشــت  جــاء عبر 
عبر  اللقاحات  نقل  فــي  الــبــدء  بينما سيتم 
معبر نيتسانا الرابط مع مصر، خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وقال مسؤول إسرائيلي للقناة إن تل أبيب 
ستوفر لقاحات »كــوفــيــد-19« لأفـــراد قــوات 
حفظ السلام الدولية في شبه جزيرة سيناء 
المـــصـــريـــة، وهــــي قــــوة مــتــعــددة الــجــنــســيــات 
مسؤولة عن حفظ السلام مع مصر، تقودها 
ــدة، مـــضـــيـــفـــاً شــــــرط عـــدم  الــــــولايــــــات المــــتــــحــ
أنــه سيتم توفير 2400  الكشف عن هويته، 
أو  التسليم  لم يوضح شــروط  لكنه  جرعة، 
توقيته. مــن جهته، قــال مــســؤول فــي قــوات 

الأولى من نوعها، منذ سقوط نظام الرئيس 
المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، فــي إبـــريـــل/ نيسان 
2019، فـــي حـــين أجـــــرت وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
الــســودانــيــة، مــريــم الـــصـــادق المـــهـــدي، زيـــارة 
القاهرة أمــس، تزامناً مع توقيع اتفاق  إلــى 
ــــين الــــدولــــتــــين فــي  لـــلـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بـ
الخرطوم. ويناقش السيسي، طبقاً لصحيفة 
»الــــســــودانــــي« المــحــلــيــة، خــــلال زيــــارتــــه إلــى 
السودان، مع كل من رئيس مجلس السيادة، 
الـــوزراء، عبد  البرهان، ورئيس  الفتاح  عبد 
ــفـــاوضـــات المــتــعــثــرة  الـــلـــه حــــمــــدوك، مــلــف المـ
حـــول ســـد الــنــهــضــة الإثـــيـــوبـــي، والــتــوتــرات 
 
ً
فضلا الــحــدود،  على  الإثيوبية  السودانية 

عــــن مـــلـــفـــات أمـــنـــيـــة مــشــتــركــة بــــين الـــقـــاهـــرة 
والخرطوم. والتقى السيسي، أمس الثلاثاء 
السودانية،  الخارجية  وزيـــرة  الــقــاهــرة،  فــي 
مريم الصادق المهدي، التي أكدت في مؤتمر 
لرؤيته  ارتياحها  الاجتماع،  بعد  صحافي 
حـــول أهــمــيــة الــعــلاقــة الــســودانــيــة المــصــريــة. 
كــمــا بحثت وزيــــرة الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، 
أمــس، مع نظيرها المــصــري، سامح شكري، 
ــارات الــبــلــديــن تـــجـــاه إصــــــرار إثــيــوبــيــا  ــيــ خــ
على المــلء الثاني لسد النهضة في يوليو/

تموز المقبل. وأكد شكري والمهدي، في بيان 
مــشــتــرك عــقــب لــقــائــهــمــا، »أهــمــيــة الــتــوصــل 
لاتــفــاق قــانــونــي مــلــزم حـــول مـــلء وتشغيل 

الــدولــيــة إنــهــا طلبت لقاحات  الــســلام  حفظ 
لتطعيم 1200 فرد وإنها على استعداد لدفع 
ثمنها، لكنها ما زالت تنتظر رداً إسرائيلياً. 
وبــحــســب الــقــنــاة، فـــإن هـــذه الــخــطــوة ستتم 
إلى  اللقاحات  نقل  تجميد  مــن  الــرغــم  على 
عدد من الــدول بقرار حكومي بعد خلافات 
حول القرار، وكذلك بعد استفسارات طلبها 
الإسرائيلية  للحكومة  القانوني  المستشار 
الــخــطــوة. ووفــقــاً  أفــيــحــاي مندلبليت حـــول 
للقناة، يُتوقع نقل اللقاحات بعد مناقشات 
ــيـــة والمــخــتــصــة  ــنـ ــدى الـــجـــهـــات الأمـ ــ ــرت لـ ــ جـ
ــبــــررات ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة لــهــذه  لـــوجـــود مــ

الخطوة.
الـــوزراء بنيامين نتنياهو قد  وكــان رئيس 
أعــلــن هـــذا الــشــهــر أن الــفــائــض مــن لقاحات 
»كــــوفــــيــــد-19« ســيُــمــنــح إلــــى دول أجــنــبــيــة 
صديقة، لكن هذه المبادرة واجهت تحديات 
قانونية من داخل حكومته الائتلافية، ليتم 
الإعلان أخيراً عن إرسال لقاح للقوة الدولية 
الــعــامــلــة فــي ســيــنــاء، مــا طـــرح أســئــلــة حــول 
لنقل  الحقيقية  والأســبــاب  الــقــرار،  خلفيات 

اللقاحات بشكل فوري.
»الــعــربــي  ــال بــاحــث فــي شـــؤون ســيــنــاء لـــ وقـ
الـــجـــديـــد«، إن الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي يعي 
الدولية  القوة  جيداً أهمية استمرار وجود 
ــل الـــحـــشـــد  ــ ــــي ظــ ــــي ســــيــــنــــاء، لا ســـيـــمـــا فــ فــ

الثلاث  الــدول  يُحقق مصالح  النهضة،  سد 
ويــحــفــظ الــحــقــوق المــائــيــة لمــصــر والـــســـودان 
ويحد من أضــرار هــذا المشروع على دولتي 
المصب«. وذكر الوزيران أن بلديهما »لديهما 
هذا  لتحقيق  جـــادة  ورغــبــة  سياسية  إرادة 
الهدف«، وطالبا إثيوبيا »بإبداء حسن النية 
فعّالة من  تفاوضية  فــي عملية  والانــخــراط 
أجل التوصل لهذا الاتفاق«. وأعرب الوزيران 
عن قلقهما إزاء تعثر المفاوضات التي تمت 
 
ّ
بــرعــايــة الاتــحــاد الأفــريــقــي، وشـــددا على أن

الثانية من ملء سد  تنفيذ إثيوبيا المرحلة 
ــــادي »ســيــشــكــل تــهــديــداً  الــنــهــضــة بــشــكــل أحـ

مباشراً للأمن المائي لمصر والسودان«.
ــران تــمــســك الــبــلــديــن بــالمــقــتــرح  ــوزيــ وأكــــد الــ
الذي تقدم به السودان ودعمته مصر حول 
تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد 
الأفــريــقــي مــن خــلال تشكيل ربــاعــيــة دولية 
تـــقـــودهـــا وتـــســـيّـــرهـــا جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة بــصــفــتــهــا الـــرئـــيـــس الــحــالــي 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي، وتــشــمــلا كــل مــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلــتــوســط فـــي المـــفـــاوضـــات. كــذلــك 
الثنائية،  المباحثات  خــلال  الطرفان،  ناقش 
فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار 
ــة الأخـــــــــــرى.  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ والمـــــــــجـــــــــالات الاسـ
ــهـــدي »الـــجـــهـــود المــبــذولــة  واســـتـــعـــرضـــت المـ

المصرية  المسلحة  للقوات  الكبير  العسكري 
تحت مظلة محاربة تنظيم »ولاية سيناء« 
المـــوالـــي لتنظيم »داعــــــش«، حــتــى ولـــو كــان 
المستوى،  عالي  الإسرائيليين  مع  التنسيق 
وجرى تعزيز القدرات العسكرية في سيناء 
بموافقة إسرائيلية، إلا أن إسرائيل لا تأمن 
تـــبـــدل الأوضــــــاع الــســيــاســيــة فـــي مــصــر في 
ــإن إســـرائـــيـــل تــــرى أن  أي لــحــظــة. وبـــرأيـــه فــ
وجود القوة الدولية والاهتمام بها أولوية 
لــهــا، بــمــا يحفظ اســتــمــرار عــمــلــهــا، وحسن 
علاقاتها، تحسباً لأي تغير دراماتيكي في 
الأوضــــاع الأمــنــيــة فــي ســيــنــاء، أو فــي مصر 
كلها بما ينعكس مباشرة على الموقف في 

سيناء.
ل عــدم الكشف 

ّ
وأضـــاف الــبــاحــث، الــذي فض

عن هويته لوجوده في سيناء، أن الولايات 
المتحدة طلبت نقل اللقاحات نظراً إلى قرب 
المــســافــة، فــخــلال ســـاعـــات تــكــون الــلــقــاحــات 

حالياً لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام في 
الاقتصادية  التحديات  السودان، ومعالجة 
ــائـــدة«.  ــبـ والــتــخــلــص مـــن أعـــبـــاء المـــرحـــلـــة الـ
ــــدد الــجــانــب المـــصـــري مـــن جــهــتــه، على  وشـ
الــســودان، وتأييده  الكامل بجانب  »وقــوفــه 
الكامل لجهود الحكومة السودانية في كافة 

المحافل الدولية«.
في هذه الأثناء، وقع رئيس أركــان الجيش 
الحسين،  عثمان  محمد  الفريق  السوداني، 
ونظيره المصري، الفريق محمد فريد، أمس 
بينهما  عسكرية  محادثات  عقب  الــثــلاثــاء، 
فــي الــخــرطــوم، بــدأت أول مــن أمــس الإثنين، 

اتفاقاً للتعاون العسكري بين الجيشين.
التوقيع، على أن بــلاده  فــريــد، عقب  وشــدد 
الـــروابـــط والــعــلاقــات مع  »تــســعــى لترسيخ 
ــافــــة، خــصــوصــاً  ــودان فــــي المــــجــــالات كــ ــ ــسـ ــ الـ
ــة والأمـــــنـــــيـــــة«، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــر يــــواجــــهــــان تـــحـــديـــات  ــودان ومــــصــ »الـــــــســـــ
ــا أعـــــــــرب عـــــن »اســــتــــعــــداد  ــمــ مــــشــــتــــركــــة«. كــ
الـــقـــاهـــرة لــتــلــبــيــة كـــل طــلــبــات الــــســــودان في 
ــة«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــ ــافـ ــ ــــالات الـــعـــســـكـــريـــة كـ ــــجـ المـ
مــســتــوى الــتــعــاون الــعــســكــري مــع الــســودان 
ــال الحسين  »غــيــر مــســبــوق«. مــن جــانــبــه، قـ
إن »الـــهـــدف مــن الاتـــفـــاق هــو تحقيق الأمــن 
القومي للبلدين، لبناء قوات مسلحة مليئة 

بالتجارب والعلم«.

مـــتـــوفـــرة فـــي ســـيـــنـــاء، عــبــر مــعــبــر الــعــوجــا 
)نــيــتــســانــا إســرائــيــلــيــاً(، فـــي حــــال تـــم نقله 
أقــرب مركز طبي إسرائيلي في منطقة  من 
ــنــــوب الأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقــــب، جــ ــنــ الــ
ــار إلـــى أنــهــا طلبت فــعــل ذلــك  المــحــتــلــة. وأشــ
ــاً نـــظـــراً إلــــى أن الـــلـــقـــاحـــات المـــتـــوافـــرة  أيـــضـ
حين  فــي  أميركياً،  المعتمدة  هــي  إسرائيلياً 
أن الـــلـــقـــاحـــات المــــتــــوافــــرة فــــي مـــصـــر ســــواء 
معتمدة  غير  الصينية،  أو  الروسية  كانت 
بتلقيح  تقبل  المــتــحــدة، ولا  الـــولايـــات  لـــدى 
جنودها بهذه اللقاحات. ولفت إلى أنه على 
الرغم من عدم احتكاك هذه القوة العسكرية 
بــالمــدنــيــين المــصــريــين، أو أي طـــرف آخـــر، إلا 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــتــخــوّف مــن وصــول 
الفيروس إلى أفرادها، ما يستدعي تحركاً 
 لإمدادها باللقاحات، فيما كان طلب 

ً
عاجلا

الــلــقــاح صـــــادراً مـــن قـــيـــادة الـــقـــوة الــدولــيــة، 
وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الدفاع 
الأميركية، ووجهت وزارة الأمن الإسرائيلية 

لتنفيذه بشكل فوري.
ــر الــــقــــوة مـــتـــعـــددة  ــه تــــم نـــشـ ــ ــى أنــ ــ يُــــشــــار إلــ
ــــن 13  ــتــــي تـــضـــم أفــــــــــراداً مـ الـــجـــنـــســـيـــات، الــ
دولـــــة، بــمــوجــب مــعــاهــدة الـــســـلام المــصــريــة 
الإسرائيلية المبرمة في عام 1979. وتتكوّن 
من مقر قيادة وثلاث كتائب مشاة، ولا يزيد 

مجموع أفرادها عن ألفي فرد.

اتهم غانتس 
إيران باستهداف 

السفينة 
الإسرائيلية 

)فرانس برس(

نحو 5 آلاف مرتزق 
من السودان وتشاد يستعدون 

لمغادرة ليبيا

تتحسب إسرائيل 
لأي تغير في الأوضاع 

الأمنية في سيناء

يواصل السودان ومصر 
التنسيق بشأن أزمة سد 

النهضة، فيما تم توقيع 
اتفاق للتعاون العسكري 

بينهما أمس

يزور السيسي السودان يوم السبت المقبل )عبد الحميد حوسباس/ الأناضول(

حقوق  لنشطاء  التابعة  المعارضة،  الإيرانية  »هرانا«  أنباء  وكالة  قالت 
الإنسان، إن سلطات البلاد أعدمت 4 أشخاص بتهمة »التمرد«، في مدينة 
الأحواز بمحافظة خوزستان. وذكرت الوكالة أن إعدام جاسم حيدري 
الأحد في  وعلي حوسارجي وحسين سيلاوي وناصر هافاجيان، جرى 
عام  اعتقلوا  الأربعة  الأشخاص  بأن  وأفادت  الأحواز.  في  سبيدار  سجن 
وحكموا  الأحواز،  في  للشرطة  مخفرين  على  الهجوم  بتهمة   2017

بالإعدام من قبل المحكمة الثورية.

إعدام بتهم التمرد 

تستمر المشاورات بين النواب بشأن تحديد مكان 
انعقاد جلسة  البرلمان لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد 

الدبيبة )الصورة(. ورجح النائب أبوبكر بعيرة، أن 
تعقد الجلسة في سرت. في السياق، كشفت مصادر 

»العربي الجديد«، عن مقترح تقدم به نواب  برلمانية لـ
لرئاسة المجلس في طبرق بشأن تأجيل عقد الجلسة 

إلى ما بعد 18 مارس/آذار »حتى تتضح الرؤية 
بشأن نزاهة اختيار قادة السلطة الجديدة«.

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو 
)الصورة(، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في 

ليبيا، يان كوبيتش، التطورات الأخيرة في ليبيا، 
خلال لقاء جمعهما في العاصمة أنقرة، أمس 

الثلاثاء. وقال جاووش أوغلو في تغريدة: »بحث 
اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالعملية السياسية 

المتواصلة بين الليبيين، وتشكيل حكومة انتقالية 
جديدة«، مؤكداً أن تركيا ستواصل دعمها لليبيا.

جلسة الثقة 
للحكومة

كوبيتش 
في تركيا
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»حماس«: إسرائيل تحاول 
التحكم بالانتخابات

ــــس  ــة »حـــــــــمـــــــــاس«، أمـ ــ ــركــ ــ ــــت حــ ــالــ ــ قــ
الثلاثاء، إن إسرائيل تسعى للتحكم 
فــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
في  المــقــررة  والــرئــاســيــة  التشريعية 
المقبلين،  ويوليو/تموز  مايو/أيار 
 حملات اعتقال بحق 

ّ
من خلال شن

أنصارها في الضفة الغربية. وذكر 
بيان للحركة، إثر اعتقال أكثر من 20 
الجامعات  في  أنصارها  من  طالباً 
الفلسطينية بالضفة، أن الاعتقالات 
ــة لــلــتــحــكــم  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ »مـــــحـــــاولـــــة إســ
بـــالانـــتـــخـــابـــات«، مــوضــحــة أن ذلــك 
الشخصيات  تغييب  »عــبــر  يــجــري 

الناشطة والمؤثرة«.
)الأناضول(

مندلبليت ينتقد »تشارك 
اللقاحات«

للحكومة  القضائي  المستشار  ر 
ّ
حذ

الإســرائــيــلــيــة أفــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، 
رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، 
ــيـــر لا يــســتــطــيــع وحـــده  مـــن أن الأخـ
مشاركة الفائض من اللقاحات ضد 
كـــورونـــا المــتــوفــر لـــدى إســرائــيــل مع 
دول حليفة بعيدة. ورأى مندلبليت 
ــيـــة لا يــمــكــن  ــمـ بـــهـــذه الأهـ قـــــــراراً  أن 
اتـــخـــاذه مـــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة 
فــي رســالــة وجهها  وحــــده، معتبراً 
إلـــى مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي مئير 
بـــن شـــبـــات، أول مـــن أمــــس الإثــنــين، 
أن  نتنياهو  على  يتوجب  كــان  أنــه 
يــســتــشــيــر المــجــلــس الــــــــوزاري حــول 

خطة تشارك اللقاحات.
)أسوشيتد برس(

الصفدي لأشكنازي: 
لا بديل عن حلّ الدولتين

ــر  أكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، وزيــ
ــتـــربـــين  ــغـ الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــــــؤون المـ
)الصورة(،  الصفدي  أيمن  الأردنــي، 
ــــى ضـــــــــرورة  ــلـ ــ أمـــــــــس الـــــــثـــــــلاثـــــــاء، عـ
اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات جــــــادة بــين 
ــيــــين  ــلــ ــيــ ــرائــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والإســ
الــعــادل والــشــامــل،  الــســلام  لتحقيق 
ــره  ــيــ ــظــ ــه نــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ مــــــــشــــــــدداً خـــــــــــلال ل
الإســرائــيــلــي غــابــي أشــكــنــازي على 
الـــجـــانـــب الأردنــــــــي مــــن جـــســـر المــلــك 
حسين بين الضفة الغربية والأردن، 
على أن لا بديل لحل الدولتين. ولفت 
الصفدي إلى ضرورة وقف إسرائيل 
بــــنــــاء المـــســـتـــوطـــنـــات وتــوســعــتــهــا، 

وغيرها من الممارسات اللاشرعية.
)العربي الجديد(

نيجيريا: قلق أممي من 
موجات النزوح إلى النيجر

أعربت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، 
عن قلقها من تصاعد أعمال العنف 
في شمال غربي نيجيريا، ما يدفع 
ــــى مــنــطــقــة  ــرار إلــ ــ ــفـ ــ ــــى الـ الـــســـكـــان إلــ
مــرادي الحدودية في النيجر. وقال 
ــــم  ــم مـــفـــوضـــيـــة الأمـ ــاســ المــــتــــحــــدث بــ
المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، 
بوريس تشيشيركوف، إن »أكثر من 
إلى  فــرّوا من نيجيريا  7660 لاجئاً 
مــــرادي هـــذا الـــعـــام، كــمــا نـــزح 3500 
 عن 

ً
نــيــجــيــري داخـــل الـــبـــلاد«، نــاقــلا

الـــلاجـــئـــين حــــــدوث »عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
مروعة وخطف ونهب قرى«.

)فرانس برس(

الصومال: »كتلة 
المرشحين« تهاجم 

فرماجو

اتــــــهــــــمــــــت »كــــــتــــــلــــــة المــــــرشــــــحــــــين« 
ــال، أمــس  ــومـ ــي الـــصـ الـــرئـــاســـيـــين فـ
ــاء، الــــرئــــيــــس مـــحـــمـــد عــبــد  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ الـ
الــلــه فــرمــاجــو )الــــصــــورة(، بعرقلة 
المــفــاوضــات الــجــاريــة بينها وبــين 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد حــســين 
روبلى، على خلفية دعوته رؤساء 
الأقـــالـــيـــم الـــفـــدرالـــيـــة إلــــى اجــتــمــاع 
تــــشــــاوري غــــداً الــخــمــيــس. وأعــــرب 
»قــيــام  بــيــان لــلــكــتــلــة، عــن الأســــف لـــ
ولايته  المنتهية  فرماجو  الرئيس 
بــعــرقــلــة المـــفـــاوضـــات«، مــحــذراً من 

عواقب وخيمة في حال فشلها. 
)الأناضول(
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رئيس الأركان السعودي 
في بغداد 

أجــــرى رئــيــس هــيــئــة أركــــان الجيش 
الــــســــعــــودي، الـــفـــريـــق الــــركــــن فــيــاض 
بـــن حــامــد الـــرويـــلـــي، أمــــس الــثــلاثــاء 
مــبــاحــثــات مـــع عــــدد مـــن المــســؤولــين 
ــغــــداد، ركـــــزت على  الـــعـــراقـــيـــين فـــي بــ
ــعـــاون الأمـــنـــي وضـــبـــط الـــحـــدود  ــتـ الـ
ــلــــي فـــور  المـــشـــتـــركـــة. والـــتـــقـــى الــــرويــ
ــعــــراقــــي  وصـــــولـــــه وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الــ
جمعة عــنــاد. وقـــال نــائــب فــي لجنة 
الأمــن والــدفــاع في البرلمان العراقي، 
»العربي الجديد«، إن الرياض قلقة  لـ
من انتشار الفصائل المسلحة الحليفة 
لإيــــران فــي مــنــاطــق حـــدوديـــة معها.
)العربي الجديد(

السفير الفرنسي في 
الجزائر: المصالحة لا إنكار 

ولا توبة
قـــال الــســفــيــر الــفــرنــســي فــي الــجــزائــر 
ــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــــت فـــــــي مـ ــيـ ــ ــويـ ــ فــــــرانــــــســــــوا غـ
مـــــع صـــحـــيـــفـــة »لـــيـــكـــســـبـــريـــســـيـــون« 
ــاء، إن  ــ ــلاثــ ــ ــثــ ــ ــ الـــــجـــــزائـــــريـــــة، أمـــــــس ال
ــاريــــس  مــــصــــالــــحــــة الــــــــذاكــــــــرة بــــــين بــ
تــــكــــون جـــــزءاً  يـــجـــب أن  والـــــجـــــزائـــــر 
مـــن اعـــتـــراف مــتــبــادل »لا إنـــكـــار ولا 
توبة«. وعن التقرير الأخير للمؤرخ 
ــورا، قـــال  ــ ــتـ ــ الـــفـــرنـــســـي بـــنـــجـــامـــين سـ
غوييت »إن حواراً بين بلدينا يمكن 
أن يـــثـــمـــر تـــدابـــيـــر رمــــزيــــة وأعــــمــــالًا 
ملموسة تجسد هذه الرغبة الجديدة 

في المصالحة بين الشعبين«.
)فرانس برس(

الغنوشي يلتقي 
الطبوبي وماجول: الحل 

عبر الحوار
أكد رئيس مجلس البرلمان التونسي 
ــة« راشـــــد  ــهــــضــ ــنــ رئــــيــــس حــــركــــة »الــ
الــغــنــوشــي، ورئـــيـــس مــنــظــمــة رجـــال 
الأعمال سمير ماجول، والأمين العام 
للاتحاد العام للتونسي للشغل نور 
الـــديـــن الـــطـــبـــوبـــي، بــعــد اجــتــمــاعــهــم 
مساء الإثنين، ضرورة تكثيف العمل 
من أجل إخراج البلاد سريعاً من هذه 
الــســيــاســيــة. وأكــــد المستشار  الأزمــــة 
الــخــاص لــرئــيــس »الــنــهــضــة« سامي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  الــطــريــقــي، لــــ
اللقاء كان إيجابياً وانتهى إلى أن لا 

حل إلا بالحوار.
)العربي الجديد(

عدن ـ العربي الجديد

في الوقت الذي تتواصل فيه التحركات، ولا 
سيما الأميركية، لإيجاد حل سياسي للأزمة 
الــيــمــنــيــة، فــرضــت واشــنــطــن، أمـــس، عقوبات 
على اثنين من القيادات العسكرية في جماعة 
»الــتــخــطــيــط  الـــحـــوثـــيـــين، مــتــهــمــة إيـــاهـــمـــا بـــ
لهجمات« ضد مدنيين ودول مجاورة وسفن 
ــك بــعــد يـــوم مـــن مطالبة  تــجــاريــة. ويـــأتـــي ذلـ
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي  الخارجية  وزيــر 
أول من أمس الإثنين، الجماعة بوقف هجوم 
الــحــرب، فيما يواصل  مــأرب كمقدمة لإنــهــاء 
الحوثيون تصعيدهم العسكري، إن من خلال 
الــبــلاد، أو  مضيهم في معركة مــأرب، شرقي 

بالاستهداف المتواصل للسعودية. 
وقــالــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــان، 
أمــــس الـــثـــلاثـــاء، إنــهــا أدرجـــــت عــلــى الــقــائــمــة 
ــان  الــــســــوداء مــنــصــور الـــســـعـــدي، رئـــيـــس أركــ
الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة فــــي جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــين، 
المتهم بــاســتــهــداف حــركــة المــلاحــة فــي البحر 

الأحــمــر ومــضــيــق بـــاب المـــنـــدب، وأحــمــد علي 
ــوات الـــجـــويـــة  ــ ــقــ ــ ــ أحــــســــن الــــحــــمــــزي، قــــائــــد ال
المتحالفة مع  اليمنية  الجوي  الدفاع  وقــوات 
الهجمات  وراء  بــالــوقــوف  المتهم  الــحــوثــيــين، 
ــالـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة  الأخــــيــــرة المــكــثــفــة بـ
والــطــائــرات المــســيــرة بـــدون طــيــار، ولا سيما 
الــوزارة »ترمي  السعودية. وبحسب  باتجاه 
ــــدي( إلـــى  ــعـ ــ ــــسـ نـــشـــاطـــاتـــهـــمـــا )الــــحــــمــــزي والـ
ــي المــزعــزعــة  ــرانــ ــا الـــنـــظـــام الإيــ تــشــجــيــع نـــوايـ
لــلاســتــقــرار والـــتـــي تــؤجــج الـــنـــزاع الــيــمــنــي«. 
وقــال مدير مكتب مراقبة الأصــول الأجنبية 
جاكي،  أنــدريــا  الأميركية  الخزانة  وزارة  فــي 
فــي الــبــيــان: »تــديــن الــولايــات المتحدة تدمير 
المــقــاتــلــين الــحــوثــيــين الـــلـــذيـــن ورد ذكــرهــمــا 
يقودان  الشخصين  إن هذين  المدنية.  المواقع 
القوات التي تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية 

في اليمن«.
ويـــأتـــي فــــرض هــــذه الـــعـــقـــوبـــات بــعــدمــا قــال 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
نــيــد بـــرايـــس، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الإثـــنـــين، 
الــولايــات المتحدة تــدرس اتــخــاذ خطوات   

ّ
إن

إضافية لتعزيز مساءلة قيادة »الحوثيين«، 
يتغيّر  أن  »يــجــب  الجماعة  قـــادة  وإن ســلــوك 

لإحراز تقدم في تحقيق السلام«.
الأميركي  المبعوث  يواصل  ذلــك،  في غضون 
في  جــولــتــه  ليندركينغ  تيموثي  الــيــمــن  إلـــى 
القطرية  العاصمة  فــي  أمــس  وحــط  المنطقة، 
الدوحة، حيث بحث مع نائب رئيس الوزراء، 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري مــحــمــد بـــن عبد 
الــرحــمــن آل ثــانــي، تــطــورات الأزمــــة اليمنية. 
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن وزير 

الــعــربــي« بــقــيــادة الــســعــوديــة ويــعــلــن، مساء 
أمس، تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون 
صوب المنطقة الجنوبية للمملكة. من جهته، 
قــال المتحدث باسم قــوات أنصار الله يحيى 
سريع، في تغريدة على »تويتر«، إن »سلاح 
الــجــو المــســيــر اســتــهــدف مـــرابـــض الــطــائــرات 

مع  الاجتماع  القطري جدد خلال  الخارجية 
 السبيل الوحيد 

ّ
ليندركينغ »التأكيد على أن

ــفــــاوض بــين  ــتــ لـــحـــل الأزمــــــــة الـــيـــمـــنـــيـــة هــــو الــ
اليمنيين بموجب مخرجات الحوار الوطني 
والمــبــادرة الخليجية وقـــرارات مجلس الأمــن 
ذات الصلة«، مشدداً على »موقف قطر الثابت 

من وحدة اليمن وسلامة أراضيه«.
ــلـــت جــمــاعــة »الــحــوثــيــين«  ــاء، واصـ ــنــ فـــي الأثــ
ــة بـــاســـتـــخـــدام  ــوديــ ــعــ ـــســ ــاتـــهـــا ضـــــد الـ هـــجـــمـ
البالستية  والـــصـــواريـــخ  المــســيــرة  الــطــائــرات 
ــقـــذوفـــات. وأعــلــنــت الـــريـــاض، فــجــر أمــس  والمـ
ــراء ســقــوط  ــ الــــثــــلاثــــاء، إصــــابــــة 5 مـــدنـــيـــين جــ
مقذوف أطلقه الحوثيون على منطقة جازان، 
جنوب غربي البلاد، قبل أن يعود »التحالف 

من  بطائرة  الــدولــي  أبها  فــي مطار  الحربية 
نوع قاصف كي 2، وكانت الإصابة دقيقة«.

وبــشــأن هــجــوم فجر الــثــلاثــاء، أفـــاد المتحدث 
جــازان  بمنطقة  المدني  الدفاع  مديرية  باسم 
 »المقذوف سقط في أحد 

ّ
محمد الغامدي بأن

الشوارع العامة، ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين 
بجروح متوسطة، 3 منهم سعوديون، واثنان 
من الجنسية اليمنية«. ودانت كل من أميركا 
والأردن ومصر والبحرين ومنظمة التعاون 

الإسلامي الهجوم الذي استهدف جازان.
في غضون ذلك، فشلت التحركات الإنسانية 
لانــتــشــال جــثــث عــشــرات مــن المــقــاتــلــين الــذيــن 
ســــقــــطــــوا فـــــي مــــنــــاطــــق الــــتــــمــــاس بــجــبــهــات 
وتــداول  النفطية.  مــأرب  فــي محافظة  القتال 
معلومات  الثلاثاء،  أمس  يمنيون،  ناشطون 
حــول وجــود وســاطــات قبلية بــين الحوثيين 
القتلى،  جثامين  لتبادل  الحكومية  والــقــوات 
المعيّن محافظاً لذمار،  الحوثي  القيادي  لكن 

محمد البخيتي، نفى صحة ذلك.
ميدانياً، هدأت وتيرة المعارك لليوم الثاني على 
الــتــوالــي أمـــس، مــع اســتــمــرار الــغــارات الجوية 
التي تستهدف مقاتلي الجماعة التي تحاول 
الــتــرتــيــب لــهــجــوم جــديــد عــلــى مــديــنــة مــــأرب.
عن  للجماعة  تابعة  إعــلام  وتحدثت وسائل 
شــن »الــتــحــالــف الــعــربــي« بــقــيــادة السعودية 
ـــه 

ّ
6 غـــــارات قـــالـــت إنـــهـــا اســتــهــدفــت وادي ذن

والـــهـــيـــال والـــصـــوابـــين، وهــــي أمـــاكـــن ســابــقــة 
بــدورهــا، قالت  نــزوح تم هجرها.  لتجمعات 
الحوثيين،  بلسان  الناطقة  »المــســيــرة«  قــنــاة 
إن مــقــاتــلات الــتــحــالــف شــنــت 9 غــــارات على 

صرواح ومدغل، غربي مأرب.

إعادة 
النازحين 

العراقيين

مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية 
»العربي  لـ الربيعي،  أحمد  ببغداد  العراقية 
الــــجــــديــــد«، إن »إشـــــــــراك زعــــمــــاء الــعــشــائــر 
ــــى حــــل الـــخـــلافـــات  ــائـــل، والـــتـــوجـــه إلـ ــبـ ــقـ والـ
إعـــادة عشرات  فــي  أسهم  اجتماعي،  بشكل 
الــعــائــلات لــغــايــة الآن إلـــى مــنــاطــقــهــا، وذلــك 
الغير وألا  انطلاقاً مــن عــدم الأخــذ بجريرة 
تــزر وازرة وزر أخـــرى«. وأضــاف أن »تــورط 
ــراد مــن تــلــك الــعــائــلات بتنظيم )داعـــش(  أفــ
لا يــعــنــي أن كـــل الــعــائــلــة مـــتـــورطـــة، فــهــنــاك 
العائلات  من  لكثير  تبرؤ جماعي  عمليات 
التي تــورط أبناء فيها )بالتنظيم(. كما أن 
القانون العراقي رقم 111 لسنة 1968 واضح 
الغير«.  بــجــريــرة  الأخـــذ  بــعــدم  يتعلق  فيما 
شيوخ  نحو  الحكومي  التوجه  أن  واعتبر 
العشائر أسهم في حلحلة الأزمة، خصوصاً 
النازحين  الــعــام هــو تقليل عــدد  التوجه  أن 
فــي الــبــلاد إلـــى أقـــل حــد مــمــكــن، قــبــل إجـــراء 
الانتخابات، التي حددت الحكومة العراقية 
لها موعداً في السادس من يونيو/ حزيران 

المقبل.
في  والمهجرين  الهجرة  لجنة  رئيس  وقــال 

بغداد ـ سلام الجاف

تـــــعـــــوّل حـــكـــومـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
على  الكاظمي،  مصطفى  الــعــراقــي 
الــدور الــذي يمكن أن يلعبه زعماء 
العشائر فــي مناطق شــمــال وغـــرب ووســط 
الــبــلاد فــيــمــا يتعلق بــحــســم مــلــف الــنــزوح، 
وذلك من خلال الاستفادة من تأثير زعماء 
ــادة مـــا تبقى  ــ الــقــبــائــل، لــلــمــســاهــمــة فـــي إعــ
ــن يــقــطــنــون  ــذيـ ــن الـــنـــازحـــين الــعــراقــيــين الـ مـ

المخيمات منذ سنوات.
وتواجه الحكومة عقبات غير تلك المتعلقة 
بــســيــطــرة الــفــصــائــل المــســلــحــة عــلــى بــلــدات 
مــحــررة، وتــرفــض الانــســحــاب منها وإعــادة 
عـــشـــرات آلاف  إعــــــادة  إذ إن مــهــمــة  أهـــلـــهـــا. 
الــنــازحــين إلـــى مــنــاطــقــهــم الأصــلــيــة تتعثر 
ــار  ــبـ أيـــضـــاً فــــي مـــحـــافـــظـــات عــــــدة، مـــثـــل الأنـ
وصـــلاح الـــديـــن، بسبب مــشــاكــل عــشــائــريــة. 
النازحة بجرائم  العائلات  أفــراد من  ويُتهم 
ــائـــلات، أو  نــفــذهــا تــنــظــيــم »داعــــــش« ضـــد عـ
عــشــائــر أخـــــرى، مـــا جــعــلــهــم يــوضــعــون في 
خــانــة أزمـــات الــثــأر الــعــشــائــري، الــتــي تحتم 
ــقـــوبـــات، مـــن بــيــنــهــا الــنــفــي مـــن المــنــطــقــة،  عـ
ومنع عودة أقارب المتورط مع »داعش« في 
الــجــرائــم الــتــي نــفــذت خـــلال فــتــرة سيطرته 

على مدن شمال وغربي العراق.
وشــهــدت الــفــتــرة المــاضــيــة عـــدداً مــن حــالات 
ــــادت إلــــى مــنــاطــق  الــقــتــل مـــن أفـــــراد لأســــر عـ
أخــرى  أو عشائر  عــائــلات  يــد  سكنها، على 
بدافع الأخذ بالثأر عن الذين قتلهم التنظيم 
فــي الــفــتــرة الــســابــقــة. وقـــد عــرقــل هـــذا الأمــر 
جهود وزارة الهجرة العراقية لإتمام عملية 
إغلاق عدد من المخيمات في البلاد، وإجراء 
عــمــلــيــات دمـــج فــيــمــا بــيــنــهــا، لأســـر تــعــذرت 
مشاكل  بفعل  منازلها  إلــى  إعادتها  عملية 

وخلافات عشائرية.

أولوية حكومية
وأكدت وزيرة الهجرة العراقية إيفان فائق 
جـــابـــرو، خـــلال حــضــورهــا مــؤتــمــراً للصلح 
ــار غــربــي  ــ ــبـ ــ ــائـــري فــــي مـــحـــافـــظـــة الأنـ ــشـ ــعـ الـ
الــبــلاد السبت المــاضــي، أن إعـــادة النازحين 
وأوضحت  للحكومة.  مطلقة  أولــويــة  تمثل 
الحوارات  دعــم  على  »السلطات ستعمل  أن 
الكاملة  الــعــودة  فــي  للمساهمة  العشائرية 
لتلك الأسر«. ووفقاً للمسؤولة العراقية فإنه 
العشائري  البعد  ذات  المــشــاكــل  فــي  »سيتم 
العشائر  إشــراك شيوخ  النازحين  ملف  في 
في جهود الحكومة من أجل حلها«، معتبرة 
أن مناطق العراق المحررة بحاجة ماسة إلى 

السلام.
وحول تصريحات الوزيرة، قال العقيد في 

»العربي  لـ الدهلكي،  العراقي، رعد  البرلمان 
الـــجـــديـــد«، إن »الــتــوجــه الــجــديــد لــحــكــومــة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، فـــي إشــــراك الــعــشــائــر 
يعتبر  النازحين  المصالحة لإعادة  بجهود 
خـــطـــوة مــهــمــة، كــــان يــنــبــغــي أن تـــقـــوم بها 
العشائر  أن »شــيــوخ  فــتــرة«. وأضـــاف  منذ 
فتح  أجــل  مــن  الأوضـــاع  بتهدئة  مطالبون 
الآفــــاق لــعــودة الــنــازحــين دون خـــوف على 

مــصــيــر الـــعـــائـــديـــن«، مــتــحــدثــاً عـــن تــراجــع 
الــبــلاد بنسب كبيرة.  الــنــازحــين فــي  ــداد  أعـ
وفــسّــر الــدهــلــكــي إصــــرار بــعــض الــنــازحــين 
ــيــــاب  ــمــــات بــــــ »غــ ــيــ ــلــــى الــــبــــقــــاء فـــــي المــــخــ عــ
الـــضـــمـــانـــات لأمــنــهــم فـــي حــــال عـــودتـــهـــم«، 
لتهدئة  العشائر  أن يساهم تدخل  متوقعاً 
الأوضــــــــاع فــــي تــقــلــيــص أعـــــــداد الـــنـــازحـــين 
إلــى أن نــجــاح مهمة  بنسبة كــبــيــرة. ولــفــت 
الــصــلــح مــع الــعــشــائــر ســيــســهــم فــي تعزيز 
المـــدن التي  إلــى  الــنــازحــين  المطالبة بــإعــادة 
مثل  المــســلــحــة،  الــجــمــاعــات  عليها  تسيطر 

جرف الصخر وغيرها.

آمال ومخاوف
مــن جــانــبــه، أكــد العضو الــســابــق فــي لجنة 
ــؤون المـــصـــالـــحـــة فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي  ــ شــ
ــود تــــوجــــه جــديــد  ــ ــ عــــدنــــان الــــدنــــبــــوس، وجـ
لــحــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي لــلاســتــعــانــة بــزعــمــاء 
بالنازحين.  المتعلقة  المشكلة  لحل  العشائر 
»العربي الجديد«: »حتى  وقال، في حديث لـ
ــم يــصــطــدم زعــمــاء  لـ ــقـــول إذا  الـ الآن يــمــكــن 
الــعــشــائــر بــــــإرادات خــارجــيــة ومــلــيــشــيــاويــة 
ستكون  مساعيهم  فــإن  المناطق  بعض  فــي 
ــوفــــقــــة فــــــي مـــهـــمـــة إعـــــــــــادة الـــــنـــــازحـــــين«،  مــ
مستدركاً »لكن في بعض المناطق لم يتمكن 
السكان من العودة بسبب إرادات خارجية، 
وتدخلات غير منطقية في الشأن العراقي«. 
الــعــشــائــر لا يمتلكون  أن »شــيــوخ  واعــتــبــر 
سلطة تنفيذية، بل لديهم تأثير اجتماعي 
على الناس. وإذا اتفقت الحكومة معهم، فإن 
الأمور ستسير بالاتجاه الصحيح، ويتبدد 
الـــخـــوف لــــدى الــعــائــديــن إلــــى مــنــازلــهــم من 

حصول عمليات ثأر«.
ــــول الـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي الـــجـــديـــد، قـــال  وحــ
الخبير بالشأن العراقي محمد التميمي إن 
»لجوء الحكومة، ولاسيما وزارتي الهجرة 
والــداخــلــيــة، إلـــى زعــمــاء الــعــشــائــر، لتهيئة 
ــودة الـــنـــازحـــين الــذيــن  ــ ــل عـ ــواء مـــن أجــ ــ ــ الأجـ
قد  والــثــأر،  العشيرة  مشاكل  تلتف حولهم 
يــكــون أحـــد وجـــوه ضــعــف الـــدولـــة، الــتــي لم 
تضمن أن يوفر القانون ولا القوات الأمنية 
فــي حــال عودتها«.  الــعــوائــل  لتلك  الحماية 
»الــعــربــي  ــــاف الــتــمــيــمــي، فـــي حــديــث لـــ وأضـ
الــجــديــد«، أن »إغـــلاق ملف الــنــازحــين يبقى 
أحــد مطالب الأمــم المتحدة فــي ملف إجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــنــعــة والـــنـــزيـــهـــة، وإعـــــادة 
تطبيع الأوضــاع في المــدن المــحــررة، إلــى ما 
كانت عليه سابقاً. ورغم أن ملف الخلافات 
الــعــشــائــريــة لا يــحــمــل أي بــعــد طــائــفــي أو 
تــوجــه لمــلــيــشــيــات مــســلــحــة، لــكــون الــخــلاف 
محصورا داخل نطاق عشائري بحت، فإن 

إغلاقه بات ضرورة للحكومة«.

)Getty/خلال تشييع مقاتلين حوثيين قضوا في مأرب )محمد حمود

أجل  من  العشائر  زعماء  نحو  أنظارها  العراقية  الحكومة  توجّه 
النازحين إلى مدنهم وقراهم، والذين  المساهمة في عملية إعادة 

لم يتمكنوا من القيام بهذا الأمر، خوفاً من الأخذ بالثأر
تقريرإضاءة

الحكومة تعول 
على زعماء العشائر 

لدفع المصالحة

متابعة

توجه لتقليص عدد 
النازحين إلى أقل حد 

ممكن قبل الانتخابات

مباحثات قطرية 
أميركية حول تطورات 

الأزمة اليمنية

وزيرة الهجرة: إعادة 
النازحين أولوية مطلقة 

للحكومة

فرضت الولايات المتحدة، 
أمس الثلاثاء، عقوبات 

على قياديين في جماعة 
الحوثيين، في الوقت 

الذي واصلت فيه الأخيرة 
استهداف السعودية

الأردن تحت 
حكم كورونا

المــائــة، وهــي نسبة تضعف من  بلغت 36 فــي 
واستقامة  المجلس،  بتمثيلية  العامة  القناعة 

الحياة السياسية.
عــشــرة  مـــن   3,8 عـــلامـــة  عــلــى  الأردن  وحـــصـــل 
والموقع   ،2020 للعام  الديمقراطية  مؤشر  في 
دولــــة   164 بــيــنــهــا  ــة  ــ ــ دولـ  167 بــــين  مــــن   118
عضوا في الأمــم المتحدة، وفق تقرير الوحدة 
التي  »إيكونومست«  مجلة  في  الاستخبارية 
ــفــت الأردن كــنــظــام ســلــطــوي، عــلــى الــرغــم 

ّ
صــن

ــزاب ونــقــابــات  مــن وجـــود بــرلمــان وقــضــاء وأحــ
ثــلاثــة  حــــوالــــي  الأردن  ــبـــط  وهـ وانـــتـــخـــابـــات، 

أعشار الدرجة عن عام 2019.
العام  الأمــين  الناقدة، وصف  الطروحات  ومن 
لأكبر الأحـــزاب الأردنــيــة، حــزب »جبهة العمل 
الإسلامي« مراد العضايلة، عام 2020 بأنه الأسوأ 
في مجالات الحريات العامة السياسية والنقابية 
العرفية. الأحــكــام  الأردن منذ عهد  تاريخ  في 

عمّان ـ أنور الزيادات

على  بظلالها  كــورونــا  جائحة  ألقت 
الأردن  ــــي  فـ ــة  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ الأوضـــــــــــاع 
الرغم  وعلى  التعبير،  حرية  ومــنــاخ 
من أن التضييق سابق لتفشي الفيروس، إلا 
السلطات خلال  اتخذتها  التي  الإجــــراءات  أن 
ــزاب،  ــ ــام الأحـ الـــوبـــاء ضــاعــفــت الــصــعــوبــات أمــ
أجــريــت في  الــتــي  النيابية  الانــتــخــابــات  فيما 
شهدت  المــاضــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   10
انتهاكات ومخالفات، بلغ بعضها حدّاً يعيب 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــرمــتــهــا، وفــــق »المــركــز 
الوطني الأردنــي لحقوق الإنــســان«. واتسمت 
ــة الــشــعــبــيــة  ــاركــ ــشــ ــابــــات بـــضـــعـــف المــ ــتــــخــ الانــ
الــبــيــانــات  المـــائـــة حــســب  فـــي  بــلــغــت 29.90  إذ 
ــن الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــاب،  ــادرة عـ الــــصــ
التي  السابقة  النيابية  بالانتخابات   

ً
مقارنة

في المقابل، تعوّل النخبة السياسية الأردنية 
عــلــى تــحــســن الــــظــــروف بــعــد دعـــــوة الــعــاهــل 
الأردنــي عبد الله الثاني، إلى ضــرورة إعادة 
الانتخاب  كقوانين  القوانين،  هــذه  في  النظر 
والأحــزاب والإدارة المحلية، ورسالته اللافتة 
فـــي 17 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المـــاضـــي إلــــى مــديــر 
المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، والتي 
لإيضاح  وتاريخية  سياسية  وثيقة  شكّلت 
العقود  وتفسير دور دائــرة المخابرات خــلال 
ــارج ســــيــــاق الـــوظـــيـــفـــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــ المـــاضـــيـــة خـ
الفاصلة بين  الحدود  المهنية، وربما ترسيم 
الفترة  في  والسياسي  والاقــتــصــادي  الأمني 

المقبلة.
ــنـــاخ  ــلـــى المـ ــة كـــــورونـــــا عـ ــائـــحـ ــر جـ ــ وحـــــــول أثــ
المــاضــي، يقول الأمين  العام  السياسي خــلال 
الـــــعـــــام لــــحــــزب الــــــشــــــورى الأردنـــــــــــــي، فـــــراس 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــعـــبـــادي، فـــي حــديــث لـــ
الحكومية  ــقــــرارات  والــ كـــورونـــا  جــائــحــة  »إن 
الــصــادرة  والــبــلاغــات  بــمــواجــهــتــهــا  المتعلقة 
في إطارها أثرت كثيراً على العمل السياسي 
والحريات«، مضيفاً »لم تعد الأحــزاب قادرة 
عــلــى إقـــامـــة أي فــعــالــيــات ســيــاســيــة، وعــقــد 
الــبــيــانــات أصبحت  أي اجــتــمــاعــات، وحــتــى 
مراقبة ولم تعد هناك مساحة واسعة لحرية 
التعبير، والقدرة على الحديث بسقف مرتفع 
حول الوضع الراهن محلياً أو الأوضــاع في 
ــه الـــعـــبـــادي نــقــده مــبــاشــرة  ــوجّـ المــنــطــقــة«. ويـ
والبرلمانية،  السياسية  الــشــؤون  وزارة  إلــى 

عمل  أن  معتبراً  يسمها،  لــم  أخـــرى  وجــهــات 
الأحــــزاب أصــبــح أقـــرب إلـــى عــمــل الجمعيات 
الـــخـــيـــريـــة، وأن المــــواطــــن يــنــظــر إلــــى الــحــزب 
ــلـــوب مـــنـــهـــا تــــوزيــــع الــــطــــرود  كــجــمــعــيــة مـــطـ
الخيرية لا العمل السياسي، بسبب التحجيم 
عامل 

ُ
الحكومي لدور الأحزاب. ويطالب بأن ت

الأحزاب كمجلس النواب في جزئية الحرية، 
بتسليط  وليس  العامة،  القضايا  ومناقشة 
من  أن  على  مــشــدداً  عليها،  العقوبات  سيف 
ــزاب المــشــاركــة تــقــديــم مــواقــفــهــا في  ــ حــق الأحـ
مخاطبات  توجيه  وليس  القضايا،  مختلف 

لها بمنع التجمّعات واللقاءات.
التضييق  أن  الــعــام للحزب  الأمـــين  ويــوضــح 
سابق على جائحة كــورونــا، لكن الإجــراءات 
الــحــكــومــيــة الــتــي رافـــقـــت الــجــائــحــة ضاعفت 
التي تواجهها الأحــزاب، معتبراً  الصعوبات 
أن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة تــرســم 
بــــوضــــوح مـــعـــانـــاة الأحــــــــزاب ومــــنــــاخ الــعــمــل 
فــالأحــزاب،  الفترة الأخــيــرة،  السياسي خــلال 
السياسي،  للعمل  الحقيقي  الأســــاس  وهـــي 
فشلت فــي الــوصــول إلــى مجلس الــنــواب إذا 
تـــم اســتــثــنــاء حـــزبـــين وهـــمـــا »جــبــهــة الــعــمــل 
ــــي« وحـــــــزب »الــــــوســــــط«. ويـــــــرى أن  ــــلامــ الإســ
وصول 5 نواب من »جبهة العمل الإسلامي« 
ــداد الــجــغــرافــي الــــواســــع والــعــمــل  ــتــ ذات الامــ
الــطــويــل فــي الــجــانــب الــســيــاســي يــكــشــف عن 
المناخ غير ملائم  أن  فشل، لا نجاح، معتبراً 
للعمل السياسي في البلاد، ودليل على فشل 
الإجـــــــراءات الــحــكــومــيــة ولــيــس مـــؤشـــراً على 

ضعف الأحزاب.
بدوره، يقول مؤسس مركز حرية الصحافيين 
والـــكـــاتـــب الـــصـــحـــافـــي نـــضـــال مـــنـــصـــور، فــي 
الدفاع  أوامــر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
وقــوانــين الــدفــاع الــتــي صـــدرت مــنــذ مـــارس/
آذار 2020 وحتى الآن يجب أن تكون خاضعة 
لمعايير حقوق الإنسان، ومتسقة مع القانون، 
عــلــمــيــة، وأن تخضع  أدلــــة  إلــــى  تــســتــنــد  وأن 
للرقابة والمراجعة، خصوصاً في ظل إصدار 
تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة تــقــيّــد بــعــض الــحــقــوق. 
ووفق منصور، فإن أوامر الدفاع قيّدت الكثير 
من الحقوق، منها حق التنقل، حق التعليم، 
الأخــرى،  الحقوق  مــن  والكثير  التعبير،  حــق 
ويــرى أن هذه التدابير يجب أن تخضع إلى 
سياق قانوني، مشيراً إلى أن قوانين وأوامر 
الــــدفــــاع لا تــتــســق مــــع المـــعـــايـــيـــر الــحــقــوقــيــة 
أوامــر  إلــى بعض  ويلفت  والــدولــيــة.  المحلية 
الدفاع شكّلت أداة تقييد وضغط على حرية 
الألــفــاظ  بعض  استخدمت  حينما  التعبير، 
غير المنضبطة، مما ساهم في زيادة مراقبة 
أو  مــا يكتب  الــنــاس لأنفسهم، حتى لا يفهم 

يقال بأنه ترويع للجمهور.
ر الفقرة 2 من المــادة 2 من أمــر الدفاع 

ّ
وتحظ

رقـــم 8 الــصــادر فــي 15 إبــريــل/نــيــســان 2020 
بــمــوجــب حــالــة الـــطـــوارئ الأردنـــيـــة »نــشــر أو 
إعادة نشر أو تداول أي أخبار عن الوباء من 
الــنــاس أو إثـــارة الهلع بينهم  شأنها تــرويــع 
عبر وســائــل الإعـــلام أو الاتــصــال أو وسائل 
التواصل الاجتماعي«، وتصل العقوبات إلى 
السجن ثــلاث سنوات وغــرامــة 3 آلاف دينار 

أردني )4230 دولارا(، أو كليهما.
ومن خلال تجربته الطويلة في حقل الحريات، 
يقول منصور إن الحكومة لا تحتاج لأوامر 
كلها  التشريعية  والبيئة  فالقوانين  الــدفــاع، 
غــيــر حــاضــنــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر، فــمــنــظــومــة 
الــتــشــريــعــات الأردنــــيــــة كــقــوانــين الــعــقــوبــات، 
والــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة، ومكافحة الإرهـــاب، 
ومــنــع الــجــرائــم، وأمـــن الــدولــة، ليست داعمة 
ستخدم كأداة للتقييد بدل 

ُ
لحرية التعبير وت

التنظيم.
ويــعــبّــر نــشــطــاء حــقــوق الإنـــســـان فـــي الأردن 
التضييق  وتــزايــد  تنامي  مــن  عــن مخاوفهم 
الدفاع  قانون  العامة، في ظل  الحريات  على 
وأوامره، ويستشهدون بتزايد ما يسمونهم 
»مــعــتــقــلــي الـــــــرأي«، إذ تــشــيــر صــفــحــة لجنة 
الــرأي إلى 46 اسماً صدرت  متابعة معتقلي 
ــــرون  بـــحـــق بــعــضــهــم أحــــكــــام قـــضـــائـــيـــة، وآخــ
موقوفون من دون محاكمة وفق إحصاء يوم 

26 فبراير/شباط الماضي.

لا اهتمام بالشأن السياسي من الأردنيين )صلاح ملكاوي/الأناضول(

تضاعف الإجراءات 
المتخذة في الأردن 
منذ تفشي كورونا، 

الصعوبات أمام 
العمل السياسي، 

على الرغم من 
أن التضييق على 

حرية التعبير سابق 
للجائحة، مع 

تعويل على تحسن 
الظروف بعد دعوة 

العاهل عبد الله 
الثاني لإعادة النظر 

بقوانين الانتخاب 
والأحزاب

مناخ معادٍ للعمل السياسي 
والحريات

انتقاد دولي
دانت المفوضة 
السامية لحقوق 

الإنسان ميشيل باشليه، 
الخميس الماضي، 

تضييق الخناق على 
حرية التعبير في الأردن، 
منتقدة القرارات الأخيرة 
بحق نقابة المعلمين، 

ومعتبرة ذلك خرقاً 
لالتزامات الأردن. كما 

طالبت الحكومة 
بالسماح بالعمل النقابي 

وفتح المجال أمام 
حرية التعبير.

لم تعد الأحزاب قادرة 
على إقامة أي فعاليات 

سياسية

Wednesday 3 March 2021 Wednesday 3 March 2021
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سياسة

  شرق
      غرب

تركيا: تطبيق 
خطة حقوق الإنسان 

خلال عامين
أكـــد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغان )الصورة(، أمس الثلاثاء، 
أن خـــطـــة عـــمـــل حــــقــــوق الإنــــســــان 
ــعــــدل  الــ وزارة  ــل  ــ ــبـ ــ قِـ ــن  ــ مــ المــــــعــــــدّة 
ــي غـــضـــون  ــ ــة، ســـتـــطـــبـــق فـ ــيــ ــتــــركــ الــ
عــامــين. جـــاء ذلـــك فــي كلمة ألقاها 
تعريفي  فــي حفل  خــلال مشاركته 
ــــي المـــجـــمـــع الـــرئـــاســـي  بـــالـــخـــطـــة فـ
بـــالـــعـــاصـــمـــة أنـــــقـــــرة. وأشــــــــار إلـــى 
ــقـــوق  حـ ــات  ــويــــضــ ــعــ تــ ــة  ــنــ ــجــ »لــ أن 
أضرار  بتعويض  الإنسان ستقوم 
الحاجة  دون  المــطــولــة  المــحــاكــمــات 
للرجوع إلى المحكمة الدستورية«.
)الأناضول(

وسام إسرائيلي 
لعملاء لحد

اقرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، 
أمـــس الــثــلاثــاء، بــالإجــمــاع إصـــدار 
ــام عــســكــري خــــاص بــالــجــنــود  ــ وسـ
الإســرائــيــلــيــين الــذيــن شـــاركـــوا في 
ــزو الإســـرائـــيـــلـــي لـــلـــبـــنـــان بــين  ــغــ الــ
عامي 1982 وحتى انسحاب قوات 
كــمــا   .2000 ــام  ــ عــ كـــلـــيـــاً  الاحـــــتـــــلال 
أيــضــاً لجنود  الــوســام  سيتم منح 
»جــيــش لــبــنــان الــجــنــوبــي« بقيادة 
أنـــطـــوان لــحــد، الـــذيـــن خـــدمـــوا إلــى 
جانب جيش الاحــتــلال في جنوب 
ــل الإعـــــلام  ــائــ ــان. وذكــــــــرت وســ ــنـ ــبـ لـ
بيني  الأمـــن  وزيـــر  أن  الإسرائيلية 
ــر جــنــدي  ــ ــان آخـ ــ ــانـــتـــس، الــــــذي كـ غـ
إســـرائـــيـــلـــي يــنــســحــب مــــن لــبــنــان، 
هــو الــذي اقــتــرح هــذا الــوســام. وتم 
تصميم الوسام العسكري الجديد 
العلم الإسرائيلي  ألــوان  عبر دمــج 

مع ألوان العلم اللبناني.
)العربي الجديد(

القدس: مستوطنون 
يحاولون إحراق الكنيسة 

الرومانية 
ــتـــطـــرفـــون  حـــــــــاول مــــســــتــــوطــــنــــون مـ
يــهــود، أمــس الــثــلاثــاء، إضـــرام النار 
فـــي الــكــنــيــســة الـــرومـــانـــيـــة الــواقــعــة 
ــن مــديــنــة  ــ ــربــــي مـ ــغــ ــاع الــ ــطــ ــقــ ــي الــ ــ فـ
الــقــدس المــحــتــلــة، مــا ألــحــق أضــــرارًا 
ــــرت مـــصـــادر أن  بـــأجـــزاء مــنــهــا. وذكـ
البوابة  في  الأضـــرار  ألحق  الحريق 
يتمكن  أن  قبل  للكنيسة  الخارجية 
أحد الرهبان من إخماد النيران، من 

دون التبليغ عن وقوع إصابات.
)العربي الجديد(

الدنمارك: اليسار ينتقد 
زيارة فردريكسن لإسرائيل

تــــــواجــــــه رئــــيــــســــة حــــكــــومــــة يـــســـار 
الوسط الدنماركي ميتا فريدركسن 
ــة على  ــ ــقـــادات لاذعـ ــتـ ــورة(، انـ ــ ــــصـ )الـ
خلفية قرارها التوجه إلى تل أبيب، 
غداً الخميس، في زيارة مشتركة مع 
سيباستيان  النمساوي  المستشار 
كـــــورتـــــز، بـــحـــجـــة »الاســـــتـــــفـــــادة مــن 
الــتــجــربــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي تــقــديــم 
ــاد لـــفـــيـــروس كـــورونـــا  الـــلـــقـــاح المـــضـ
ــا«. وانـــــتـــــقـــــدت الأحــــــــــزاب  ــهــ ــبــ ــعــ لــــشــ
ــذه الــــــزيــــــارة، بــســبــب  ــ الـــيـــســـاريـــة هــ
»منع الاحتلال الإسرائيلي حصول 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى حــصــتــهــم من 
اللقاحات وممارسة سياسة الفصل 

العنصري بحقهم«. 
)العربي الجديد(

تعزيزات تركية جديدة 
إلى إدلب

ــة  ــريــ ــكــ وصـــــــلـــــــت تــــــــعــــــــزيــــــــزات عــــســ
لــلــجــيــش الـــتـــركـــي، أمــــس الــثــلاثــاء، 
إلــــى إدلـــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة. 
وضـــمّـــت الــتــعــزيــزات آلـــيـــات ثقيلة 
ومــعــدات هندسية وشــاحــنــات. في 
التركي  آخـــر، جـــدّد الجيش  ســيــاق 
ــي الـــــســـــوري«  ــنــ ــوطــ ــيـــــش الــ ــ ــــجـ و»الـ
القصف المدفعي والصاروخي على 
مواقع »قوات سورية الديمقراطية« 
ــــين عــيــســى  ــي نـــاحـــيـــة عـ ــ ــد( فـ ــ ــسـ ــ )قـ
الــغــربــي، ما  الــرقــة الشمالي  بــريــف 

أوقع خسائر مادية.
)العربي الجديد(

يسعى الجمهوريون 
إلى الحدّ من التصويت 

في ولاية جورجيا

يرفض ترامب الإصلاح 
الديمقراطي ودعا 

لإسقاطه لأنه »كارثة«

واشنطن ـ العربي الجديد

انــشــغــلــت الـــولايـــات المــتــحــدة في 
الأشـــهـــر المــاضــيــة بــمــلــفــات عـــدة، 
مثل عنصرية رجال الشرطة في 
قضية جورج فلويد، وتفشي وباء كورونا 
ــة، والانــــقــــســــام  ــاديــ ــتــــصــ وانـــعـــكـــاســـاتـــه الاقــ
فته الانتخابات الرئاسية، 

ّ
العميق الذي خل

وصولًا إلى اقتحام أنصار الرئيس السابق 
دونالد ترامب مقرّ الكونغرس. وعلى الرغم 
مــن انــشــغــال الإدارة الأمــيــركــيــة بــقــيــادة جو 
بايدن لاحقاً، في معالجة ملفات العنصرية 
وكـــورونـــا، إلا أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي قــرر 
ــاذ خــــطــــوة تــــهــــدف لإصــــــــلاح الـــنـــظـــام  اتـــــخـــ
الانــتــخــابــي، مـــع بـــدء الــكــونــغــرس مناقشة 
الأميركي  الانتخابات  لقانون  أكبر إصــلاح 
مــنــذ عـــقـــود. ويــســتــنــد الــديــمــقــراطــيــون إلــى 
الإصـــلاح الـــذي أجــرتــه ولايـــة فــلــوريــدا، عام 
2001، بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت 
ــام 2000 بـــين الــجــمــهــوري جـــــورج بــوش  عــ
الابــن والديمقراطي آل غــور. وكــان الإربــاك 
واضحاً في عملية فرز الأصوات، التي أدت 
لاحقاً إلى إعادة الفرز يدوياً، ثم اللجوء إلى 

المحكمة العليا لحسم فوز بوش الابن.
الأحــداث  من  في مشروعه  الحزب  وينطلق 
الرئاسية  الانتخابات  رافقت  التي  السلبية 
الأخــــيــــرة فــــي 3 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
ــرامــــب الـــحـــرب  ــداً إعــــــلان تــ ــديـ ــــي، تـــحـ ــــاضـ المـ
البريد،  وعبر  المبكر  التصويت  نظام  على 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، والـــتـــي وضــعــهــا في 
ســـيـــاق »مــــؤامــــرة ديــمــقــراطــيــة لإســـقـــاطـــه«، 
ــفـــوز  ــة الـ ــ ــرقـ ــ ــــن الــــتــــزويــــر وسـ ــه عـ ــثـ ــديـ ــــم حـ ثـ
ــــك عــبــر  ــاول تــــرامــــب اســـتـــغـــلال ذلـ ــ ــ ــنـــه. وحـ مـ
ــد  ــديـ ــنــــافــــس الـــشـ ــتــ ــلــــى الــ إلـــــقـــــاء الـــــضـــــوء عــ
فـــي الــــولايــــات المـــتـــأرجـــحـــة، خــصــوصــاً في 
الشمالية  وكــارولايــنــا  وجورجيا  ميشيغن 
ــايــــو، لــإيــحــاء بسلب  وويــســكــونــســن وأوهــ
أن  السابق  الرئيس  واعتبر  منه.  الانتصار 
الــنــتــائــج غــيــر صــحــيــحــة، مــؤجــجــاً الغضب 
ــدّ اقــتــحــام الــكــونــغــرس  بــين أنـــصـــاره إلـــى حـ
وبعد  المــاضــي.  الثاني  يناير/كانون   6 فــي 
الاقتحام بدأت المؤسسات الأميركية هجمة 
مـــــرتـــــدة، بـــــــدءاً مــــن مـــحـــاســـبـــة المـــهـــاجـــمـــين، 
باليمين  المرتبطة  القوانين  بتشديد  مــروراً 
ــولًا إلـــى محاكمة  الأمــيــركــي المــتــطــرف، وصــ
ترامب نفسه، ليُصبح أول رئيس في تاريخ 

و50 ديمقراطياً. ومع أن بعض التشريعات 
ــب ســــوى 51 صـــوتـــاً لــتــمــريــره في 

ّ
لا تــتــطــل

الانتخابي  قانون الإصــلاح  أن  إلا  المجلس، 
يحتاج إلى 60 صوتاً. وهنا يعتبر مراقبون 
أن من الصعب إقناع 10 شيوخ جمهوريين 

بالتصويت لإصلاح الديمقراطي. 
مـــشـــروع  إن  الـــجـــمـــهـــوريـــون  قـــــال  أن  وســـبـــق 
القانون يجرّد الولايات من سلطاتها، ويزيد 
ــــن حــــــــدوث تــــلاعــــب ويـــطـــالـــبـــون  المـــــخـــــاوف مـ
ــراءات لــفــرض قــيــود عــلــى الانــتــخــابــات.  ــإجــ بــ
لتوسيع  الديمقراطيون  يسعى  المــقــابــل،  فــي 
إمــكــانــيــات المــشــاركــة فـــي الاقـــتـــراع مـــن خــلال 
الـــتـــصـــويـــت المـــبـــكـــر والـــتـــصـــويـــت عــــن طــريــق 
هـــذه  ازدادت  بــــل  أخـــــــرى،  وتـــدابـــيـــر  الـــبـــريـــد، 
المــســاعــي مــع تفشي وبـــاء كــورونــا. مــع العلم 
أن ترامب اقترح يــوم الأحــد المــاضــي، في أول 
الرئاسية،  هزيمته  منذ  يلقيها  عامة  خطبة 
 عن تحديد 

ً
الحدّ من تصويت الغائبين، فضلا

الأيام التي يمكن للأميركيين التصويت فيها.
وتــلــوح فــي الأفـــق أيــضــاً بـــوادر معركة على 
الانتخابية.  الــدوائــر  تقسيم خريطة  إعــادة 
وفـــي الــعــديــد مــن الـــولايـــات تــقــود المجالس 
وأغلبها  العملية،  هــذه  المحلية  التشريعية 
العادة  وجــرت  الجمهوريون.  عليه  يسيطر 
حــدود  رســم  التشريعية  المجالس  تعيد  أن 
الـــدوائـــر بــمــا يــســهــم فــي فـــوز حــزبــهــا بعدد 
ــــوات فــي الانــتــخــابــات، وبما  أكــبــر مــن الأصـ
يقلص فــي بعض الأحــيــان مــن أثــر أصــوات 
ـــول أفـــريـــقـــيـــة. ويــقــضــي  ــ الـــنـــاخـــبـــين مــــن أصـ
ــــون المــــقــــتــــرح فـــــي مــجــلــس  ــانـ ــ ــقـ ــ مـــــشـــــروع الـ
إلى هيئات، قال  السلطة  النواب بنقل هذه 

ــعــــزل مـــرتـــين فــي  ــم بــتــهــمــة الــ ــاكـ ــبــــلاد يُـــحـ الــ
ولاية واحــدة، رغم تبرئته في المرتين، وهو 
مــا شــجّــع عــلــى الـــدعـــوة لإجــــراء إصــلاحــات 
انتخابية، تمنع ترامب نفسه وأنصاره من 
تكرار مقولة »فزنا في انتخابات 2020 لكن 

الديمقراطيين سرقوها«.
ــايـــدن مــســاعــي  ــــدت إدارة بـ فـــي الـــســـيـــاق، أيـ
ــيـــين لإصـــــــلاح أحــــكــــام الـــنـــظـــام  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
دوائـــر  تقسيم  عملية  وتسليم  الانــتــخــابــي 
الكونغرس إلى هيئات مستقلة، مدلية بذلك 
أن  بدلوها في معركة سياسية من المرجح 
تهيمن على واشنطن لسنوات مقبلة. وذكر 
بــايــدن،  إدارة  فــي  والمـــوازنـــة  الإدارة  مــكــتــب 
مــســاء أول مـــن أمـــس الاثـــنـــين، أن الـــولايـــات 
»اعــتــداء غير مسبوق على  تــواجــه  المتحدة 
ديــمــقــراطــيــتــنــا، ومــحــاولــة لــم نــشــهــدهــا من 
الــشــعــب وتــقــويــضــهــا  إرادة  لــتــجــاهــل  قــبــل 
وتــبــديــدهــا. كــمــا تـــواجـــه هــجــومــاً عــدوانــيــاً 
جــديــداً على حــقــوق التصويت يــحــدث الآن 

في مختلف أنحاء البلاد«.
ــانـــون   مــــشــــروع قـ

ّ
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــتــــطــــرق

إلى  791 صفحة،  من  المكوّن  الديمقراطيين، 
كــل جــوانــب الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، مــن أجــل 
»الــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات الــتــي تــحــول دون 
الـــتـــصـــويـــت، وتـــحـــدّ مـــن الـــتـــلاعـــب الــحــزبــي 
ــيــــص حــجــم  ــلــ ــقــ فــــــي تـــقـــســـيـــم الــــــــدوائــــــــر وتــ
ــوال الــضــخــمــة المــمــنــوحــة لــلــمــرشــحــين،  ــ ــ الأمـ
والــكــشــف عـــن مـــصـــادر الأمـــــوال والمــتــبــرعــين 
 عــن إعــــداد الــتــقــاريــر من 

ً
المــجــهــولــين، فــضــلا

أجـــل الإعـــلانـــات الــســيــاســيــة عــبــر الإنــتــرنــت، 
وتخصيص ملياري دولار تقريباً لتحديث 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلانـــتـــخـــابـــات«. ويــقــتــرح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إتـــاحـــة الــتــصــويــت المــبــكــر 
 عن إلزام 

ً
والتسجيل في اليوم نفسه، فضلا

الرؤساء المستقبليين بالكشف عن إقراراتهم 
الضريبية، وهو ما رفضه ترامب سابقاً.

ــاً لــطــرحــهــم،  ــقـ ويــــريــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، وفـ
ــكــــان،  ــدر الإمــ ــ تــســهــيــل اقــــتــــراع الـــنـــاخـــبـــين قـ
بينما يعتبر الجمهوريون أن الأمر مرتبط 
بارتفاع نسبة الإقبال بين ناخبي الأقليات 
لصالح الــحــزب الــديــمــقــراطــي. مــع ذلـــك، فإن 
سيكون  ذاتــه  بحدّ  القانون  مشروع  تمرير 
سينجحون  الديمقراطيين  أن  ومــع  صعباً. 
في تمريره في مجلس النواب، مساء اليوم 
الأربــعــاء، إلا أن الأمـــور ستكون أصعب في 
مجلس الشيوخ، المنقسم بين 50 جمهورياً 

أمام  مسؤولة  تكون  لن  إنها  الجمهوريون 
المواطنين في ولاياتهم.

ومن شأن إعــادة رسم مقاطعات الكونغرس 
ــة، أن تــكــبــح عــــودة  ــيـ ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــ ــولايـ ــ فــــي الـ
ــهــــوريــــين فـــي  ــمــ ــجــ ــلــ مــــنــــتــــصــــرة مـــحـــتـــمـــلـــة لــ
 .2022 عــام  أواخـــر  فــي  النصفية  الانتخابات 
مع العلم أن رسم هذه المقاطعات من صلاحية 
ــات وهـــي  ــ ــولايـ ــ الـــهـــيـــئـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي الـ
لكن  الــجــمــهــوريــون،  عليها  يسيطر  هــيــئــات 
الــديــمــقــراطــيــين يــطــرحــون مــنــح مــســألــة رســم 
الحزب  ويعتبر  مستقلة.  لهيئات  المقاطعات 
الديمقراطي أن رسم فريق حزبي للمقاطعات 
ذلك  في  ويستعينون  الناخبين.  بند  ينتهك 
في  المنعقد   ،1787 لعام  الدستوري  بالمؤتمر 
فيه  اســتــقــرّ  والــــذي  بنسلفانيا،  ـ  فــيــلادلــفــيــا 
ــاركـــون عــلــى شــكــل المــجــمــع الانــتــخــابــي  المـــشـ
الهيئة  من  محددة  بطريقة  مندوبيه،  وعــدد 

التشريعية في كل ولاية. 
للقانون  الديمقراطيون حملة مؤيدة  وباشر 
ــكــــونــــغــــرس، فـــاعـــتـــبـــر رئــيــس  المــــقــــتــــرح فــــي الــ
فيرتهايمر،  فــريــد  الــرشــيــد«  »الــحــكــم  منظمة 
فــــــي صــــلــــب نـــظـــامـــنـــا  ــــت هــــــو  ــــويـ ــتـــــصـ ــ أن »الـ
الديمقراطي، وهنا يتوجب القتال«. أما النائب 
الديمقراطي من ولاية ماريلاند، جن ساربنز، 
ــال: إن »هــذه  الــــذي رعـــى مــشــروع الــقــانــون، قــ
والعديد  لــلــجــدل،  مثيرة  ليست  الإصــلاحــات 
المكونة  اللجان  توصيات  مــن  مستقاة  منها 
لكن  الديمقراطي والجمهوري«.  الحزبين  من 
كول،  توم  أوكلاهوما  من  الجمهوري  النائب 
»السيئ، لأنه يعتمد  وصف مشروع القانون بـ
معياراً واحداً في كل الولايات، بدلًا من تركها 

تجري بالطريقة التقليدية. في المقابل، اعتبر 
لــولايــة فيرجينيا كين  السابق  الــعــام  المــدّعــي 
وزارة  فــي  مـــســـؤولًا  كـــان  الـــذي  كوتشينيلي، 
»القيادة  أن  تــرامــب،  إدارة  الداخلي في  الأمــن 
بأعضائها  للتضحية  الديمقراطية مستعدة 
لتمرير تشريعات جذرية. إنها وقود للمدافع 
نانسي  الــنــواب(  )رئيسة مجلس  بــه  لا تهتم 
ــلــــوســــي«. وبـــــاشـــــر كـــوتـــشـــيـــنـــيـــلـــي حــمــلــة  ــيــ بــ
على  للضغط  دولار  ملايين   5 قيمتها  بلغت 
لمعارضة  الشيوخ  مجلس  في  الديمقراطيين 

مشروع القانون. 
بـــــدورهـــــا، ذكـــــــرت ســـتـــايـــســـي أبـــــرامـــــز، الــتــي 
ــا فــي  ــهــ ــتــ خـــــســـــرت بــــــفــــــارق ضـــئـــيـــل مــــحــــاولــ
جورجيا عام 2018 لتصبح أول امرأة سوداء 
المتحدة: »ركــزت  الــولايــات  حاكمة في تاريخ 
الــقــوى المــنــاهــضــة لــلــديــمــقــراطــيــة فــي الــحــزب 
الترويج لإجــراءات  الجمهوري طاقتها على 

تقييد الناخبين غير المبررة والمكلفة«. 
ولــم يــتــرك تــرامــب مــشــروع الــقــانــون المــطــروح 
مــن دون تــعــلــيــق، فــاعــتــبــر فــي خــتــام الملتقى 
الــســنــوي لــلــمــحــافــظــين الأمــيــركــيــين »مــؤتــمــر 
الــعــمــل الــســيــاســي المـــحـــافـــظ«، فـــي أورلانـــــدو 
ـ فــلــوريــدا، يـــوم الأحــــد المــاضــي أن »مــشــروع 
بــمــروره«.  السماح  يمكن  ولا  كــارثــة  القانون 
أنــه »إذا  الملتقى، مــات شــلاب  م 

ّ
واعــتــبــر منظ

كان بإمكان الحضور خلال العام الحالي فعل 
شيء ما، فهو وقف الاستيلاء غير الدستوري 
عــلــى الــســلــطــة. ومـــا رأيـــنـــاه فـــي الانــتــخــابــات 

الرئاسية سيتكرر في كل انتخابات«. 
في غضون ذلك، يقوم الجمهوريون بمعركة 
مــن نــوع آخـــر، انطلاقاً مــن ولايـــة جورجيا، 

ــقـــد وافــــقــــت لــجــنــة  ــب. فـ ــ ــرامـ ــ الــــتــــي خــــذلــــت تـ
الأخلاقيات في مجلس شيوخ الولاية على 
مشروع قانون مدعوم من الجمهوريين، من 
شأنه أن يحدد من يمكنه التصويت غيابياً 
في جورجيا لمن يبلغون سن الـ65 وما فوق، 
بالإضافة إلى الأشخاص ذوي الاحتياجات 
الـــخـــاصـــة والـــنـــاخـــبـــين الــــذيــــن ســيــكــونــون 
الانتخابات.  يــوم  فــي  دائرتهم  عــن  بعيدين 
ومن شأن هذا القانون أن يلغي التصويت 
الغيابي من دون عذر. واعتبر الجمهوريون 
»اســتــعــادة ثقة  ــروري لـــ ــراء ضــ ــ إن هـــذا الإجـ
الـــجـــمـــهـــور فــــي الانــــتــــخــــابــــات«، فــــي تـــكـــرار 
لــلازمــة »الــتــزويــر الانــتــخــابــي« الـــذي يدّعيه 
ديمقراطيو جورجيا،  أمــا  وفــريــقــه.  تــرامــب 
»أكاذيب  الجديد سيعزز  القانون  أن  فــرأوا 
على  متناسب  غير  بشكل  وسيؤثر  ترامب 
الــنــاخــبــين مـــن أصــــول أفــريــقــيــة«. وأشــــارت 
الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة رينيتا شــانــون إلــى 
أنه  للشفقة  الــواضــح بشكل مثير  »مــن  أنــه 
ــرامـــب انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر  عــنــدمــا خــســر تـ
وقــلــبــت جـــورجـــيـــا الــســيــطــرة عــلــى مجلس 
الــشــيــوخ الأمـــيـــركـــي لــلــديــمــقــراطــيــين، تلقى 
الجمهوريون رسالة مفادها أنهم كانوا في 
دائرة الموت السياسي«. واعتبرت أنهم »الآن 
يفعلون كل ما في وسعهم لإسكات أصوات 
الناخبين السود على وجه التحديد، لأنهم 
دعـــمـــوا المــكــاســب الــديــمــقــراطــيــة«. وتــجــمّــع 
عشرات المتظاهرين خارج مبنى »كابيتول« 
ولايـــة جــورجــيــا مــســاء الاثــنــين، للاعتراض 
عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون وهــتــفــوا »لا لقمع 

الناخبين« و»احموا التصويت«.

)Getty/أدلت بصوتها في لوس أنجليس، 3 نوفمبر 2020 )إرفان خان

حُكم على نافالني بالسجن عامين و8 أشهر )الأناضول(

يسعى الديمقراطيون لطيّ صفحة ادّعاءات الرئيس السابق دونالد 
ترامب، حول »التزوير وسرقة الانتخابات«، عبر إجراء إصلاح انتخابي شامل، 

يسمح برفع نسب الاقتراع، فضلاً عن ترسيم مقاطعات الكونغرس

الحدث

ــال الـــعـــشـــوائـــي والمـــحـــاكـــمـــة  ــقــ ــتــ فــــي الاعــ
 عن 

ً
والحكم على ألكسي نافالني، فضلا

قــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة المــرتــبــطــة 
بمعاملته غير القانونية«.

واتــــخــــذ الـــضـــغـــط عـــلـــى روســــيــــا أبـــعـــاداً 
قرّرة الخاصة للأمم 

ُ
أممية، بعد إعلان الم

ــدام خــارج  المــتــحــدة المعنيّة بــحــالات الإعــ
كــالامــار، أول من  القضاء، أغنيس  نطاق 
أمس الاثنين، خلال مؤتمر صحافي حول 
أن »روســيــا  الـــروســـي  المـــعـــارض  تسميم 
نافالني«.  اغتيال  محاولة  عن  مسؤولة 
وأكدت أن جهات حكومية وحدها قادرة 
»نوفيتشوك«  مــادة  على  الحصول  على 
وتملك الخبرة الكافية لتطوير »التركيبة 
الجديدة« من المــادة التي عثر عليها في 
عــيــنــات تــعــود لــلــمــعــارض. وأضـــافـــت أن 
المكثفة«  »المراقبة  لـ كان يخضع  نافالني 
من الاستخبارات الروسية لدى تسميمه 
»ما يجعل في رأيي، تمكن طرف آخر من 
القيام بذلك دون علم السلطات الروسية، 
ــان مــشــتــرك،  ــيـ ــي بـ ــ أمــــــراً مـــســـتـــبـــعـــداً«. وفـ
طلبت كالامار والخبيرة في حرية الرأي 
الفوري«  »الإفـــراج  خــان  إيرين  والتعبير 
عــن نــافــالــنــي وفــتــح تحقيق دولـــي حــول 
ــاد الــبــيــان بــأنــه »نــظــراً إلى  تسميمه. وأفـ
الاستجابة غير الكافية من قبل السلطات 
كيميائية  أســلــحــة  واســـتـــخـــدام  المــحــلــيــة 
محظورة، والنمط الواضح في محاولات 
الــقــتــل المــســتــهــدفــة، نــعــتــقــد أنــــه ينبغي 
للتأكد  عاجل  دولــي بشكل  تحقيق  فتح 
الــوقــائــع وإيــضــاح جميع ملابسات  مــن 
تـــســـمـــيـــم الـــســـيـــد نــــافــــالــــنــــي«. وشــــددتــــا 
عــلــى أنـــه »يــرجــح أن يــكــون مــمــثــلــون في 
الحكومة وعلى مستوى رفيع متورطين« 
فــي هــذه العملية. وأشــــارت خــان إلــى أن 
ــن كـــالامـــار يــعــود  الـــدعـــم المـــقـــدم مــنــهــا ومـ
»لانتهاك حق نافالني في الحياة وحقه 

أيضاً في عدم التعرض للتعذيب«.
واعتقل نافالني في يناير/ كانون الثاني 
ــا بــعــد  ــيـ ــانـ ــن ألمـ ــه مــ ــودتــ ــي لـــــدى عــ ــاضــ المــ
تعافيه من التسميم بغاز الأعصاب. وفي 
محكمة  حكمت  الماضي،  شباط  فبراير/ 
على نافالني بالسجن عامين و8 أشهر، 
لانتهاك شــروط إطــلاق سراحه المشروط 
ويتعلق  ألمــانــيــا.  إلــى  نقل  عندما  بكفالة 
الــحــكــم بــــإدانــــة فـــي قــضــيــة احـــتـــيـــال عــام 
2014 يصفها نافالني بالمفبركة. وسبق 
للمحكمة الأوروبــيــة لحقوق الإنسان أن 

قضت بعدم مشروعية الإدانة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

ى بــدرجــة إضافية خلال 
ّ
وهــو أمــر تجل

قمتهما في هلسنكي ـ فنلندا عام 2018، 
عــنــدمــا أعــــرب عـــن دعــمــه لمــوقــف بــوتــين 
لــم تتدخل  الـــذي أصــر على أن موسكو 
فـــي انــتــخــابــات 2016 الأمــيــركــيــة، رغــم 
الأميركية  الاستخبارات  أجهزة  إشــارة 

إلى عكس ذلك. 
وزيـــــــر  ــان  ــســــ لــــ ــى  ــ ــلـ ــ عـ روســـــــيـــــــا  وردت 
بالتأكيد  لافــروف،  سيرغي  خارجيتها 
ــال  عـــلـــى عـــــدم تـــجـــاهـــل الـــعـــقـــوبـــات. وقــ
لافــــــــروف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــده 
بــعــد مــحــادثــاتــه مـــع نــظــيــره الأوزبـــكـــي 
عــبــد الــعــزيــز كــامــيــلــوف، أمــــس: »ســنــرد 
عليها بــالــتــأكــيــد. ولـــم يــلــغ أحـــد قــواعــد 

الدبلوماسية وهي المعاملة بالمثل«.
وقــبــل إعــــلان الــعــقــوبــات، ذكـــر الــكــرمــلــين، 
لــن  جــــديــــدة  ــيـــة  ــيـــركـ أمـ عــــقــــوبــــات  أي  أن 
تحقق هدفها، ولــن تــؤدي إلا إلــى زيــادة 
ــي الــــعــــلاقــــات المـــتـــوتـــرة  الاضــــطــــرابــــات فــ
الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث  وقـــال  بالفعل. 
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، إن »أولــــئــــك الــــذي 
يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات، 
 بالأمر: 

ً
عليهم على الأرجح التفكير قليلا

مواصلتهم  عبر  هــدف  أي  يحققون  هــل 
ــذه؟«. وأضــــــــاف »الــــجــــواب  ــ ــهــ ــ ســـيـــاســـة كــ
واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها«.
بــــدوره، أقـــرّ الاتــحــاد الأوروبــــي عقوبات 
عــلــى أربـــعـــة مـــســـؤولـــين روس رفــيــعــين، 
ـــ27 حــظــراً عــلــى السفر،  فــفــرضــت دولـــه الــ
وجمّدت أصولًا في أوروبا لرئيس لجنة 
التحقيق في روسيا الاتحادية ألكساندر 
ــام إيـــغـــور  ــ ــعـ ــ بـــاســـتـــريـــكـــين، والمـــــدعـــــي الـ
ــيـــس الـــحـــرس الــوطــنــي  ــنـــوف، ورئـ ــراسـ كـ
فـــيـــكـــتـــور زولــــــــوتــــــــوف، ورئـــــيـــــس هــيــئــة 
السجون ألكساندر كالاشينكوف. وأعلن 
الأربــعــة استهدفوا »لدورهم  أن  الاتــحــاد 

الأمـــيـــركـــي جو  الــرئــيــس  إدارة  أظـــهـــرت 
ــيـــق مــع  ــنـــسـ ــتـ ــا فـــــي الـ ــتــــهــ ــدّيــ بـــــايـــــدن جــ
الأوروبيين لمواجهة روسيا، خصوصاً 
بــمــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة المـــعـــارض ألكسي 
نــافــالــنــي أولًا، ثــم »الــهــجــمــات المــتــكــررة 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة« ثــانــيــاً، 
بحسب أدبــيــات واشــنــطــن. وشــهــد يوم 
أمس الثلاثاء، تناغماً أوروبياً ـ أميركياً 
ــا،  ــيــ ــــي فــــــرض الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى روســ فـ
وزارة خــارجــيــتــهــا  عـــبـــر  أعـــلـــنـــت  ــتـــي  الـ
ضدها.  عقوبات  أي  على  ســتــردّ  بأنها 
وفــرضــت واشــطــن أمـــس، عــقــوبــات على 
سبعة مسؤولين روس كبار، معلنة أن 
إلى  خلصت  الاستخباراتية  أجهزتها 
وقــــوف مــوســكــو خــلــف عــمــلــيــة تسميم 
نــافــالــنــي الـــــذي يــقــضــي حــالــيــاً عــقــوبــة 
بالسجن. وأعلن مسؤول أميركي كبير 
أن »أجهزة الاستخبارات خلصت بثقة 
عالية، إلى أن ضباطاً في أجهزة الأمن 
الــفــيــدرالــيــة الــروســيــة، اســتــخــدمــوا غــاز 
لتسميم  بنوفيتشوك  يــعــرف  أعــصــاب 
ــلـــين فـــــي 20  ــلـــكـــرمـ المــــــعــــــارض الأبــــــــــرز لـ
الـــدعـــوة  ــدد  ــ وجـ  .»2020 أغـــســـطـــس/آب 
إلى »الإفراج الفوري ومن دون شروط« 
عـــنـــه. مـــع الــعــلــم أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــــــدرس إصـــــــــدار أمــــــر تـــنـــفـــيـــذي يــطــلــق 
عـــقـــوبـــات بـــحـــق روســــيــــا عـــلـــى خــلــفــيــة 
الديمقراطية  عــلــى  المــتــكــررة  الــهــجــمــات 
الأميركية، بما في ذلك عملية القرصنة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، الـــتـــي اســتــهــدفــت شــركــة 
»ســـــــــولار ويــــــنــــــدز«، وعــــــــرض مــوســكــو 
مــكــافــآت مــقــابــل قــتــل جــنــود أمــيــركــيــين 
في أفغانستان. والعقوبات هي الأولى 
التي يفرضها بــايــدن على روســيــا، في 
تعارض مع نهج سلفه دونــالــد ترامب 
ترامب  هم 

ُّ
وات التعامل مع موسكو.  في 

ــبــــاع نـــهـــج مـــتـــســـاهـــل حــيــال  ــ
ّ
ــات مــــــــراراً بــ

الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، 

عقوبات أميركية وأوروبية على روسيا
بايدن في مواجهة بوتين

تُظهر العقوبات 
الأميركية ـ الأوروبية 

على روسيا استعداد 
الطرفين للذهاب بعيداً 

ضد موسكو، انطلاقاً 
من قضية ألكسي 

نافالني

جيش ميانمار يواصل استهداف معارضي الانقلاب

يــواصــل الــجــيــش فــي مــيــانــمــار حملة العنف 
ــع، لـــتـــرهـــيـــب حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج، فــي  ــمــ ــقــ والــ
البلاد التي خرجت ضد انقلابه في الأول من 
المدنية  السلطة  على  الماضي،  فبراير/شباط 
وزعيمتها أونــغ ســان سو تشي. وباتت سو 
الانــقــلاب، تواجه  تــاريــخ  المعتقلة منذ  تــشــي، 
ــفــــاع، فــيــمــا يــبــدو  ــع تـــهـــم مـــرشـــحـــة لــــلارتــ ــ أربــ
الــعــســكــر مــاضــيــاً فـــي حــمــلــتــه، دون اكـــتـــراث 
لــــإدانــــات الـــدولـــيـــة. ويــخــشــى أن يـــأخـــذ هــذا 
ــة، مـــع ســقــوط  ــويـ الــتــصــعــيــد مــنــحــى أكــثــر دمـ
حـــوالـــي 30 قــتــيــلا حــتــى الآن مـــن المــحــتــجــين 
الذين ينفذون أيضاً عصياناً مدنياً. وطالبت 
الـــدول المــجــاورة لميانمار، فــي جــنــوب شرقي 
آســيــا، أمــس الــثــلاثــاء، بــالإفــراج عــن المعتقلين 
مــن حـــزب »الــرابــطــة الــوطــنــيــة«، لكنها أكــدت 
الداخلية  الــشــؤون  في  التدخل  عــدم  التزامها 

لبعضها البعض.
ــار، أمـــس  ــمـ ــانـ ــيـ وفـــتـــحـــت قــــــوات الأمــــــن فــــي مـ
الــنــار مــجــدداً، على المتظاهرين، ما  الــثــلاثــاء، 

أدّى إلـــى إصـــابـــة عـــدد مــنــهــم بـــجـــروح، حــالــة 
ثــلاثــة مــنــهــم حــرجــة. ونــقــلــت وكــالــة »فــرانــس 
بـــــرس«، عـــن أحـــد المــســعــفــين، تــأكــيــده إصــابــة 
حـــوالـــي 20 شــخــصــاً عــلــى أيــــدي قــــوات الأمـــن 
خـــلال مــحــاولــتــهــا تــفــريــق احــتــجــاج فــي بلدة 
كالي، شمال غربي البلاد، فيما أوضح طبيب 
الــجــرحــى، أنه  إلــيــه  الـــذي نقل  فــي المستشفى 
بالذخيرة  أصيبوا  منهم  ثلاثة  على  »يتعين 
عاجلة«،  جراحية  لعمليات  الخضوع  الحيّة 

»الحرجة«.  واصفاً حالتهم بـ
ويــأتــي الــتــوتــر الــجــديــد بعد يــومــين مــن أكثر 
الأيام دموية خلال الاحتجاجات ضد الإطاحة 
تل خلالها ما لا يقل 

ُ
بالسلطة المدنية، والتي ق

عن 18 شخصاً، وفقاً للأمم المتحدة. وخشية 
ــدداً أمـــس،  الانـــتـــقـــام، كـــان المــتــظــاهــرون أقـــل عــ
خصوصاً في رانغون، العاصمة الاقتصادية 
لــلــبــلاد، لكن الــقــوات الأمــنــيــة، الــتــي احتشدت 
الذخيرة  استخدمت ضــدهــم  كــبــيــرة،  بــأعــداد 
ــال شاهد  الــحــيّــة والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع. وقـ
»فــرانــس بــــرس«، فــي حــي سانشونغ  عــيــان لـــ
شــمــال المــديــنــة، إن مــجــيء قــــوات الأمــــن »هــو 
أكــدوا المضي  المحتجين  لكن  الحي«.  لتطهير 
فــي خــيــارهــم، وردّد المــئــات منهم فــي رانغون 
خلال تشييعهم أحد الضحايا، ني نيي أونغ 
هتيت نينغ )23 عــامــاً(، أنــه »لــن يكون هناك 
عفو عنكم حتى نهاية العالم«. ومن الهتافات 
معنا فسيكون 

ُ
التي ردّدها المتظاهرون »إذا ق

ربنا فسنرد الضربة«، 
ُ

هناك انفجار، وإذا ض
و»سنبقى متحدين«.

ــبــــاشــــر  وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الاســــــتــــــهــــــداف المــ
الاعتقال،  عمليات  تواصلت  فقد  للمحتجين، 

الثلاثاء،  وأمـــس  الصحافيين.  تــطــاول  والــتــي 
ــــن الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي  ــــوات الأمـ ألـــقـــت قـ
كــاونــغ مــيــات هلاينغ فــي مــنــزلــه، بحسب ما 
أكدته إذاعة »ديموكراتيك فويس أوف بورما« 
التي يعمل فيها. وكانت قناة »إم آر تي في« 
ــــدت اعــتــقــال أكـــثـــر مـــن 1300  الــرســمــيــة قـــد أكـ
شخص يوم الأحد الماضي وحده، كما أوقف 

عدد من الصحافيين خلال الأيام الأخيرة.
ولــم تشاهد أونــغ ســان سو تشي )75 عاماً(، 
نايبيداو  العاصمة  فــي  اعتقالها  منذ  علناً، 
مــع بــدء الانــقــلاب. ووجــهــت إليها أربـــع تهم، 
هي استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بطريقة 
احــتــواء فيروس  غير قانونية وخــرق تدابير 
كورونا، وانتهاك قانون متعلق بالاتصالات، 
والــتــحــريــض عــلــى اضــطــرابــات عــامــة. لكنها 
ظهرت »بصحة جيدة« خلال جلسة الاستماع 
عــبــر تــقــنــيــة الــفــيــديــو أول مـــن أمــــس، بحسب 

فريق دفاعها الذي لم يُسمح له بمقابلتها.
إدانــات  الدامية موجة  العنف  أعمال  وأثـــارت 
ــكــــو،  ــا اعــــتــــبــــرت بــــكــــين ومــــوســ ــمـ ــيـ دولــــــيــــــة، فـ
الــحــلــيــفــتــان الــتــقــلــيــديــتــان لــجــيــش مــيــانــمــار، 
أن الأزمــــة »شــــأن داخـــلـــي«. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
حـــاول اجــتــمــاع لــــوزراء خــارجــيــة رابــطــة دول 

ــان«، عـــقـــد عــبــر  ــ ــيــ ــ جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا »آســ
الضغط على حكام  الثلاثاء،  أمس  الإنترنت، 
ميانمار، لــإفــراج عــن ســو تشي. ونـــدّد وزيــر 
بــالاكــريــشــنــان،  خــارجــيــة ســنــغــافــورة فيفيان 
قبل  من  المفرطة  للقوة  الكارثي  بالاستخدام 
العسكر في ميانمار ضد معارضي الانقلاب. 
من جهتها، حثت وزيرة خارجية إندونيسيا، 
أبوابها  فتح  ريتنو مرسودي، ميانمار على 
داعية  المتصاعد،  التوتر  لتهدئة  »آســيــان«  لـــ
إلــى إطلاق  الحكام العسكريين في هــذا البلد 
ســــــراح المــعــتــقــلــين الـــســـيـــاســـيـــين واســـتـــعـــادة 
الديمقراطية. لكنها تعهدت بأن دول »آسيان« 
الشؤون  التدخل في  لن تخلف وعدها بعدم 
الــداخــلــيــة لــبــعــضــهــا الـــبـــعـــض، مـــشـــددة على 
مــوقــف بــلادهــا الــداعــي إلــى »ضـــرورة احــتــرام 
مــيــانــمــار«.  شــعــب  وأصــــوات  إرادة ومصلحة 
ــم »آســــــيــــــان« مـــيـــانـــمـــار وســـنـــغـــافـــورة  وتــــضــ
ولاوس  وتــايــلانــد  وإنــدونــيــســيــا  والفيليبين 

وكمبوديا وماليزيا وبروناي وفيتنام.
ويأتي ذلــك، استباقاً لتحرك أممي، إذ ذكرت 
ــة، بـــحـــســـب »فــــرانــــس  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ مـــــصـــــادر دبــ
ــن، يخططون  بـــرس«، أن أعــضــاء مجلس الأمـ
الأســبــوع.  هــذا  ميانمار  بشأن  اجتماع  لعقد 
وكـــانـــت واشـــنـــطـــن قـــد هــــــدّدت أول مـــن أمــس 
حـــكّـــام مــيــانــمــار الــعــســكــريــين بــاتــخــاذ المــزيــد 
مــن الإجـــــراءات إذا اســتــمــرت قـــوات الأمـــن في 
الصحافيين  ومهاجمة  العزل  المحتجين  قتل 
والــنــشــطــاء، وذلــــك بــعــد دفــعــة عــقــوبــات ضد 
المــســؤولــين عـــن الانـــقـــلاب، كــانــت فــرضــت في 

فبراير/شباط الماضي.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تقرير

دول »آسيان« تندد 
بالاستخدام المفرط 

للقوة ضد المحتجين

يواصل الجيش في 
ميانمار ملاحقة الرافضين 
لانقلابه العسكري، وسط 

إدانات دولية لم ترقَ 
بعد لمستوى الضغط 

الكبير للإفراج عن الزعيمة 
المدنية أونغ سان سو تشي

Wednesday 3 March 2021 Wednesday 3 March 2021
الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021 م  19  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2375  السنة السابعة الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021 م  19  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2375  السنة السابعة

شكوى لـ»مراسلون بلا حدود« في ألمانياتحريك دعوى ضد النظام السوري في فرنسا

واشنطن يهمّها 
»السلوك المستقبلي« 

بــعــد نــحــو أســـبـــوع عــلــى إصــــــدار المــحــكــمــة 
ــة كــوبــلــنــز الألمـــانـــيـــة، حكماً  الــعــلــيــا فـــي ولايــ
بــالــســجــن 4 ســــنــــوات ونـــصـــف الــــعــــام عــلــى 
عنصر المخابرات السابق بالنظام السوري 
ــواطــــؤ فــي  ــه بـــــ »الــــتــ ــ ــتـ ــ إيــــــاد الــــغــــريــــب، لإدانـ
ــد الإنـــســـانـــيـــة«، أعــلــنــت  ــرائـــم ضـ ارتــــكــــاب جـ
ثـــلاث منظمات غــيــر حــكــومــيــة، أنــهــا قــدّمــت 
شكوى أمــام محكمة باريس بشأن »جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة« و»جــرائــم حـــرب« مرتبطة 
 2013 عــام  فــي ســوريــة  كيميائية  بهجمات 

منسوبة إلى نظام بشار الأسد.
ــــلام وحـــريـــة  ــــإعـ وقـــــــــدّم »المـــــركـــــز الـــــســـــوري لـ
الــتــعــبــيــر« و»أوبـــــن ســوســايــيــتــي جاستيس 
ــوري« هــــذه  ــ ــ ــسـ ــ ــ إنــــيــــشــــتــــف« و»الأرشـــــــيـــــــف الـ
ــكـــوى أول مــــن أمـــــس الاثــــنــــين، مــــن أجـــل  الـــشـ
الــتــحــقــيــق فـــي هــجــمــات غــــاز الـــســـاريـــن الــتــي 
وقعت في أغسطس/آب 2013 في مدينة دوما 
السورية  العاصمة  قــرب  الشرقية  والــغــوطــة 
تل 

ُ
دمــشــق. ووفــقــاً لــلــولايــات المــتــحــدة، فــقــد ق

أكــثــر مــن 1400 شــخــص فــي هـــذه الهجمات. 
ــتـــي  ــكــــوى، والـ ــذه الــــشــ ــ ويــــجــــب أن تـــســـمـــح هــ
ــة  تــســتــنــد إلـــى الــعــديــد مـــن الـــشـــهـــادات والأدلــ
ـــقـــة مـــن بــيــنــهــا صــــور ومــقــاطــع فــيــديــو، 

ّ
المـــوث

»تحديد مسؤولية الأشخاص الذين أمروا  بـ
بــهــذه الــهــجــمــات والــذيــن نــفــذوهــا«، حسبما 
أوضـــحـــت المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، الــتــي 
القيادي  للتسلسل   

ً
»تحليلا إجــراءهــا  أكــدت 

العسكري السوري«.
وقــــال مــؤســس ومــديــر »الأرشـــيـــف الــســوري« 
تحدد  كثيرة  أدلـــة  »جمعنا  الخطيب:  هـــادي 
ــا  ــذه الــهــجــمــات فـــي دومـ ــن المــــســــؤول عـــن هــ مـ

والــغــوطــة الــشــرقــيــة والـــتـــي مـــا زال الــنــاجــون 
ــا المـــرعـــبـــة«. وأضــــــاف أن  ــارهــ يـــعـــانـــون مـــن آثــ
النظام »لم يكن شفافاً بشأن إنتاجه للأسلحة 
واستخدامها وتخزينها، ويجب  الكيميائية 
ــال مــديــر »المــركــز  أن يُــحــاســب«. مــن جــانــبــه قـ
الــــســــوري لــــإعــــلام وحــــريــــة الــتــعــبــيــر« مــــازن 
درويش، إنه »بالإضافة إلى التحقيق في هذه 
الــجــرائــم، يجب على الـــدول التعاون مــن أجل 
إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجناة«. 
وكشف أنه يتوقع رفع دعوى قضائية أخرى 

في السويد خلال الأشهر المقبلة.
وكـــانـــت المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــثــلاث 
تــقــدمــت بــشــكــوى فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الفيدرالي  الــعــام  المــدعــي  إلــى مكتب  المــاضــي 

 ،2013 عـــام  هــجــمــات  فـــي  للتحقيق  الألمـــانـــي 
السارين  بغاز  بهجوم  أيضاً  تتعلق  وكانت 
فــي إبــريــل/نــيــســان 2017 فــي خــان شيخون، 
ــعـــد هـــجـــمـــات الـــعـــام  ــلــــب. وبـ بــــين دمـــشـــق وحــ
2013، تعهد النظام السوري تفكيك مخزونه 
لتقرير  وفــقــاً  لكن  الكيميائية.  الأســلــحــة  مــن 
ــــادر عـــن »أوبـــــن ســوســايــيــتــي جــاســتــيــس  صـ
فــإن لدى  الـــســـوري«،  إنيشتف« و»الأرشـــيـــف 
كيميائية  أسلحة  بــرنــامــج  الــســوري  الــنــظــام 
 »

ً
»ما زال نشطاً«، وأن دمشق تستخدم »حيلا

الكيميائية،  الأســلــحــة  حــظــر  منظمة  لــخــداع 
الــهــيــئــة المــكــلــفــة تــفــكــيــك تـــرســـانـــة الأســلــحــة 

الكيميائية السورية.
)رويترز، فرانس برس(

بــلاده  إن  أمــس،  بــرايــس، أول مــن  الخارجية الأميركية نيد  قــال المتحدث باسم وزارة 
»تركز على السلوك المستقبلي« للسعودية بعد العقوبات التي فرضتها على بعض 
المــســؤولــين فــي المملكة فــي مــا يتعلق بجريمة قتل الإعــلامــي جمال خاشقجي. وقــال 
برايس: »نركز بشدة على السلوك المستقبلي للسعودية، وذلك من أسباب عدم طرحنا 
لذلك )الإجراءات الأميركية( على أنه قطع )للعلاقات( وإنما إعادة تقييم )لها(«، مضيفاً 
»نحاول الوصول إلى القضايا المنهجية الكامنة وراء قتل جمال خاشقجي الوحشي«. 
وفيما شــدّد برايس على أن الولايات المتحدة ستحافظ على تحالفها التاريخي مع 
العلاقة( غير ممكن إلا عبر  )فــي  الكبرى  أن »التصدي للتحديات  السعودية، أوضــح 
الرئيس  القيم الأميركية«. ويأتي ذلك بعدما رفع  شراكة مع مملكة سعودية تحترم 

الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، السرّية عن تقرير الاستخبارات الأميركية.
في السياق، تقدمت منظمة »مراسلون بلا حدود«، أمس الثلاثاء، بدعوى قضائية في 
ألمانيا تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق ولي العهد السعودي الأمير محمد 
»مسؤوليته« في قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول  بن سلمان، منددة بـ

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وسجن حوالي 30 صحافياً آخرين. 
العام الألمــانــي تسلم الشكوى  أكــدت منظمة »مراسلون بلا حــدود« أن المدعي  وفيما 
الفيدرالية في كارلسروهي، بسبب  العدل  إلــى محكمة  تــمّ رفعها أول من أمــس  التي 
اختصاصها القضائي للنظر في »الجرائم الدولية الأساسية«، أوضحت أن الشكوى، 
المــعــمــم والمــمــنــهــج للصحافيين في  »الاضــطــهــاد  بـــ ق 

ّ
فــي 500 صــفــحــة، تتعل الــواقــعــة 

السعودية« وتستهدف إلى جانب ولي العهد، أربعة مسؤولين سعوديين آخرين. 
والمـــســـؤولـــون هــم مــســتــشــار بــن ســلــمــان الــســابــق ســعــود الــقــحــطــانــي، ونــائــب رئيس 
الاستخبارات السابق أحمد العسيري، والقنصل العام السابق في إسطنبول محمد 
العتيبي، وضابط الاستخبارات ماهر مطرب. وقالت المنظمة إنه في حين أن القضاء 
ف أسماؤهم في ديسمبر/كانون الأول 2019، 

َ
كش

ُ
السعودي حكم على 11 متهماً لم ت

فإن المشتبه بهم الرئيسيين ما زالــوا محصنين من الملاحقة القضائية. ودعــا الأمين 
العام للمنظمة كريستوف ديلوار، الادعاء الألماني إلى اتخاذ موقف، كما أكدت محكمة 

كارلسروهي تلقيها الشكوى.
)فرانس برس، رويترز(

قُتل 1400 شخص في هجوم الغوطة الشرقية عام 2013 )فرانس برس(

السعوديةإضاءة

الكرملين: أي 
عقوبات أميركية 
جديدة لن تحقق 

هدفها

العقوبات هي الأولى 
التي يفرضها بايدن 

على روسيا

الإصلاح الانتخابي 
في أميركا

محاولة ديمقراطية 
لحماية نظُم الاقتراع
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سياسة

»النهضة« في الشارع 
والرئيس في القصر

الأزمة التونسية 
مستمرة

دخل سفراء أجانب 
على خطّ الأزمة لكن 

سعيدّ تمسك بمطلبه

صلاح الدين الجورشي

ــذت حركــة »النهضــة« وعدهــا، 
ّ
نف

مــن  ألفــا   60 مــن  أكثــر  وأنزلــت 
أنصارهــا إلــى شــوارع العاصمــة 
تــمّ  يــوم الســبت الماضــي، حيــث  التونســية، 
الرايــة  ورفــع  بعنايــة،  الشــعارات  اختيــار 
حيــث  مــن  شاســعا  الفــرق  وبــدا  الوطنيــة. 
وتلــك  »النهضــة«،  مســيرة  بــن  الحضــور، 
مهــا حــزب »العمــال«، الــذي تظاهــر 

ّ
التــي نظ

مناضلوه في اليوم ذاته، من دون أن يتجاوز 
عددهــم الـــ300. وهــذه المقارنــة تنطبــق أيضا 
بالنسبة لتحرك الحزب الدستوري الحرّ في 
الشــارع قبل نحو عشــرة أيام، والذي تضعه 
الأحــزاب  رأس  علــى  الــرأي  اســتطلاعات 
للانتخابــات  التصويــت  بنوايــا  الفائــزة 
 

ّ
التشريعية. هل يكفي ذلك للتوصل إلى حل
التــي تعصــف بتونــس؟  للأزمــة السياســية 
وهل تنظيم مســيرة ناجحة على الرغم مما 
لهــا مــن اعتــداء علــى بعــض الإعلاميــن 

ّ
تخل

نحــو  الدفــع  علــى  يســاعد  أن  شــأنه  مــن 
تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

المتدهورة جداً للتونسين؟
تمّ التركيز خلال الأشهر الأخيرة على حركة 
فــي ســياق  قبــل خصومهــا،  مــن  »النهضــة« 
الأزمــة. هــذا الوضــع دفــع بالحركــة للاعتقــاد 
بكونها مستهدفة إعلاميا وسياسيا، بهدف 
وتحجيــم  شــأنها  مــن  والتقليــل  إرباكهــا 
شــديدة  صــورة  فــي  وتقديمهــا  دورهــا، 
الســلبية، باعتبارهــا تشــكل تهديــداً للوحدة 

خصــوم«. لكــن خلافــا لهــذا التعقيــب الجاف 
لزعيم »العمال«، فاجأت الكاتبة والجامعية 
الجــذري  بنقدهــا  المعروفــة  يوســف،  ألفــة 
الغنوشــي،  مقدمهــم  وفــي  للإســلامين، 
لهجتــه  فــي  مختلــف  بتعليــق  متابعيهــا، 
ومحتــواه، عندمــا وصفت رئيس »النهضة« 
بعــد انتهــاء المســيرة، بكونــه »رجــل سياســة 
»أخالــف  يوســف:  وأضافــت  بامتيــاز«. 

توجهاتــه الفكريــة، لكنــي أحتــرم حريتــه في 
التعبيــر عــن رأيــه«، داعيــة إلــى التخلــي عــن 

عقلية الانتقام.
مــن الصعــب جــداً أن تغيّــر هــذه المســيرة فــي 
موقــف الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد مــن 
الأزمــة السياســية الراهنــة. علــى العكــس من 
فــي  »النهضــة«  مســيرة  أجّجــت  فقــد  ذلــك، 
وجعلتــه  والعــداء،  الرفــض  مشــاعر  ســعيّد 
 :

ً
يوجــه لخصومــه نقــداً لاذعا ومبطنــا، قائلا

»لســت منهم وليســوا مني«. هذا الأمر جعل 
مراقبن يســتبعدون عودة المياه السياســية 
إلى مجاريها، على الرغم من دخول السفراء 
بعدمــا  الخــط،  علــى  تونــس  فــي  الأجانــب 
فــوا مــن زياراتهم إلى كبار المســؤولن في 

ّ
كث

الدولة وفي البرلمان. وتحول هؤلاء الســفراء 
إلــى دعــاة حــوار، حيــث أكــدوا علــى ضــرورة 

العــودة مجــدداً إلــى التوصــل لتوافــق جديــد 
لكــن  الكامــل.  الانهيــار  مــن  البــلاد  يحمــي 
يــزال متمســكا بمطلبــه  لا  الرئيــس ســعيّد، 
الحكومــة،  بإســقاط  الخــاص  الرئيســي 
المشيشــي.  هشــام  رئيســها  واســتقالة 
وهــو طلــبٌ لــن تقبــل بــه حركــة »النهضــة«، 
خصوصــا بعدمــا نــزل أبناؤها إلى الشــارع، 
للحكومــة  دعمهــم  الجميــع  أمــام  وأعلنــوا 

وتمسكهم ببقائها.
هكــذا يســتمر حــوار الصــمّ فــي تونــس، فــي 
انتظــار أن تنجــح منظمــات المجتمــع المدنــي 
»الأخــوة  بــن  القائــم  الخــلاف  تســوية  فــي 
الأعــداء«، إذ عــادت فكــرة إطلاق حوار وطني 
بعدمــا  المقبلــة  الأســابيع  أو  الأيــام  خــلال 
استحال منطق الغلبة، ولم يتمكن أي طرف 

من أن يقصي باقي الأطراف. 

على الرغم من استعراض 
القوة الذي نفّذته 

حركة »النهضة« السبت 
الماضي، لم يطرأ جديد 

على الأزمة السياسية، في 
ظلّ تمترس الرئيس قيس 

سعيدّ خلف مواقفه

)Getty( نزل عشرات الآلاف من مناصري »النهضة« إلى الشوارع

الوطنيــة، وحركــة تعانــي مــن أزمــات خطيرة 
مــن حجمهــا  فيهــا، وســتقلص  تؤثــر  بــدأت 
وقــد  والتفــكك.  الانقســام  نحــو  بهــا  وتدفــع 
انعكست هذه الحملة على الأجواء الداخلية 
خطيــرة،  علــلٍ  مــن  تشــكو  التــي  للحركــة 
خصوصــا بعد خــروج البعض من وجوهها 
القياديــة عــن تقاليــد الســرّية والتحفــظ التي 
وجــود  عــن  كاشــفن  ســابقا،  عليهــا  دأبــوا 
أزمــة داخليــة قــد تــؤدي إلى العصــف بوحدة 

»النهضة« وتماسكها العضوي.
هــي  المســيرة  هــذه  مــن  الرئيســي  المســتفيد 
حركــة »النهضــة« التــي اســتعرضت قوتهــا، 
وأظهــرت  أنصارهــا،  تعبئــة  فــي  ونجحــت 
فــي  الأكبــر  الحــزب  تــزال  لا  بأنهــا  للجميــع 
البــلاد. أمــا المســتفيد الثانــي، فهــو مــن دون 
البرلمــان  )ورئيــس  الحركــة  رئيــس  شــك 
التونسي( راشد الغنوشي، الذي تعرّض ولا 
يــزال لانتقــادات قويــة مــن داخــل »النهضــة«. 
وتكفــي الإشــارة فــي هــذا الســياق، إلــى كــون 
الترشــح  بعــدم  مُطالبــا  يــزال  لا  الغنوشــي 
المقبــل.  مؤتمرهــا  خــلال  الحركــة  لرئاســة 
حصــل ذلــك فــي وقــت تتكاتــف فيــه الجهــود 
الرجــل  إبعــاد  أجــل  مــن  المحــاولات  وتتكــرر 
أيضــا عــن رئاســة البرلمــان. ولهذه الأســباب، 
الحشــد  هــذا  فــي  الغنوشــي جيّــداً  اســتثمر 
الكبيــر والنــادر مــن الموالن للحركــة، ليظهر 
التوحيــد  علــى  القــادر  الزعيــم  صــورة  فــي 
والدفاع عن تونس وديمقراطيتها الناشئة، 

وقبوله بالتنوع الذي يُميّزها. 
المشــهد  ذلــك  أوّج  فــي  الغنوشــي،  أن  حتــى 
دعــوة  وجّــه  الماضــي،  الســبت  الحماســي 
حمــة  »العمــال«  حــزب  زعيــم  منافســه  إلــى 
»الأخ«، كــي يخاطب  الهمامــي واصفــا إيــاه بـ
المنبــر  فــوق  مــن  والتونســين  النهضويــن 
الــذي يتحكّــم فيه زعيــم الحركة، في محاولة 
وإظهــار  الخلافــات،  لتجــاوز  الأخيــر  مــن 
مــدى قدرتــه علــى الانفتــاح. الغنوشــي ذكّــر 
الهمامــي، بإضــراب الجــوع الجماعــي الــذي 
شــارك فيــه يســاريون وإســلاميون لمواجهــة 
دعــوة  قابــل  الأخيــر  لكــن  الديكتاتوريــة. 
حــن  مختلفــة،  بلهجــة  »النهضــة«  رئيــس 
اســمه  أخ  لــي  »ليــس  بقولــه:  عليهــا  ــب 

ّ
عق

الغنوشــي، وسياســيا لســت أخــاك، بــل نحن 
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الدولار بـ10 آلاف ليرة لبنانية
بيروت ـ ريتا الجمّال

الــدولار،  أمــام  اللبنانيــة  العملــة  تهــاوي  تواصــل 
وســط مخــاوف مــن انعــكاس ذلــك علــى مزيــد مــن 
ســعر صــرف   

َ
ل وســجَّ الضروريــة.  للســلع  الغــلاء 

الدولار في الســوق الســوداء، أمس الثلاثاء، عشــرة آلاف ليرة 
لبنانية، في سيناريو يعيد إلى الواجهة ما حصل في يوليو/
»ســاعات  لـ لكــن  المســتوى نفســه  مــع بلوغــهِ  الماضــي،  تمــوز 
 هذه المرّة الوضع يختلف كثيراً، والرقم قد يبقى 

ّ
فقط«، بيد أن

صن فــي بيروت، 
ّ

تصاعديــا، يقــول أحــد الصرافــن غيــر المرخ
 المشــهد كان متوقعا منذ 

ّ
»العربــي الجديــد«. ويشــير إلــى أن لـ

أكثر من أســبوعٍ، بحيث إن عوامل عدّة ســاهمت في الارتفاع 
اليومــي الملحــوظ فــي ســعر الصــرف، أبرزهــا زيــادة الطلــب 
عليــه، ولا ســيما أن المرجــع الأقــوى اليوم، لحصول التاجر أو 
أي شــخص على دولار، هو عند صرافي الســوق الســوداء، ما 
يجعلهم اللاعب المتحكم بسعر الصرف. ويلفت إلى أن الفتح 
التدريجي للبلاد، الذي يساهم حكما في استئناف قطاعات 
الطلــب علــى  تجاريــة أو ســياحية وغيرهــا نشــاطها، يرفــع 

الــدولار. ويعــزو الخبيــر الاقتصــادي الدكتــور لويس حبيقة، 
»العربــي الجديــد«، الســبب الأساســي لارتفــاع ســعر صــرف  لـ
الــدولار إلــى تزايــد الطلــب عليــه، مقابل انعــدام العرض، وهو 
واقــع يــؤدي حكمــا إلى اســتمرار المنحى التصاعدي، من دون 
أي ســقف. ويقــول حبيقــة: »المواطــن اللبنانــي يطلــب الــدولار 
 شيء، من بضائع وأجهزة إلكترونية وسلع، حتى 

ّ
لشراء كل

مــواد غذائيــة، وبالتالــي، هــو فــي حاجــةٍ دائمــة إليــه، في حن 
أن لبنــان، للأســف، دولــة غيــر منتجــة، والاقتصــاد اللبنانــي 
ــى جــداً، مــن 60 مليــار دولار، كناتــج محلــي، إلــى أقــل مــن 

ّ
تدن

20 مليار دولار«.
وتشــهد بعــد المناطــق فــي لبنــان، منــذ أيــام، قطعــا للطرقــات 
احتجاجــا علــى تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
 اســتمرار 

ّ
والمعيشــية وارتفــاع ســعر صــرف الــدولار، فــي ظــل

الطبقــة السياســية بتغليــب مصالحها الخاصــة، وأنانياتها 
على المصلحة الوطنية، بحيث إن غياب الاستقرار السياسي، 
 حكومــة تصريــف 

ّ
وبقــاء البــلاد أكثــر مــن ســتة أشــهر فــي ظــل

المؤثــرة علــى حركــة ســعر  العوامــل  أبــرز  مــن  يعــدّ  الأعمــال، 
الصــرف وتدهــور العملــة الوطنيــة. مــن ناحية ثانيــة، تتحكّم 

التطبيقات الإلكترونية بشكل كبير في سعر صرف الدولار، 
فــي  الأوروبيــة  الغــرف  خبــراء  اتحــاد  ممثــل  دفــع  مــا  وهــو 
بيروت المستشار نبيل بو غنطوس إلى الطلب من السلطات 
ــل مع 

ّ
الماليــة والنقديــة والقضائيــة، والأجهــزة الأمنيــة، التدخ

علــى شــبكة  والتطبيقــات  المنصــات  المعنيــن، لإيقــاف عمــل 
الإنترنت والتي تتحكم بالصرف بناءً على أهواء مشغليها.
وتتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى أسعار المحروقات، التي 
تشــهد فــي لبنــان أســبوعيا ارتفاعــا لافتــا وبوتيرة ســريعة 
خــاص،  بشــكل  والمــازوت،  البنزيــن،  صفيحــة  ســعر  فــي 
وهــو أمــر ســينعكس حتمــا غــلاءً وزيــادة لأســعار قطاعــات 
أخــرى مرتبطــة وذات صلــة، أبرزهــا رفــع تعرفــة المولــدات 
، نســبة إلــى زيــادة 

ً
الكهربائيــة، والتــي تتجــه صعــوداً أصــلا

التقنن في التيار الكهربائي.
وبينمــا يشــهد الــدولار قفــزة كبيــرة اليــوم، لا يــزال مصــرف 
لبنان المركزي يصدر تعميما، يحدّد فيه ســعر التداول في 
العملات بن الدولار والليرة اللبنانية لدى الصرافن، عبر 
التطبيــق الإلكترونــي »Sayrafa«، علــى ســعر 3850 – 3900 

ليرة للدولار الواحد.

الرباط ـ مصطفى قماس

الأوليــة  المــواد  أســعار  ارتفــاع  ينعكــس  أن  ينتظــر 
فــي  تتدخــل  التــي  الدوليــة،  الســوق  فــي  الفلاحيــة 
إنتــاج الأعــلاف المركبة، على أســعار اللحوم الحمراء 
بالمغرب، التي يرتقب أن تنتعش بعد عودة الفنادق 
ويرجــح  طاقتهــا.  بكامــل  للاشــتغال  والمطاعــم 
أســعار  طــاول  الــذي  الارتفــاع  يفضــي  أن  مراقبــون 
فــي  إلــي زيــادة  الدوليــة،  الســوق  فــي  المــواد الأوليــة 
أســعار اللحــوم الحمــراء فــي محــلات التجزئــة، غيــر 
أن تلك الأســعار مازالت مســتقرة في السوق المحلية. 

وتفيــد المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــي تقريرهــا 
 0.6 بنســبة  انخفضــت  أنهــا  اللحــوم  أســعار  حــول 
فــي المائــة فــي ينايــر/ كانون الثاني الماضــي، مقارنة 
بشــهر ديســمبر/ كانون الأول. كانت أســعار اللحوم 
الحمــراء، تراجعــت فــي العــام الماضــي، مــن متوســط 
6.5 دولارات  إلــي حوالــي  للكيلوغــرام  7.5 دولارات 
للكيلوغــرام فــي المــدن، بينمــا تراوحــت بــن 5 و5.5 

دولارات للكيلوغرام الواحد في الأرياف.
وتصــل تلــك الأســعار فــي المتوســط حاليــا إلــى مــا بن 
5.5 دولارات و6 دولارات للكيلوغــرام الواحــد فــي الدار 
ويأتــي  الجديــد«.  »العربــي  لـ تجّــار  البيضــاء، حســب 

الحديــث عــن احتمــال ارتفــاع أســعار اللحــوم الحمــراء 
فــي الفتــرة المقبلــة، فــي ظــل الزيادة الكبيرة في أســعار 
يتدخــلان  اللذيــن  الصويــا(،  )فــول  والصوجــا  الــذرة 

جزئيا في توفير الأعلاف المركبة.
غيــر أن عضــو الفيدراليــة الوطنيــة للحــوم الحمــراء، 
ارتفــاع  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ يؤكــد  رامــو،  رضــوان 
الأســعار ســيأتي نتيجــة ضعــف العــرض فــي الســوق 
مــن اللحــوم، إذ يؤكــد أن الذبائــح في المجــازر تراجعت 
بحوالــي النصــف في الأشــهر الأخيــرة. ويتصور رامو 
الماضيــة  الأشــهر  فــي  يقومــوا  لــم  المواشــي  مربــي  أن 
بإعداد عرض كبير في ظل تراجع الطلب، وهو الطلب 

الــذي ينتظــر أن ينتعــش مــع عــودة الفنــادق والمطاعــم 
التلقيــح  عمليــة  انتهــاء  بعــد  طاقتهــا  بكامــل  للعمــل 
والعودة الشــاملة للنشاط الاقتصادي. ولكن الارتفاع 
في الأسعار لن يكون كبيرا بالنظر لكون التساقطات 
توفيــر  فــي  الحالــي،  العــام  فــي  ستســاهم،  المطريــة، 
الــكلأ الطبيعــي، عكس الموســم الماضي الجاف، حســب 
مراقبن. ويحتضن المغرب حوالي 890 مجزرة للحوم 
الصحيــة  للســلامة  الوطنــي  المكتــب  وكان  الحمــراء، 
للمنتجــات الغذائيــة )حكومــي(، عمد إلــى إصدار قرار 
أخير بإغلاق بعض المجازر لعدم مطابقتها للمعايير 

الصحية الواجبة حماية للمستهلك.

ارتفاعات مرتقبة لأسعار اللحوم في المغرب

هدنة 
مؤقتة 

للتضخم 
في أوروبا

أمــس،  بيانــات  أظهــرت 
أن التضخــم فــي منطقــة 
اليــورو اســتقر كمــا كان 
متوقعا الشــهر الماضي، 
هدنــة  بمرحلــة  ليمــر 
مؤقتــة فيما مــن المرجح 
ارتفاعــا  يكــون  أن 
كبيــر  لكنــه  مؤقتــا 
لأسعار المســتهلكن في 
الأشــهر المقبلــة. وأظهــر 
تقديــر أولــي مــن مكتــب 
الاتحــاد  إحصــاءات 
يوروســتات  الأوروبــي 
أن الأســعار فــي منطقــة 
 19 تضــم  التــي  اليــورو 
دولــة ارتفعت 0.2 بالمئة 
شــهري  أســاس  علــى 
كانــون  ينايــر/  فــي 
بالمئــة  و0.9  الثانــي 
ســنوي،  أســاس  علــى 
مــع  يتماشــى  مــا  وهــو 
المحللــن.  توقعــات 
يــزداد  أن  المرجــح  ومــن 
ارتفــاع الأســعار بســبب 
العوامــل  مــن  مجموعــة 
وربمــا  المتكــررة،  غيــر 
يتجــاوز التضخم هدف 
البنك المركزي الأوروبي 
البالــغ اثنــن بالمئــة فــي 
ممــا  المقبلــة،  الأشــهر 
يمثــل تحديــا لتوقعــات 
معــدل  لمتوســط    البنــك 
واحــد  عنــد  تضخــم 

بالمئة هذا العام.

الكويت: سقف الدين العام 60% من الناتج المحلي
رئيس  عن  أمس،  الكويتية،  »الأنباء«  صحيفة  نقلت 
إن  قوله  الحمد،  أحمد  البرلمانية  المالية  اللجنة 
العام،  الدين  قانون  على  تعديلات  وضعت  الحكومة 
من  بالمئة   60 بسقف  قيمته  بتحديد  مقترح  أبرزها 
تصريحات  في  الحمد  وقال  الإجمالي.  المحلي  الناتج 
بحضور  أمس،  من  أول  عقد  اجتماعا  إن  للصحيفة، 
وزارة المالية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار، اقترحوا 
ويرفض  العام.  الدين  قانون  بشأن  تعديلات  خلاله 
الجديد  العام  الدين  قانون  مشروع  الكويتي  البرلمان 
الأول  تشرين  أكتوبر/  في  السابق  القانون  انتهاء  منذ 
الميزانية  عجز  تمويل  قبول  عدم  بسبب   ،2017
الحكومية عبر الاستدانة. ومن أبرز التعديلات المقترحة 
من طرف الحكومة على قانون الدين العام، ترك مدة 

السداد مفتوحة دون تحديد سقف زمني لها.

مصر تؤجل العمل بقانون الشهر العقاري
النواب  مجلس  في  التشريعية  الشؤون  لجنة  وافقت 
قانون  بتعديلات  العمل  إرجاء  على  أمس،  المصري، 
يونيو/   30 حتى   ،2020 لسنة   186 رقم  العقاري  الشهر 
الفتاح  عبد  الرئيس  لتعليمات  خضوعاً   ،2023 حزيران 
انتقالية  لفترة  التعديلات  تطبيق  تأجيل  بشأن  السيسي 
لا تقل عن عامين، وتحصيل قيمة ثابتة ومقطوعة 
عند تسجيل الأملاك، بدلاً من الضريبة المفروضة بواقع 
بعد  اللجنة  قرار  يأتي  العقارية.  التصرفات  على   %2.5
مقدم  قانون  مشروع  على  أمس،  نهائياً،  موافقتها 
من حزب »مستقبل وطن« الحائز على الأغلبية، يقضي 
بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري حتى 31 
ديسمبر/ كانون الأول 2021 بناءً على طلب الحكومة، 
ما يشير صراحة إلى أن البرلمان والحكومة في مصر من 

الأدوات لتنفيذ تعليمات السيسي.

بغداد تسدد معظم تعويضات الحرب
المبالغ  إجمالي  إن  عراقي  حكومي  مسؤول  قال 
الكويت  حرب  تعويضات  من  بلاده  على  المستحقة 
2.5 مليار دولار فقط، بعد سداد 49.5 مليار  يبلغ حاليا 
دولار خلال السنوات الماضية. جاء ذلك في تصريحات 
صحفية أدلى بها المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر 
محمد صالح، لجريدة الصباح العراقية )حكومية(، في 
عددها الصادر أمس. وأقرت لجنة التعويضات التابعة 
للأمم المتحدة المشكلة عام 1991، دفع العراق مبلغ 
حكومية  وأجهزة  وشركات  لأفراد  دولار،  مليار   52.4
كويتية لحقت بها خسائر بسبب غزو نظام صدام حسين 
للكويت. وذكر صالح أنه »لم يبق من تعويضات حرب 
من  دولار،  مليار   2.5 من  أقل  ربما  مبلغ  سوى  الكويت 
أصل 52 مليار دولار، إذ ما زال يتم استقطاع 3 بالمئة من 

عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

هل سمعت يوما أن صندوق النقد 
الدولي طالب دولة مدينة بخفض 
الإنفاق الحكومي ومخصصات 

دواوين رئاسة الجمهورية 
والحكومة والبرلمان، هل صدر 

تقرير عن الصندوق ينتقد أداء 
وقصور حكومة مقترضة في 
مكافحة الفساد والاحتكارات، 

هل طالبت المؤسسة حكومة ما 
بمراعاة التوزيع العادل للثروة 

وعدم تركزها، هل طالب بخفض 
الضرائب وتحسين مستوى 

الأسعار بحيث تكون في متناول 
الجميع، هل لام الصندوق يوما ما 

حكومة على زيادة الإنفاق على 
أسطول سيارات الوزراء وكبار 

المسؤولين؟
الإجابة بالطبع لا، فالصندوق 
يعمل لمصلحة الحكومات، لا 

المواطن، بل إن سياسات الصندوق 
تفرم المواطن وتذله عبر الشروط 

والإملاءات التي يفرضها على الدول 
المدينة التي تلجأ إليه لإنقاذها من 

الغرق وتعويمها أمام شعوبها حتى 
لا تنهار عقب فقدان ثقة الرأي العام 
بها، والفشل في كبح جماح تضخم 
الأسعار وتدبير احتياجات المواطن 
الأساسية من غذاء ودواء ومسكن.

الصندوق يدهس المواطن عبر 
إجبار حكومات الدول المدينة على 
تطبيق روشتة من أبرز ملامحها 

زيادة أسعار السلع والخدمات 
اللصيقة بالمواطن الفقير والمعدم، 

بل متوسط الدخل، تقليص ثم 
وقف الدعم الموجه لتمويل السلع 

الرئيسية ومنها رغيف الخبز 
والمياه والكهرباء، زيادة الضرائب 

بمعدلات قياسية، بيع أسعار 
الوقود بالأسعار العالمية.

قبل أيام وللمرة الثانية في أقل من 
شهر، طالب صندوق النقد تونس 
بخفض فاتورة الأجور والحد من 
دعم الطاقة لتقليص العجز المالي. 

لم يراع الحالة الحرجة التي تمر 
بها تونس، وقبلها مباشرة نصح 

الحكومة الانتقالية في السودان 
بتعويم الجنيه وخفض سعره 

بنسبة 582% مرة واحدة، وهو 
ما أدى إلى حدوث فوضى مالية 

واقتصادية، وفتح الباب على 
مصراعيه أمام قفزات في الأسعار.
وفي عام 2020 ضغط الصندوق 

على حكومة الأردن لإلغاء دعم 
الخبز المخصص للعائلات الفقيرة 

ومتدنية الدخل، إلا أن الحكومة 
تراجعت عن القرار خوفا من 

احتقان الشارع الغاضب، كما أجبر 
الصندوق الحكومة على إجراء 
زيادات في الضرائب والرسوم 
وخفض دعم الوقود والكهرباء 

والمياه. وفي 2016 أبرم صندوق 
النقد اتفاقا مع مصر نص على 

تعويم الجنيه، وفرض ضريبة 
القيمة المضافة، وتحرير سعر 

الوقود، وهو ما فتح نار جهنم على 
المواطن الذي وجد نفسه أمام قفزات 
غير مسبوقة في أسعار كل شيء. 

الصندوق عدو المواطن الأول والداعم 
القوي للحكومات، لم نسمع أنه 
طالب حكومة دولة ما بمكافحة 

الفساد وتقليص الإنفاق الحكومي، 
وخفض مخصصات الرئاسة، 

والتوقف عن إقامة مشروعات لا 
تمثل أولوية للمواطن.

عندما يبتز 
صندوق النقد 

المواطن

Wednesday 3 March 2021
الأربعاء 3 مارس/ آذار 2021 م  19  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2375  السنة السابعة

)Getty(



1011
اقتصاد

وسام سليم وأمين العاصي

التابعة  الذاتية«  »الإدارة  سيطرت 
»قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«  لـــــ
)قـــــســـــد(، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــي، 
على مراكز أعاف تابعة للنظام السوري في 
محافظة الحسكة، شمال شرقي سورية. وقال 
الــرئــيــس المــشــتــرك لهيئة الاقــتــصــاد والــزراعــة 
»العربي  في الإدارة الذاتية سليمان بارودو، لـ
الجديد«، إن »قسد« طلبت من العاملين في 7 
مراكز لتوزيع الأعاف في كل من القحطانية 
وعامودا والقامشلي والحسكة الخروج منها، 
الــذاتــيــة«.  »الإدارة  مــنــظــومــة  تــحــت  الــعــمــل  أو 
وأضــاف أنــه يجري تفريغ الأعــاف الموجودة 
فــي المــراكــز الأربــعــة لتوزيعها عــلــى أصــحــاب 
الثروة الحيوانية في ظل موجة الجفاف التي 

تعاني منها مناطق شمال شرق سورية.
قـــد ســيــطــرت، في  ــيـــة«  الـــذاتـ »الإدارة  ــانـــت  وكـ
14 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، عــلــى 3 مطاحن 
تعود لحكومة النظام في مدينتي القامشلي 
التوتر  انتهاء  من  قليلة  أيــام  بعد  والحسكة، 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي المــــحــــافــــظــــة الــــتــــي يـــتـــقـــاســـمـــان 
الحسكة،  محافظة  وتعتبر  عليها.  السيطرة 
ــبـــاد، المـــصـــدر الأهــــم لــزراعــة  شــمــال شــرقــي الـ
القمح والشعير والقطن والعدس في سورية، 
وتــنــتــشــر فــيــهــا المـــطـــاحـــن الــرئــيــســيــة بــشــكــل 
واســع. وحسب أرقــام حكومية، كانت سورية 
أربــعــة مايين طن  قبل عــام 2011 تنتج نحو 
مليونين  نحو  وتستهلك  الــقــمــح،  مــن  سنوياً 
ــا تــصــدر  ــهـ ــقـــط، أي أنـ ونـــصـــف مـــلـــيـــون طــــن فـ
كــمــيــات فــائــضــة، فــيــمــا تــوضــح أرقــــام منظمة 
الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو(، 
أن إنتاج سورية في عام 2018 انحدر إلى 1.2 

مليون طن فقط.
وحول أسباب هذا الصراع الذي بات يتصاعد 
ــكـــل واضــــــــــح، قــــال  ــطــــرفــــين بـــشـ أخـــــيـــــرا بـــــين الــ
»العربي  الباحث الاقتصادي يونس الكريم، لـ
الـــجـــديـــد«، إن هــــذا الــتــنــافــس يــحــمــل أبـــعـــادا 

عــدديــة، أهــمــهــا الــوضــع الاقــتــصــادي الصعب 
الـــذي تمر بــه الــبــاد، وحــاجــة كــل مــن حكومة 
النظام وقوات سورية الديمقراطية )قسد( إلى 
وإظــهــار  الأهــالــي  احتياجات  لتلبية  الطحين 
كــل طـــرف لنفسه بــأنــه قــــادر عــلــى إدارة أزمــة 
نقص وارتــفــاع أسعار الخبز. وأضـــاف: » في 
ظــل عــقــوبــات قيصر وفـــرض روســيــا ضرائب 
ــى الـــــخـــــارج بــســبــب  ــ ــقـــمـــح إلــ ــلـــى تـــصـــديـــر الـ عـ
أزمــة كــورونــا وخشية الـــدول مــن التعامل مع 
لجأ  العقوبات،  تشملها  أن  من  خوفاً  النظام 
ــــى مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قـــســـد لــتــأمــين  الـــنـــظـــام إلـ
حــاجــاتــه مــن الــحــبــوب، خــاصــة بعدما فشلت 
محاولاته أخيرا لشراء احتياجاته من القمح 
عبر مناقصات زج بها عبر رجــال أعمال من 

القطاع الخاص تابعين للنظام«.
في الوقت ذاته، أوضح الكريم أن »قسد تسعى 
فـــي مــنــاطــق سيطرتها  لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار 
أنها قادرة  وتأمين الطحين والأعــاف لتثبت 
على إدارة الأمور والنأي بنفسها عن المجاعة 

التي تهدد مناطق سيطرة النظام«.
بعد سياسي لسيطرة  إلــى  الكريم  أشــار  كما 
»قسد« على المطاحن ومراكز الأعاف، من خال 
ما وصفه بسياسة »عض الأصابع«، موضحا 
ــــوج مـــا يــكــون  ــــدرك أن الــنــظــام أحـ أن »قـــســـد تـ
لإمــدادات القمح والشعير من مناطقها، وهي 
تــريــد اســتــثــمــار ذلـــك للحصول عــلــى تــنــازلات 

ــيـــة والاعــــــتــــــراف بــــــــالإدارة  ــيـــاسـ حــقــيــقــيــة وسـ
السوري  الصحافي  أكــد  جانبه،  من  الذاتية«. 
بـــالـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة مصطفى  المــخــتــص 
السيد أن حكومة النظام سعت منذ عام 2011 
لإجـــــراء تــفــاهــمــات عــلــى المــــــوارد مـــع »الإدارة 
ــــوء الأوضــــــــاع والــضــغــط  ــة«، إلا أن سـ ــيــ ــذاتــ الــ
الاقـــــتـــــصـــــادي أديــــــــا لـــلـــتـــخـــلـــي عـــــن بــعــضــهــا.
كما ربط صراع القمح والشعير بين الجهتين 
بانتخابات الرئاسة القادمة التي ستجري في 
منتصف العام الجاري، مشيرا إلى أن للخطوة 
بعدا سياسيا يتعلق بمحاولة الإدارة الذاتية 

إظهار نفسها بموقع الاستقالية.
للأمم  التابع  العالمي  الأغــذيــة  برنامج  وأعــلــن 
 
ّ
المــتــحــدة، فــي 13 فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، أن

فــي ســوريــة يكافحون  مــلــيــون شــخــص   12.4
للعثور على ما يكفيهم من الطعام، في زيادة 

كبيرة وصفها بأنها »مقلقة«.
وقــــال بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي إن 60 بالمئة 
من السكان السوريين يعانون الآن من انعدام 
الأمن الغذائي، بناءً على نتائج تقييم وطني 
أجري في أواخر عام 2020، مشيرا في الوقت 
الآن  الوجبة الأساسية أصبحت  أن  إلــى  ذاتــه 

بعيدة عن متناول غالبية العائات.
د انحباس المطر في المنطقة 

ّ
ومن جانب ثانٍ، ول

الشرقية من سورية قلقا كبيرا لدى الفاحين، 
وخــاصــة أولــئــك الــذيــن كــانــوا يأملون بموسم 
جيد من القمح الذي يصنف ضمن المحاصيل 
الاستراتيجية في الباد. وأشار أحمد العلي، 
وهــــو مـــن فـــاحـــي الـــريـــف الـــشـــرقـــي لمــحــافــظــة 
الــرقــة، فــي حديث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلى 
أنــه »فــي حــال لــم يهطل المــطــر فــي شهر آذار/ 
مارس الجاري بشكل كاف سينخفض الإنتاج 
من مادة القمح إلى مستوى متدن«. وأضاف: 
»سقينا القمح في شهر فبراير/ شباط، وهذا 
مــا لــم يحصل منذ ســنــوات«. وبـــيّن أن القمح 
يُــعــرف محليا  الـــذي يعتمد على المــطــر أو مــا 
على  »ليس جيدا  )البعل( وضعه  »الــعــذي«  بـــ
: »المـــؤشـــرات تــفــيــد بـــأن هــذه 

ً
ــــاق«، قـــائـــا الإطــ

على  مــرت  التي  العجاف  السنوات  من  السنة 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة«. وفـــي كــل مــوســم، يتجدد 
والـــنـــظـــام  ــيــــة«  ــذاتــ الــ »الإدارة  بــــين  الـــتـــنـــافـــس 
ــتـــاج الــقــمــح مـــن الـــفـــاحـــين، فـــي ظل  لـــشـــراء إنـ
انــهــيــار سعر  تــذبــذب كبير بــالأســعــار بسبب 
الــدولار  استقرار سعر  وعــدم  السورية  الليرة 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة. وفــــي المـــوســـم الــفــائــت، 
حـــددت حــكــومــة الــنــظــام الــســوري ســعــر شــراء 
الكيلوغرام الواحد من القمح بنحو 400 ليرة 
سورية )كان يعادل في حينه نحو دولارين(، 
فــي حــين حــددت الإدارة الــذاتــيــة سعرا يعادل 
سعر صرف الــدولار في السوق المحلية أثناء 

عملية الشراء.

القاهرة ـ العربي الجديد

عـــادت أزمـــة »تــابــلــت المــــدارس المــصــريــة« مــن جــديــد، بالتزامن 
»الأول  الأول لطاب مرحلتي  الدراسي  الفصل  امتحانات  مع 
بعدم  الــطــاب  مشاكل  تعدد  نتيجة  الــعــام«  الثانوي  والثاني 
»السيستم«،  المنصة، وفشل تحميل  إلى  الدخول  القدرة على 
وأعطال بشبكة الإنترنت داخل المدارس، وهو الأمر الذي أصاب 
الطاب وأولياء أمورهم بحالة من الخوف من تكرار السيناريو 
نفسه في الاختبارات المقبلة. وتأتي تلك التطورات وسط مطالبة 
بضرورة إلغاء هذا النظام، وخاصة أن البعض يرى أن النظام 
التكنولوجي المطبق بمدارس الثانوي العام حالياً يعد إهدارا 

للمال العام وضياعا للمليارات على الخزانة العامة للدولة. 

1.8 مليون تابلت
يبلغ عــدد طــاب مرحلتي الأول والــثــانــي الــثــانــوي فــي مصر 
نــحــو 1.2 مــلــيــون طـــالـــب، وطـــــاب الـــصـــف الـــثـــالـــث الــثــانــوي 
التي طبق عليها نظام  حوالي 625 ألف طالب، وهى المرحلة 
»التابلت« داخل الباد منذ ثاث سنوات بدون طباعة كتب، 
الأمــر الــذي دفع الحكومة إلى توفير ما يقرب من 1.8 مليون 
جهاز للطاب، بالإضافة للمعلمين ومديري المديريات. وتصل 
كلفة الجهاز الواحد، حسب تصريحات سابقة لوزير التربية 
والتعليم المــصــري طــارق شــوقــي، مــا بــين 4500 و5000 جنيه 
)الدولار = 15.65 جنيها(، بقيمة إجمالية تقدر بـ3.6 مليارات 
جنيه، وهو ما يــراه مراقبون إهــداراً للمال العام بسبب فشل 
التجربة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات متخصصين من البداية 
بــعــدم تطبيقه، إضــافــة إلـــى عـــدم جــاهــزيــة مــا يــقــرب مــن %60 
من المــدارس بالمحافظات، خاصة الموجودة بالقرى والأريــاف 

بشبكات الإنترنت. 

انتقادات برلمانية
وفي سياق متصل، وصلت الأزمة إلى قبة البرلمان المصري، 
عاجلة وطلبات  ببيانات  النائب هشام حسين  تقدم  حيث 
الـــوزراء مصطفى مدبولي، ووزيــر  لرئيس مجلس  إحــاطــة 

التربية والتعليم طارق شوقي، للرد على فشل »امتحانات 
النظام، وضــرورة  هــذا  في  النظر  بإعادة  التابلت«، مطالباً 
الــتــأكــد مــن الــبــنــيــة الأســاســيــة لــلــمــدارس وتــوفــر الإنــتــرنــت 
»السيستم«  أزمــة سقوط  تطبيقه، واصفاً  قبل  بشكل جيد 
»الــكــارثــة« وضياع  المــتــكــررة مــع الــطــاب فــي كــل امــتــحــان بـــ

مستقبلهم التعليمي. 

إهدار للأموال 
لــن أن يكون  التعليم بحزب المؤتمر حسين  ورفــض مــســؤول 
والتعليم  التربية  وزيـــر  لسياسية  تــجــارب«  »معمل  الــطــاب 
الفاشلة، مؤكداً أن إهدار المليارات من الجنيهات في منظومة 

سأل عنه الحكومة بكاملها. 
ُ
تعليمية فاشلة يجب أن ت

وأضاف: كان يجب تسخير تلك الأموال التي هي قوت الشعب 
تعاني  التي  لــلــمــدارس  التحتية  البنية  وتحديث  تطوير  فــي 
القديم  النظام  إلى  العودة  أن  من عشرات المشكات، موضحاً 
المكابرة  عــدم  المسؤول  الوزير  على  ويجب  مطلوب،  )الكتاب( 
ــتـــمـــرار فـــي ســيــاســة لا أســــاس لــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع،  والاسـ
بشهادة الجميع من الطاب وأولــيــاء الأمــور والمسؤولين عن 
التعليم والمتخصصين. وشدّد لن على ضرورة التحقيق في 

إهدار المليارات من الجنيهات من قبل البرلمان. 
»الــعــربــي  ويـــرى الخبير الــتــربــوي كــمــال مــغــيــث، فــي حــديــثــه لـــ
الجديد«، أن الدولة المصرية أضاعت الكثير من المليارات على 
»التابلت« وسط تحذيرات من البداية لكون مدارس الثانوية 
العامة التي طبقت عليها هذه المنظومة، غير جاهزة لاستقبال 
مثل هذا النظام التكنولوجي الحديث، وبالتالي ما حدث يعد 

إهداراً للأموال.
وأضاف أن نسبة الفشل أعلى من النجاح المرجو من التجربة، 
»يجب  ولكن  التكنولوجي،  التطور  مــع  الجميع  أن  موضحا 
ومعالجة  الــتــطــور،  هــذا  عليها  يقوم  قوية  منظومة  تأسيس 
أدوات  فـــي  نــفــكــر  أولًا، وبـــعـــدهـــا  لــلــتــعــلــيــم  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
الإلكترونية  أن عدم نجاح الامتحانات  إلى  تطويره«، مشيراً 
خال الفصل الدراسي الأول دليل على فشل المنظومة الجديدة 

التي تبنتها الحكومة.

سورية
الصراع على الحبوب يتجدّد

ضعف شبكات الإنترنت في المدارس )خالد دسوقي/فرانس برس(مخاوف من تراجع إنتاج الحبوب بسبب انحباس الأمطار )لؤي بشارة/ فرانس برس(

»تابلت المدارس« إهدار للمال العام

تصاعد الصراع بين 
نظام بشار الأسد وقوات 

سورية الديمقراطية 
)قسد( حول محصول 
الحبوب وسط أوضاع 

معيشية متردية وأزمة 
خبز ترهق الأهالي

ارتفاع إنتاج الصين من الصلب 
الخام 

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية 
الصينية للحديد والصلب، أن مصانع 

الصلب الرئيسية في الصين شهدت ارتفاع 
متوسط إنتاجها اليومي من الصلب الخام 

بنسبة 24.38 بالمائة على أساس سنوي في 
منتصف فبراير/ شباط الماضي. وحسب 

وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، أنتج كبار 
منتجي الصلب 22.82 مليون طن من الصلب 

الخام في منتصف فبراير/ شباط الماضي. 
قفز الإنتاج اليومي من الحديد الخام بنحو 

17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 
الماضي، بينما ارتفع إنتاج الصلب المدلفن 

بنسبة 25.3 بالمائة على أساس سنوي. 
وقالت الجمعية إن الزيادة الحادة في الإنتاج 
اليومي ترجع بشكل رئيسي إلى انخفاض 

قاعدة المقارنة وزيادة الطلب المحلي.

زيادة صادرات شرق البحر 
الأسود

حققت صادرات منطقة شرق البحر الأسود 
التركية، زيادة في أول شهرين من العام 
الجاري بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنفس 

الفترة من العام 2020. وبحسب »مجلس 
المصدرين في منطقة شرق البحر الأسود«، 
بلغ حجم الصادرات في يناير/كانون الثاني 
وفبراير/شباط 288 مليوناً و713 ألفاً و446 

دولاراً. وجاء في مقدمة صادرات المنطقة، 
البندق والمنتجات المتعلقة به )186 مليوناً 

و815 ألف دولار(، ثم الفواكه الطازجة )39 
مليوناً و138 ألفاً و93 دولاراً(. وتضم 

منطقة شرق البحر الأسود 4 ولايات هي 
طرابزون وريزا وغوموش خانة وأرتفين. 

وأشار رئيس المجلس صفت كاليونجو في 
البيان، إلى أهمية الزيادة التي تم تحقيقها 

في حجم صادرات المنطقة. وذكر أن التطور 
في حجم الصادرات في هذه الفترة، جاء 
رغم تدابير كورونا، وأنّ صادرات عموم 
تركيا كان لها دور كبير في النمو الذي 
حققته عام 2020 والذي بلغ 1.8 بالمائة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

12.4
أعـــلـــن بــرنــامــج الأغـــذيـــة 
ــع لــلأمــم  ــاب ــت ــمــي ال ــعــال ال
فبراير/   13 في  المتحدة، 
 12.4 أنّ  الــمــاضــي،  شــبــاط 
سورية  في  شخص  مليون 
ما  على  للعثور  يكافحون 
يكفيهم من الطعام، في 
بأنها  وصفها  كبيرة  زيــادة 

»مقلقة«.

تقارير عربية

مصرمال وسياسة

بـــالـــتـــزامـــن مــــع اجـــتـــمـــاع لــرئــاســة 
القوى  ورؤســـاء  العراقي  البرلمان 
لبحث  الــثــلاثــاء،  أمــس  السياسية، 
نـــواب عن  المهمة، كشف  الــقــوانــين 
تـــوجـــه ســـيـــاســـي لـــربـــط مـــشـــروع 
الموازنة المالية للعام الحالي بقوانين 
أخـــــرى خــلافــيــة مـــا زالـــــت تــــراوح 
الــبــرلمــان،  فــي  مكانها منذ عــامــين 
واحــدة.  ة 

ّ
بسل تمريرها  واشتراط 

ــؤلاء أنــهــا  ــ ــي خـــطـــوة اعــتــبــر هـ وهــ
موازنة  تمرير  تعطيل  إلــى  تهدف 
تـــأخـــرهـــا  تـــســـبـــب  ــي  ــتــ ــ ال  ،2021
فــي تــوقــف الــكــثــيــر مــن المــشــاريــع 
الخدمية بالبلاد. ومنذ نحو ثلاثة 
أشهر، يتعثر البرلمان العراقي في 
العام 2021  تمرير قانون موازنة 
المــالــيــة، إثـــر خـــلافـــات حــــادة على 
عــدد مــن بــنــودهــا، انتهت بــإجــراء 
تغييرات واسعة، شملت تخفيض 
الإنفاق العام وتقليل نسبة العجز 
إلــى  الــكــلــي مـــن 50 مــلــيــار دولار 
ليتراجع حجم  مــلــيــارا،  قــرابــة 18 
الموازنة من 113 مليار دولار إلى 

نحو 88 مليار دولار.

عرقلة 
موازنة 
العراق

عمّان ـ زيد الدبيسية

واتساع  الــنــزاع  ومناطق  الــصــراعــات  فرضت 
المنطقة تحديات  في  المــخــدرات  تجارة  نطاق 
جــــهــــوداً  يــــبــــذل  الــــــــذي  الأردن  ــلــــى  عــ ــبــــيــــرة  كــ
استثنائية لمكافحة جرائم مالية أبرزها غسل 
الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــــاب عــلــى المــســتــويــين 

المحلي والخارجي.
ومـــا زاد حــجــم الــتــحــديــات، بــحــســب مــراقــبــين 
وتقارير رسمية، وجود بيئة خصبة لعمليات 
ــــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب، مــن أهمها  غــســل الأمـ
التشابك العائلي مع بلدان مجاورة، ما يتيح 

إمكانية تحويل الأموال بطرق متعدّدة.
وأظهرت نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل 

الأموال في الأردن أن مستوى المخاطر الكلي 
لغسل الأمــــوال فــي الــبــاد مــرتــفــع، ومستوى 

تهديد تمويل الإرهاب متوسط.
اللجنة  إلــيــهــا  خلصت  الــتــي  للنتائج  ووفــقــاً 
الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة غـــســـل الأمــــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب الأردنية، يقع الأردن في مركز سوق 

إقليمي لاتجار بالمخدرات تبلغ قيمته نحو 
1128 مليار دولار تقريباً. وحسب تقرير للجنة 
الجديد«  »العربي  أخــيــراً، وحصلت  أصــدرتــه 
ر قــيــمــة المــتــحــصــات  ــدَّ ــقـ عــلــى نــســخــة مـــنـــه، تـ
المالية الناتجة من الجرائم المرتكبة في الأردن 
نحو 1.33 مليار دولار سنوياً، أو ما نسبته 
3.7% مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي. ووفــقــاً 
ر قيمة المتحصات الناتجة من  للتقرير، تقدَّ
والسرقة  والسطو  الضريبي  التهرب  جــرائــم 
والاتـــجـــار بــالمــخــدرات والــفــســاد والـــرشـــوة ما 
نسبته 93% من المتحصات المحلية للجرائم 
ر الــنــســبــة الــبــاقــيــة من  ــة، فــيــمــا تـــقـــدَّ ــيـ ــلـ الأصـ
المــتــحــصــات المــحــلــيــة، وهـــي 7% مــن الــجــرائــم 
الأخــــــــرى، بـــمـــا فــيــهــا الاحــــتــــيــــال والـــتـــهـــريـــب. 

لجريمة  الإجرامية  المتحصات  قيمة  ر  وتــقــدَّ
التهرب الضريبي فقط ما يقارب 980 مليون 
ب منها، مثل  المتهرَّ الضرائب  دولار، وتشمل 

ضريبتي الدخل والمبيعات.
واستناداً إلى التقرير، فإن معظم المتحصات 
تـــولـــدت عــلــى شــكــل نــقــد، فـــي حـــين أن ربعها 
تقريباً على شكل أصول مالية، ويودع بعض 
المتهربين من الضرائب الأمــوال في حسابات 
ــن حــســابــاتــهــم  مـــصـــرفـــيـــة شــخــصــيــة بــــــدلًا مــ
المتحصات  جميع  تبقى  وتقريباً  التجارية، 
المالية من التهرب الضريبي في الأردن، فيما 

يتدفق الجزء الباقي إلى الخارج.
ــال الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حــســام  ــــك، قــ إلــــى ذلـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــســلــطــات  عـــايـــش، لــــ
المــخــتــصــة كــثــفــت جــهــودهــا خــــال الــســنــوات 
المــاضــيــة وحــتــى الآن لأجـــل مــواجــهــة حـــالات 
ــاب الـــتـــي كــان  ــ ــ ــوال وتـــمـــويـــل الإرهـ ــ ــ غــســل الأمـ
مــتــوقــعــاً ارتــفــاعــهــا بــســبــب الاضـــطـــرابـــات في 

الدول الأخرى، وخاصة في العراق وسورية.
وأضــــاف أن الإقــلــيــم بـــات نشطاً فــي الــجــرائــم 
ــة وعـــمـــلـــيـــات غـــســـل الأمـــــــــوال وتــمــويــل  ــيـ ــالـ المـ
الإرهـــاب، إضافة إلــى زيــادة تجارة المخدرات 
ر بــمــئــات المـــايـــين مـــن الـــــــدولارات  الـــتـــي تـــقـــدَّ
إلــى زيـــادة جهوده  سنوياً، مــا اضطر الأردن 
ت حالات غسل 

َ
بط

ُ
لمواجهة هذه المخاطر، إذ ض

ــاب مـــن مـــصـــادر محلية  ــ ــوال وتــمــويــل إرهـ ــ أمـ
ــــى ضــبــطــيــات تــجــري  وخــــارجــــيــــة، إضــــافــــة إلـ
بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي لــلــمــتــاجــرة بـــالمـــخـــدرات 

ومحاولات تهريبها من الأردن وإليه.
وأوضــــــح عـــايـــش أن الــحــكــومــة نــجــحــت إلــى 
حــد كبير فــي مــواجــهــة تــلــك الــتــحــديــات، لكن 
للقائمين على غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
يبقي  ما  اكتشافها،  طــرق مختلفة، ويصعب 
تلك الممارسات قائمة، ليس في المنطقة فقط، 

بل في العالم أجمع.
وبينت لجنة مكافحة غسل الأمــوال وتمويل 
الإرهـــــــــاب أن مــعــظــم المـــتـــحـــصـــات الــنــاتــجــة 
أو  نقد  شكل  على  تتكون  الجريمة  هــذه  مــن 
القطاع  فــي  المتحصات  تلك  وتبقى  سيولة، 
غير الرسمي في الأردن، أو يستخدمها تجار 
المخدرات لتمويل توريد مخدرات مستقبلية 

وتــتــدفــق نــســبــة قــلــيــلــة مـــن المــتــحــصــات إلــى 
ــوال وشــركــات  خـــارج الــبــاد عبر تهريب الأمــ
ــوال غــيــر الــرســمــيــة، وفـــي بعض  ــ تــحــويــل الأمـ

الأحيان عبر شركات الصرافة.
الفساد والرشوة  أن ينتج من جريمة  ويقدّر 
دولار،  مـــلـــيـــون   56 يــــقــــارب  مــــا  مـــتـــحـــصـــات 
وبالمتوسط سنوياً تظهر قضية فساد كبيرة 
واحدة على الأقل تنتج متحصات تقع ضمن 
الفساد  ر، وتظهر معظم قضايا  المقدَّ النطاق 

العام على مستوى البلديات، وفق التقرير.
مــن جــانــبــه، قــال المــديــر الــعــام لــدائــرة ضريبة 
»العربي  الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، لـ
ــــد«، إن تـــشـــديـــد عـــمـــلـــيـــات الـــتـــدقـــيـــق  ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــبـــي  ــريـ ــــرب الـــضـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــلــ ــة عــــمــ ــ ــقـ ــ ــــاحـ ومـ
ارتفاعاً  حققا  سنوات  عــدة  منذ  ومعالجتها 

في حصيلة الإيرادات الضريبية.
الـــجـــهـــود ســـتـــتـــواصـــل لمــاحــقــة   

ّ
وأضـــــــاف أن

العقوبات،  د  ــشــدَّ
ُ
ت حيث  ضريبياً،  المتهربين 

ــال لإجـــــــراء  ــ ــجــ ــ المــ ــاح  ــ ــتــ ــ ــ يُ ــت  ــ ــوقــ ــ الــ وفـــــــي ذات 
التسويات المالية الازمة.

ووفقاً لتقرير اللجنة الوطنية، فإن ما نسبته 
ــة المــحــلــيــة  ــيــ 52% مــــن المـــتـــحـــصـــات الإجــــرامــ
ر الأصـــول  ــقــدَّ

ُ
تــولــدت عــلــى شــكــل نــقــد، فيما ت

عــلــى  و%21   %27 بــنــســبــة  ــة  ــ ــاديـ ــ والمـ المـــالـــيـــة 
التوالي. وتضم الجرائم الأكثر إنتاجاً للنقد 
التهرب الضريبي والاتجار غير المشروع في 
العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية والفساد 
والـــرشـــوة. وبــشــكــل عــــام، يــقــدّر أن مــا يــقــارب 
18% مـــن إجـــمـــالـــي المــتــحــصــات الإجـــرامـــيـــة 
فيما  عـــام،  كــل  الأردن  خـــارج  يــتــدفــق  المحلية 

يبقى الجزء الآخر داخل الدولة.
وبالنسبة إلى القنوات الرئيسية المستخدمة 
الباد،  لإرســال المتحصات الإجرامية خارج 
تمثلت بالقطاع المالي الرسمي وغير الرسمي 
الـــســـري وتــهــريــب الــنــقــد أو الأصـــــول المـــاديـــة 

والتجارة، وفق التقرير.
وأكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهــاب أنها استعانت بخبراء من 
صــنــدوق النقد الــدولــي واســتــخــدام منهجية 
الصندوق في إجراء التقييم الوطني لمخاطر 

الأموال المشبوهة في الأردن.

الكويت: إغلاق 40% من المطاعمالأردن يواجه مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

)Getty( ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية

الكويت ـ أحمد الزعبي

في ظل الإجــراءات الاحترازية والقيود 
ــي فـــرضـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة  ــتــ المـــــشـــــددة الــ
الــكــويــتــيــة عــلــى الــعــديــد مـــن الأنــشــطــة 
ــار مــواجــهــة الــزيــادة  الــتــجــاريــة فــي إطــ
ــبــــوقــــة لأعــــــــــداد الإصـــــابـــــات  ــيــــر المــــســ غــ
ــــروس كــــــــورونــــــــا، كــــشــــف تـــقـــريـــر  ــيـ ــ ــفـ ــ بـ
الكويت  فــي  والمقاهي  المطاعم  لاتــحــاد 
)مــســتــقــل( عـــن إغـــــاق أكـــثـــر مـــن %40 
من المطاعم بصورة نهائية خال عام 
واحـــد مــن فــبــرايــر/ شــبــاط 2020 حتى 
المعاناة  بسبب   ،2021 شباط  فبراير/ 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــقــــطــــاع، والـــــقـــــرارات 
والإجـــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــــإغــــاق هـــذا 
القطاع. وجاء في التقرير الذي حصلت 
أن  منه  على نسخة  الجديد«  »العربي 
اتـــحـــاد المــطــاعــم والمـــقـــاهـــي أعــــد قــائــمــة 
تهدف  للحكومة  المطالب  من  بالعديد 
إلـــى إنــقــاذ مــا تبقى مــن المــطــاعــم التي 
أصــبــحــت عــلــى وشـــك الانــهــيــار بسبب 
ــارات فــضــا عن  تــراكــم الــديــون والإيـــجـ

تأخر رواتب العاملين.
ــاهــــي  ــقــ ــاد المــــطــــاعــــم والمــ ــ ــحــ ــ ــدم اتــ ــ ــقــ ــ وتــ
بالمطالب إلى غرفة التجارة والصناعة 
الــــكــــويــــتــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى لــجــنــة 
الشكاوى في مجلس الوزراء، فيما دعا 
القيود المشددة على  إلــى رفــع  الاتحاد 
المطاعم وتسهيل آلية عملهم والسماح 
باستقبال الزبائن داخل المطاعم وعدم 

الاكتفاء بخدمات التوصيل فقط.
كــمــا تــضــمــن الــتــقــريــر مــطــالــب تتعلق 
ــاعـــدات مــالــيــة لأصــحــاب  بــتــقــديــم مـــسـ
ــار إلـــى  ــ المـــطـــاعـــم والمــــقــــاهــــي، حـــيـــث أشــ
ــم مــن  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ المـ غــــالــــبــــيــــة أصــــــحــــــاب  أن 
المبادرين والشباب وأصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الإطار، 
قـــال رئــيــس اتـــحـــاد المــطــاعــم والمــقــاهــي 
فــي الــكــويــت، فهد الأربــــش، لـــ »العربي 
الــجــديــد« إنـــه بــالــفــعــل يــوجــد أكــثــر من 
ــاعـــم والمـــقـــاهـــي أغــلــقــت  40% مــــن المـــطـ

إلــى أن وقــوع  بــصــورة نهائية، مشيرا 
كارثة كبرى ستدمر قطاع المطاعم، إذا 

لم تتدخل الحكومة بشكل عاجل. 
وأضــــــــــــاف الأربــــــــــــش أنــــــــه يــــجــــب عــلــى 
الحكومة ومجلس الأمة اتخاذ إجراءات 
فورية لدعم أصحاب المطاعم والمقاهي 
وتـــعـــويـــضـــهـــم، لافـــتـــا إلـــــى أن الــقــطــاع 
سجل خسائر قياسية تقدر بأكثر من 
2.7 مــلــيــار دولار خـــال الــعــام المــاضــي 
ــــاق المــســتــمــر والإجــــــراءات  بــســبــب الإغـ
ــة بـــالإضـــافـــة إلــــى قــــرار عــدم  ــتـــرازيـ الاحـ

تقديم الأرجيلة »الشيشة« للزبائن.
ــــح أن هــنــاك المـــئـــات مـــن المــطــاعــم  وأوضـ
والمقاهي التي لديها إيجارات متأخرة 
ــلــــك المـــــتـــــواجـــــدة داخـــــل  وخــــصــــوصــــا تــ
الشركات  داعــيــا  الــتــجــاريــة،  المجمعات 
الــعــقــاريــة إلـــى الــصــبــر تــجــاه أصــحــاب 
ــال ومــنــحــهــم مــهــا وتــســهــيــات  ــمــ الأعــ
وخــصــوصــا فــي ظــل الــظــروف الحالية 
التضامن من  إبـــداء روح  تتطلب  الــتــي 
ــد أســـتـــاذ  ــ ــانـــب الـــجـــمـــيـــع. بــــــــدوره، أكـ جـ
الاقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة الـــكـــويـــت، عبد 
الــلــه الــكــنــدري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
ــراءات الــحــكــومــيــة الأخـــيـــرة كــانــت  ــ ــ الإجـ
ــة الـــقـــاضـــيـــة لــقــطــاع  ــربــ ــة الــــضــ ــابـ ــثـ ــمـ بـ
المطاعم والمقاهي وغيرها من الأنشطة 
ــــواب  ــا نـ ــ ــيـ ــ ــررة، داعـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــتــــجــــاريــــة المـ
مجلس الأمـــة إلـــى عـــدم الــصــمــت تجاه 
هــذه المــمــارســات والـــقـــرارات الحكومية 
المتأخرة التي ستفاقم أزمات الاقتصاد 
ومعاناة أصحاب المشاريع والصغيرة 
والمــتــوســطــة. وقــــال الــكــنــدري إن هناك 
الــذيــن قد  الكويتي  الشباب  مــن  المــئــات 
بالسجن  قضائية  أحــكــامــا  يــواجــهــون 
ــيـــة عــلــى  ــائـ ــقـــضـ بـــســـبـــب المــــاحــــقــــات الـ
التي  المالية  الديون والمتأخرات  خلفية 
تراكمت العام الماضي بسبب تداعيات 
جــائــحــة كــــورونــــا، مــوضــحــا أن هــنــاك 
ــيـــة شـــهـــريـــة لأصـــحـــاب  ــالـ الــــتــــزامــــات مـ
ــثـــل الإيـــــجـــــارات  ــاهــــي مـ ــقــ المــــطــــاعــــم والمــ
الحكومية  والرسوم  العاملين  ورواتــب 

الــتــي يجب ســدادهــا. وطــالــب الكندري 
للمواطنين  إعــفــاءات  بتقديم  الحكومة 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الــــظــــروف الــراهــنــة 
ــادرة بــمــســاعــدة هــــذه الــشــريــحــة  ــ ــبـ ــ والمـ
وإلا ســـتـــكـــون هـــنـــاك عــــواقــــب وخــيــمــة 
تــضــر بــالاقــتــصــاد الــكــويــتــي فــضــا عن 
ــاوف مـــن تــصــاعــد أزمـــــة الــبــطــالــة  ــخــ المــ
فــي حــالــة تــم إغـــاق المــزيــد مــن المطاعم 

والمقاهي.
وشـــــــهـــــــدت الــــــكــــــويــــــت خــــــــــال الــــفــــتــــرة 
الماضية، زيادة غير مسبوقة في أعداد 
كورونا،  بفيروس  المسجلة  الإصــابــات 
الـــذي دفــع الحكومة إلــى تشديد  الأمـــر 
الإجراءات وإغاق العديد من الأنشطة 
الـــتـــجـــاريـــة مــثــل المـــقـــاهـــي وصـــالـــونـــات 
والصحية  الرياضة  والأنــديــة  الحاقة 
ــررت  ــ ــل. كـــمـــا قـ ــيـ ــمـ ــتـــجـ ــات الـ ــ ــونـ ــ ــالـ ــ وصـ
الــحــكــومــة مــنــع تــقــديــم الــوجــبــات داخــل 
التوصيل  بخدمات  والاكتفاء  المطاعم 
إلى المنازل أو تقديم الطلبات من خارج 
ــراءات  ــ المــطــعــم فــضــا عـــن تــشــديــد الإجــ
ــــرت على  ــة الأخـــــرى الـــتـــي أثـ ــرازيـ ــتـ الاحـ
ــم، وأيــــــضــــــا قــــــررت  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ إيــــــــــــــــرادات المــ
السلطات منع قدوم غير الكويتيين إلى 
الباد. بدوره، دعا مدير وحدة البحوث 
فــي مــركــز الــكــويــت الـــدولـــي لــلــدراســات 
ــز المـــزيـــنـــي،  ــزيـ ــعـ الاقــــتــــصــــاديــــة، عـــبـــد الـ
الــحــكــومــة إلـــى الاســتــفــادة مــن تــجــارب 
دول العالم التي قدمت دعما للقطاعات 
المطاعم  قطاع  بينها  الاقتصادية ومن 
القطاعات  الــذي يعد من أهم  والمقاهي 
الحيوية، مشيرا إلى الحزم التحفيزية 
ــي  الــتــي قــدمــتــهــا دول الاتـــحـــاد الأوروبــ
لأصحاب  خصوصا  المتحدة  والمملكة 
المـــطـــاعـــم. وقــــال المــزيــنــي خــــال اتــصــال 
ــه  ــد« إنـ ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ ــفـــي مــــع »الــ ــاتـ هـ
قراراتها  مراجعة  الحكومة  على  يجب 
والمقاهي  للمطاعم  والــســمــاح  الأخــيــرة 
ــــاف أعـــــمـــــالـــــهـــــا مـــــــع وضـــــع  ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
اشتراطات صحية مشددة تضمن عدم 

التسبب في زيادة الإصابات.

أسواقمصارف

قيمة متحصلات الجرائم 
تبلغ 3.7% من الناتج 

المحلي الإجمالي
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ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 
القطري

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج 
الصناعي القطري بنسبة 13%، وسجل 

57.3 نقطة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول، فيما 

تراجع على أساس سنوي بنسبة %9.9. 
ويعكس المؤشر الصادر عن جهاز التخطيط 
والإحصاء القطري تفاصيل نمو القطاعات 
الاقتصادية الصناعية المختلفة مثل التعدين 

بنسبة 72.7%، والصناعات التحويلية 
بـ26.8%، والكهرباء والماء بنسبة %0.5. 
وأشار بيان صحافي لجهاز التخطيط 

صدر، أمس الثلاثاء، إلى ارتفاع مؤشر قطاع 
التعدين بنسبة 14.3% على أساس شهري، 

وارتفع قطاع الصناعة التحويلية %10.9 
خلال يناير/ كانون الثاني، فيما انخفض 
1.3% على أساس سنوي. وحسب بيان 

جهاز التخطيط، سجل قطاع الكهرباء والماء 
انخفاضاً في الرقم القياسي بـ 3.8% مقارنة 
بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وذلك 

نتيجة محصلة الانخفاض في مجموعة 
أسعار الكهرباء بنسبة 6.2%، والماء بـ %0.4، 
فيما ارتفع مؤشر القطاع على أساس سنوي، 

بنسبة %1.5.

شركة فلسطينية تستحوذ 
على »تراكيا«

أعلنت شركة »سنيورة« للصناعات الغذائية، 
أحدى شركات مجموعة »أبيك« الفلسطينية، 

استحواذها على شركة »تراكيا« التركية 
لصناعة اللحوم، مقابل 28.3 مليون دولار. 

وقالت »سنيورة« في بيان، أمس، إنها 
»أطلقت عملياتها في الجمهورية التركية 

بعد الاستحواذ على شركة تراكيا لصناعة 
 ،)Polonez( اللحوم، مالكة العلامة التجارية

في صفقة بلغت قيمتها 28.3 مليون دولار«. 
ووفق البيان فإن وحدة »سنيورة« في 

الأردن استحوذت على حصة 77 بالمئة من 
أسهم الشركة التركية، دون تحديد موعد 
إجراء الصفقة. و»سنيورة« شركة تابعة 

للمجموعة العربية الفلسطينية للاستثمار 
»أيبك القابضة«، ومقرها الرئيسي في القدس، 
ولها أنشطة في الأردن والسعودية والإمارات. 

وقال رئيس مجلس إدارة »أيبك«، ورئيس 
مجلس إدارة »سنيورة« طارق العقاد، إن 
استحواذها على الشركة التركية إضافة 

»سنيورة«. وأضاف أن الشركة تخطط  نوعية لـ
للتوسع وزيادة حصتها السوقية الإقليمية 

والدولية، من خلال توسيع خطوط الإنتاج في 
مصانعها القائمة، واستهداف أسواق جديدة.
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ــــس الأمـــــيـــــركـــــي  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ يـــــــواجـــــــه ال
جــوزيــف بــايــدن خــيــارات صعبة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــنــــاءة 
لاحــــتــــواء الـــصـــين الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــــن بــين 
ــاديـــة والــتــقــنــيــة  أكـــبـــر الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـ
ــة  ــع »الــــدولــ ــوقـ ــدد مـ ــهـ ــتـــي تـ والـــســـيـــاســـيـــة الـ
ت واشنطن تعتليه منذ 

ّ
الذي ظل العظمى« 

نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945.
فـــي هــــذا الـــشـــأن، قــــال المــســتــشــار الــســابــق في 
الأميركي، بول هانيل،  القومي  الأمــن  مجلس 
في تعليق لصحيفة »وول ستريت جورنال« 
يوم الاثنين: »فريق بايدن يواجه مهمة صعبة 
لبناء منظور متماسك تجاه احتواء الصين«. 
على الصعيد الــداخــلــي يــواجــه بــايــدن صــراع 
المــصــالــح المــتــضــاربــة داخــــل حــزبــه، فــي تبني 

الصين ومحاصرة  لعزل  استراتيجية شاملة 
تمددها التجاري والتقني في العالم. 

ويـــرى محللون أن الــعــديــد مــن أعــضــاء حزبه 
لا يـــرغـــبـــون فــــي تــــحــــول الـــــصـــــراع بــــين بــكــين 

وواشنطن إلى »حرب بــاردة« جديدة شبيهة 
ــاردة الـــتـــي خــاضــتــهــا الـــولايـــات  ــبــ بــالــحــرب الــ
المتحدة ضد معسكر الاتحاد السوفييتي في 
القرن الماضي. وهذا المنظور تدعمه مؤسسات 
وشـــــركـــــات  ــا  ــ ــهـ ــ ــارفـ ــ ــــصـ ومـ ــــت«  ــريـ ــ ــتـ ــ سـ »وول 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي دعـــمـــت الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأخـــيـــرة ولــديــهــا 
مصالح مالية وتصنيعية واسعة في الصين. 
وتــرغــب هـــذه الــشــركــات فــي تطبيع الــعــاقــات 
ــتـــى لا تــــحــــرم مــــن الــتــســويــق  مــــع الــــصــــين، حـ
الصيني  الاستهاكي  السوق  في  والتصنيع 
الضخم الذي يقدر عدد مستهلكيه بأكثر من 
1.4 مليار نسمة، كما أن التصنيع فيه رخيص 
مقارنة بالسوق الأميركي، وبالتالي يمنحها 

ميزة تنافسية وربحية عالية. 
ــواب فـــي الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي أن  ــ ــرى نـ ــ ويـ
الاستراتيجية البيئية التي وضعها بايدن 
بـــين أولــــويــــات فــتــرتــه الـــرئـــاســـيـــة تــفــتــرض 
الــتــعــاون مـــع الــصــين الــتــي تــعــدّ مـــن الـــدول 
ــبـــر مــســتــخــدم  ــا أكـ ــهـ المـــلـــوثـــة لــلــبــيــئــة، إذ إنـ
للبيئة،  الملوثة  والــغــازات  الحجري  للفحم 
ــاون مــــع بــكــين  ــعــ ــتــ وبـــالـــتـــالـــي لا بــــد مــــن الــ
لنجاح استراتيجية خفض التلوث المناخي 

والاحتباس الحراري في العالم. 
لكن في المقابل فإن النقابات العمالية التي 
دعــمــت بــايــدن هــي الأخــــرى وبــعــض الــقــوى 
الــفــاعــلــة فــي الــســيــاســة الأمــيــركــيــة قــلــقــة من 

صراع النفوذ 
بين واشنطن وبكين

لقاء بين جو بايدن 
والرئيس الصيني 

شي جين بينغ 
ببكين في عام 

)Getty( 2013

على الرغم من انتقاد بايدن سياسة الرسوم الجمركية والحظر التجاري 
التي نفذتها إدارة ترامب، إلا أنه يتفق معه على ضرورة احتواء التنين 
الصيني تجارياً وتقنياً، إذ إن التمدد الصيني في الأسواق العالمية وابتزاز 

دول العالم باتا يهددان موقع الدولة العظمى لبلاده

واشنطن تبحث عن حلول 
لتقنية الجيل الخامس 

في الاتصالات وتفهم 
مصالح الحلفاء

حجم التبادل التجاري 
أكثر من 25 مليار دولار 

في العام 2019

صافي الاقتراض 
الحكومي ارتفع إلى 378 

مليار دولار منذ إبريل 

تحديات تواجه 
بايدن في 

استراتجية احتواء 
التنين الصيني
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قال المبعوث التجاري لرئيس وزراء بريطانيا 
ــــين جــانــفــريــن، أمــس  إلــــى تــركــيــا، الـــلـــورد روبـ
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين  ــثـــمـــريـــن  ــتـ المـــسـ إن  الـــــثـــــاثـــــاء، 
تــركــيــا ويــنــظــرون إليها  الــعــمــل فــي  يفضلون 
كبلد يحتوي على إمكانات استثمارية مهمة. 
وفي مقابلة مع الأناضول، ذكر جانفرين، أن 
وتركيا  بريطانيا  بــين  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون 
ــا أن  ــمـ ــيـ يـــصـــب فــــي مــصــلــحــة الـــبـــلـــديـــن، لاسـ
بإيجابية  ينظرون  البريطانيين  المستثمرين 
لإقـــامـــة مـــشـــروعـــات اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة في 
تركيا. وتعد تركيا من أبــرز حلفاء بريطانيا 
الــجــدد والأقـــويـــاء بعد خــروجــهــا مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، إذ سعت لندن إلى تأسيس عاقات 

اقتصادية أقوى مع أنقرة.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع 
البلدان اتفاقية تجارة حرة؛ أشاد بها الرئيس 
رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، ووصــفــهــا بــأنــهــا أهــم 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة لــبــاده مــنــذ تــوقــيــع اتفاقية 
الأوروبـــي عام  الاتحاد  الجمركي مع  الاتحاد 
1995. وتزيد الاتفاقية من احتمالية تأسيس 
روابــــط اقــتــصــاديــة أقــــوى بــين الــبــلــديــن خــال 
الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة؛ كــمــا ســتــوفــر فــوائــد 
اقتصادية كبيرة لبريطانيا كون تركيا حليفاً 

اقتصادياً قوياً من خارج الاتحاد الأوروبي. 
وبــــحــــســــب المــــــســــــؤول الــــبــــريــــطــــانــــي، تــعــتــبــر 
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من المتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي 
المتحدة  المملكة  اقتصاد  يحفز  الــذي  الــطــارئ 
المتضرر من فيروس كورونا عند الكشف عن 
ميزانيتها السنوية اليوم الأربعاء، لكنها قد 
في  المتزايدة  الديون  لمواجهة  الضرائب  ترفع 
وقت يواجه فيه الاقتصاد المزيد من المتاعب. 
وقـــالـــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، في 
تحليل أمس الثاثاء، إن وزير الخزانة، ريشي 
سوناك، سيجد صعوبة في إقناع نواب البرلمان 
بهذه الميزانية بسبب التناقضات العديدة التي 

من المنتظر أن تسفر عنها. 
ــر  ــ ــــس بــــــــرس، قــــــال وزيـ ــرانـ ــ ــة فـ ــ ــالـ ــ وحــــســــب وكـ
الــخــزانــة الــبــريــطــانــي، يــوم الأحـــد »عــلــى المــدى 
القصير، يجب أن نحمي الاقتصاد، لكن على 
المــــدى الــطــويــل يــجــب أن نــضــمــن أن الــتــمــويــل 
تبدأ  فيما  مستدام«،  مسار  على  يسير  العام 
بــريــطــانــيــا اعــتــبــاراً مـــن الأســـبـــوع المــقــبــل رفــع 
الثالثة  للمرة  فرضتها  التي  الإغـــاق  تدابير 

بهدف مكافحة انتشار الوباء. وبريطانيا هي 
بالفيروس،  أوروبـــا  الأكثر تضرراً في  الــدولــة 
وقــد سجلت أكــثــر مــن 120 ألــف وفـــاة وأربــعــة 
ــي الــتــعــافــي  ــة، لـــكـــن آمـــالـــهـــا فــ ــ ــابـ ــ مـــايـــين إصـ
لمايين  اللقاح  بتقديمها  تعززت  الاقتصادي 
السكان. وتشير تقارير إلى أن وزيــر الخزانة 
الجنيهات  مــلــيــارات  ريــشــي ســونــاك سيضخ 
ــة لــلــمــســاعــدة فـــي إنـــقـــاذ الــوظــائــف  ــيـ ــافـ الإضـ
والـــشـــركـــات. لــكــن مـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن يــزيــد 
ــاح  ضــريــبــة الـــشـــركـــات، أو الــضــريــبــة عــلــى أربـ
الــــشــــركــــات، مــــن مـــســـتـــوى قـــيـــاســـي مــنــخــفــض 
يــلــتــزم تعهد حكومة  المــئــة، فيما  فــي  بــلــغ 19 

ــادة  المــحــافــظــين قــبــل انــتــشــار الـــوبـــاء بــعــدم زيـ
ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. 

وقـــــال مـــصـــرف »بـــاركـــلـــيـــز« فـــي مـــذكـــرة لأحــد 
الــزبــائــن »مـــن المـــرجـــح أن يــكــون رفـــع ضريبة 

الشركات الإجراء الرئيسي«.
وأضاف »يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة 
الـــشـــركـــات لــيــســت رافـــعـــة رئــيــســيــة مـــن حيث 
الإيرادات، إذ إنها لا تتجاوز نحو 10 في المئة 
من عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل 

الأسهل لسد النقص في الإيرادات«.
وخــفــضــت حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء بــوريــس 
ــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة عــلــى  ــبـ ــريـ جــــونــــســــون ضـ
قطاعات عدة، منها المطاعم والفنادق والنقل 
والـــســـيـــاحـــة، وهــــي الأكـــثـــر تـــضـــررا بــجــائــحــة 
أعضاء  من  مشتركة  لجنة  وقالت  كوفيد-19. 
ــه من  ــادر الاثــــنــــين، إنــ ــ الـــبـــرلمـــان فـــي تــقــريــر صـ
ــادة الــضــرائــب، وإنـــه يجب  ــه زيــ الــســابــق لأوانــ
فــي الــنــهــايــة زيــــادة ضــريــبــة الــشــركــات بشكل 
معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة 
لــلــشــركــات. وأضــافــت »مـــن الــواضــح أن زيـــادة 
كبيرة في معدل ضريبة الشركات ستكون لها 
اللجنة وعضو  نتائج عكسية«. ولفت رئيس 
الــبــرلمــان عــن حـــزب المــحــافــظــين، مــيــل ســتــرايــد 
إلى أن »ميزانية العام 2021 لن تكون ميزانية 
المالي،  الوضع  أو تعزيز  الضريبية  الــزيــادات 

وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي«.
ــح إلــى  ــ ــابـــع »لــكــنــنــا ســنــحــتــاج عــلــى الأرجــ وتـ
زيــادة  إجــــراءات مالية كبيرة بما فيها  رؤيـــة 

الإيرادات في المستقبل«.
البريطانية ديوناً متزايدة  الحكومة  وتواجه 
منذ أبريل الماضي، بسبب فيروس كورونا، إذ 
تضخم صافي اقتراض الحكومة بمقدار 271 
مليار جنيه إسترليني )378 مليار دولار، 314 

مليار يورو( وفقا للبيانات الأخيرة. 
ــه يــجــب عــلــى بــريــطــانــيــا  ــقـــول مــحــلــلــون إنــ ويـ
اســتــخــدام المــيــزانــيــة لــتــمــديــد إجـــــراءات الــدعــم 
ــاواة الــتــي  ــدم المــــســ ــه عــ ــ ــالـــي ومــعــالــجــة أوجـ المـ

تفاقمت بسبب كوفيد-19.

المستثمرة  ــدول  الــ بــين  مــن  بــريــطــانــيــا نفسها 
أنشطة  في قطاعات هامة داخــل تركيا، وفــي 
عديدة، إذ يبلغ حجم استثماراتها 11 مليار 
دولار(.  مــلــيــار   14.6 )نــحــو  استرليني  جنيه 
ويــســتــفــيــد المــســتــهــلــكــون الأتـــــراك مـــن خــدمــات 
شركات بريطانية مهمة على رأسها فودافون 
لاتصالات، والتقنيات الطبية عالية الجودة 
 ،»GlaxoSmithKline«و »AstraZeneca« لكل من
وينظر   .»Shellو  BP مــثــل  الــطــاقــة  وشـــركـــات 
كبلد  تــركــيــا،  إلــى  البريطانيون  المستثمرون 
سهولة  بسبب  استثمارية،  إمــكــانــات  يــحــوي 
ممارسة الأعمال التجارية والموقع الجغرافي 
ــــي والاقــــــتــــــصــــــاد المــــــــــرن الــــــذي  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
يستجيب بــســرعــة لــحــاجــات الــســوق والــقــوى 

العاملة المؤهلة. 
ــال الــــلــــورد جـــانـــفـــريـــن: »المـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة  ــ وقــ
ــديــــدة ســيــجــري  ــتــــاب حــقــبــة جــ تـــقـــف عـــلـــى أعــ
خالها إجــراء عملية إعــادة تقييم للقطاعات 
الاقـــتـــصـــاديـــة.. مــســتــثــمــرونــا عــلــى اســتــعــداد 
لمواصلة العمل بسرعة وتطوير عاقاتهم مع 
شركاء أتراك بعد مرحلة وباء كورونا«. وتعد 
أكــبــر شــريــك تــجــاري لتركيا،  ثــانــي  بريطانيا 
بعد ألمانيا، وتمثل المعادن النفيسة والمركبات 
ــهــــزة الــكــهــربــائــيــة، أكــبــر  والمـــنـــســـوجـــات والأجــ

الصادرات التركية إلى بريطانيا. 
ــــاده  ــفــــريــــن، إلــــــى أن بـ ــانــ ــــورد جــ ــلــ ــ ــ وأشـــــــــار ال
ــتــــجــــارة الـــحـــرة  تـــعـــمـــل مــــن خـــــال اتـــفـــاقـــيـــة الــ
مـــع أنـــقـــرة، عــلــى تــوســيــع قــطــاعــات الــتــعــاون 
مــع تــركــيــا غــيــر المــشــمــولــة بــاتــفــاقــيــات تــعــاون 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي حــالــيــاً، وعــلــى رأســهــا 

ويــتــعــاون  ــة.  ــزراعـ والـ المــعــلــومــات  تكنولوجيا 
البلدين بشكل وثيق، في مجالات  مستثمرو 
ــارات والاتـــــصـــــالات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــل الـــتـــصـــنـــيـــع والـ ــثـ مـ

وتكنولوجيا المعلومات.
وقـــال المـــســـؤول الــبــريــطــانــي، »يــجــب أن نكون 
أكــثــر طــمــوحــاً، دخــلــت الــعــولمــة حقبة جــديــدة، 
في وقت يحصل الاقتصاد الرقمي على المزيد 
مــن الــتــجــارة والاســتــثــمــارات الــعــالمــيــة.. نريد 
مــع تــركــيــا أن نــكــون جــاهــزيــن للمستقبل من 
خال الاستثمار في التحول الرقمي«. وتابع: 
»الــتــحــول الــرقــمــي يــجــب أن يــســيــر جــنــبــاً إلــى 
جنب مع زيادة الاستثمار في قطاعات الطاقة 
النظيفة.. أرى وجود فرص استثمارية كبيرة 
الحضرية  والتنمية  الذكية  المــدن  تقنيات  في 
والصحة الرقمية«. وأضاف »بصفتي مبعوثاً 
ــــوزراء بــوريــس جــونــســون،  تــجــاريــاً لــرئــيــس الـ
سأعمل على دعم الاستثمارات والتجارة في 
تــركــيــا، بــمــا يتماشى مــع هـــذه الأهـــــداف، إلــى 
وتشجيع  النظيفة  الطاقة  دور  زيـــادة  جــانــب 
ــيـــة«. ونــمــا  ــائـ ــكـــهـــربـ ــارات الـ ــيــ ــســ اســــتــــخــــدام الــ
التبادل التجاري بين البلدين نحو 70 بالمئة 
على مدار السنوات العشر الماضية، إلى أعلى 
مستوى له على الإطاق عند 19 مليار جنيه 

إسترليني في 2019 )25.2 مليار دولار(.
ــارة الــتــركــيــة  ــتـــجـ ــرة الـ ــ ــ ــك، أعـــلـــنـــت وزيـ ــ ــــى ذلــ إلـ
روهصار بكجان، أمس الثاثاء، أن صــادرات 
تركيا في فبراير/شباط الماضي سجلت رقماً 
قياسياً ببلوغها 16 مليار و12 مليون دولار. 
وبذلك تكون الصادرات سجلت زيــادة قدرها 
9.6 بــالمــئــة مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 

الماضي )2020(، بحسب بكجان. 
وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الوزيرة 
مع رئيس مجلس المصدرين الأتراك إسماعيل 
ــه، وبــمــشــاركــة ســيــدات الأعــمــال الأعــضــاء 

ّ
غــول

في المجلس، والذي انعقد بمناسبة يوم المرأة 
الــعــالمــي المــرتــقــب فــي 8 مـــــــارس/آذار الــجــاري. 
 العجز التجاري في أول شهرين 

ّ
وأوضحت أن

من العام الجاري تراجع بنسبة 15.3 بالمئة.

لندن تتجه لزيادة ضرائب الشركاتتركيا وجهة استثمار جاذبة للشركات البريطانية

خسارة الوظائف الصناعية الأميركية، في 
حال تطبيع العاقات بين واشنطن وبكين. 
متردّد  نفسه  الأميركي  الرئيس  أن  ويــبــدو 
فــي خـــوض مــعــركــة حقيقية مــع الــصــين، إذ 
قـــال بـــايـــدن، أثـــنـــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة في 
ــــى الــصــين  ــه يــنــظــر إلـ ــ الـــصـــيـــف المــــاضــــي، إنـ
كخصم  وليس  المتحدة  للولايات  كمنافس 
يهدد الولايات المتحدة، وإن باده ستكسب 
المــنــافــســة مـــع الـــصـــين عــبــر اســتــراتــيــجــيــات 

المـــلـــف الــصــيــنــي أو اســتــراتــيــجــيــة احـــتـــواء 
التمدد الصيني أجــروا اتصالات مع الدول 
الأوروبــيــة والآســيــويــة بــشــأن كيفية تنفيذ 

الاستراتيجية. 
وبحسب تقرير الصحيفة فإن واشنطن خافاً 
لما كان في السابق لن تخوض معركة احتواء 
الصين بمفردها، وبدلًا من النزاع مع الحلفاء 
ــذي كـــــان طــــابــــع إدارة  ــ ــ ــتــــجــــارة الـ ــاء الــ ــ ــركـ ــ وشـ
الرئيس دونالد ترامب، فإنها ستعمل على » 

الاستثمار في الصناعة والتقنية والضغط 
على بكين لتنفيذ إجراءات تحرير أسواقها 
واحترام  الأميركية  الشركات  أمــام  وفتحها 
حـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة وحــــقــــوق الإنــــــســــــان.  عــلــى 
إلى  بــايــدن  إدارة  تسعى  الــدولــي،  الصعيد 
ــريــــض لــلــضــغــط  ــالـــف دولـــــــي عــ ــاء تـــحـ ــ ــــشـ إنـ
عــلــى بــكــين وتــحــجــيــم تـــمـــددهـــا الـــتـــجـــاري. 
جــورنــال  ستريت  »وول  صحيفة  وبحسب 
الذين يتولون  » فإن مسؤولي إدارة بايدن 

الأخذ بالاعتبار مصالح الدول الحليفة حتى 
تتمكن من إقناعها في الضغط على الصين«. 
المــلــف  ــي  فــ ــدن  ــايــ بــ فــــي إدارة  ــســــؤول  وقــــــال مــ
الصيني، »نــحــن على وعــي كــامــل بــأن بعض 
حلفائنا لديهم مصالح متعددة بعضها يتفق 

معنا وبعضها يتعارض مع مصالحنا«. 
يذكر أن إدارة ترامب خاضت الحرب التجارية 
ضد الصين بمفردها، وفي وقت كانت تتعارك 
فــيــه مـــع حــلــفــاء رئــيــســيــين مــثــل دول الاتــحــاد 

انــســحــبــت  تـــرامـــب  إدارة  أن  كــمــا  الأوروبـــــــــي. 
مــن المــؤســســات الــدولــيــة المــهــمــة، مــثــل منظمة 
التجارة العالمية، وسعت إلى تحطيم »النظام 
الــعــالمــي« الــقــائــم وبــنــاء »نــظــام دولــــي« جديد 
ــذا المــنــظــور  ــرى مــحــلــلــون أن هــ ــ بــمــفــردهــا. ويـ
الأحادي سهّل على الصين مهمة »ملء الفراغ 

العالمي وكسب حلفاء جدد«.
بــايــدن  فــــإن إدارة  تـــوقـــعـــات مـــراقـــبـــين  ووفـــــق 
ضمن  الحلفاء  مع  التفاهم  حجم  من  سترفع 
ــة الــــصــــين، وســتــعــمــل  ــهـ ــواجـ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـ
ــلـــول لمـــشـــاكـــل الــتــقــنــيــة  مــعــهــم عـــلـــى إيــــجــــاد حـ
الــخــاصــة بالتقنية  الــتــي تــواجــهــهــا بــلــدانــهــم 
التي  الغيار  قطع  الإنتاج وصناعة  وساسل 
الحلول  هـــذه  بــين  مــن  الــصــين.  عليها  هيمن 

ُ
ت

الاتــصــالات  فــي  الخامس  الجيل  تأمين شبكة 
»5 جي«، وتأمين النقص في أشباه الموصات 
الــــذي ضـــرب صــنــاعــة الـــســـيـــارات خـــال الــعــام 
المـــاضـــي. ومــــن المــتــوقــع أن تــتــمــكّــن الـــولايـــات 
المتحدة من كسب دول الاتحاد الأوروبي عبر 
إلــغــاء الــرســوم الــتــجــاريــة عــلــى بــعــض السلع، 

خاصة واردات السيارات وقطع الغيار. 
لمــا كشف  بــايــدن وفقاً  إدارة  وفــي آسيا تعمل 
مسؤولون أميركيون لصحيفة »وول ستريت 
جــورنــال« على ضمان أمــن الــدول التي لديها 
نـــزاعـــات حـــدوديـــة مــع الــصــين، وكــذلــك تعزيز 
التحالف القائم بين اليابان وأستراليا والهند. 
وتــــعــــدّ الـــهـــنـــد قـــطـــعـــة الـــشـــطـــرنـــج الــرئــيــســيــة 
إلـــى جــانــب دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي فــي بناء 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لاحــــتــــواء الـــصـــين بــســبــب 
موقعها الاستراتيجي في آسيا، وكونها ثالث 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــقــارة الآســيــويــة وخامس 
ــدّر حــجــم  ــقــ ــالــــم، إذ يــ ــي الــــعــ أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــ
دولار.  تــريــلــيــونــات   3.202 بنحو  اقــتــصــادهــا 
كما أنها ثاني أضخم الاقتصادات في العالم. 
ويــقــدّر عـــدد الــســكــان فــي الــهــنــد بنحو 1.327 
مــلــيــار نــســمــة، وحـــجـــم الـــســـوق الاســتــهــاكــي 
يزداد نموّاً مع تنامي حجم الطبقة الوسطى 
في  تدخل  التي  الهند  فــإن  وبالتالي  بالباد، 
نــــزاع حـــــدودي تــطــور إلـــى نــــزاع عــســكــري مع 
بــكــين تــعــد مــنــاطــق تــجــاريــة لاســتــقــبــال بعض 
الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة المــتــوقــع أن تـــخـــرج من 
التصنيع بالسوق الصيني إلى دول آسيوية. 
وعلى الرغم من انتقاد بايدن سياسات الحظر 
ــالــــي والــــرســــوم الــجــمــركــيــة الــتــي  الــتــقــنــي والمــ
أنه  إلا  ترامب،  السابق  الرئيس  إدارة  نفذتها 
التمدد الصيني،  يتفق معه بضرورة احتواء 
ربــمــا  بـــايـــدن  الــــذي سيتبعه  الأســـلـــوب  أن  إلا 
إنـــه يعمل  إذ  تـــرامـــب،  سيختلف عــن أســلــوب 
على بناء تحالف عريض من الحلفاء في آسيا 
وأوروبا، وبناء بدائل أميركية تقنية للحلفاء.

الجديدة،  الأميركية  للإدارة  التجاري  الأعمال  جدول  يحدد  تقرير  أظهر 
لمواجهة  الأدوات   كافة  استخدام  يعتزم  بايدن  جو  الرئيس  فريق  أن 
العادلة  غير  التجارية  الممارسات 
ــم يـــحـــدد الــتــقــريــر  ــ ــلــصــيــن. ول ل
الإدارة  ستستخدمها  التي  الأدوات 
أن  إلــى  ــار  أشـ ولكنه  الأمــيــركــيــة، 
مواجهة التحدي الصيني تتطلب 
أكثر  وطريقة  شاملة  استراتيجية 
المستخدم  النهج  من  منهجية 
في الماضي القريب، وذلك وفقاً 
سي«  بي  إن  »سي  قناة  ذكرته  لما 

الأميركية. 

كل الأدوات مطروحة

تقرير

قال مسؤول تجاري 
بريطاني، إن البريطانيين 

ينظرون بايجابية للاستثمار 
بتركيا بسبب الفرص 
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 إلقاء الضوء 
ً
همس لي صديقي رجل الأعمال المليونير، محاولا

على بعض النقاط التي ظن أنها غابت عني بسبب غيابي عن 
البلاد خلال السنوات الخمس الماضية، فقال لي إن البلد مليء 
بــالــخــيــرات، وإن هــنــاك كــمــيــات ضــخــمــة مــن الـــثـــروات والأمــــوال 
موجودة به، رغم ما يثار في بعض الأحيان عن تراجع النشاط 
جولة  في  يأخذني  أن  قبل  الفقر،  معدلات  وزيـــادة  الاقتصادي 
بسيارته الألمانية الفاخرة، ذات الإمكانات غير المستخدم أغلبها 
في الشوارع المصرية، للاطلاع على التطور العمراني في بعض 

أحياء القاهرة الجديدة. 
انطلقت بنا السيارة، فشاهدت عشرات وربما مئات التجمعات 
 ،Compound السكنية الجديدة مما يطلق عليها لفظ كومباوند
الــراقــيــة،  الــعــمــارات  كما  الــجــديــدة،  والــفــيــلات  بالقصور  الممتلئة 
مــمــا يــجــمــع فــي أغــلــبــه بــين الــشــكــل الــفــنــي الــجــمــيــل، ومتطلبات 
الــرفــاهــيــة، بــالإضــافــة إلــى وفـــرة المــســاحــات؛ حيث شمل أغلبها 
أماكن مخصصة لانتظار السيارات، وغرفاً للسائقين ومقدمي 
الأحيان.  والفيلات، في كثير من  القصور  هــذه  الخدمات لأهــل 
الجديدة  للوحدات  الهائلة  الأعـــداد  للنظر  كانت لافتة  وفــي حين 
التي تــم إنــشــاؤهــا، هالني مــا عرفته بعد ذلــك عــن حجم الطلب 
عليها، رغم توقعي صعوبة تصريف كل ما كان معروضاً من 

عقارات.
تحدث صديقي عن أسعار لم يتخيلها أحد قبل خمس سنوات، 
الحكومة  مــن  المعلنة  التضخم  مــعــدلات  انــخــفــاض  مــع  خــاصــة 
بنسبة  المصري  الجنيه  مقابل  الـــدولار  وتــراجــع سعر  المصرية 
المتنامي  الطلب  أن حجم  يبدو  لكن  بــالمــائــة،  عــن عشرين  تزيد 
الوحدات  الأعلى في تحديد سعر  الصوت  له  كــان  الشراء  على 

المعروضة. 
القدرة على  الرغبة ولا  الفضول لا  تساءلت عن الأسعار بدافع 
الــشــراء، فجاءت الإجــابــات لتوضح أن سعر شقة في عمارة لا 
يماثل  »الــكــومــبــاونــدات«  تلك  فــي  متر  مائة  مساحتها  تتجاوز 
سعر بيت مستقل بحديقة، تزيد مساحته عن ثلاثة أضعاف 
التكلفة(،  )مرتفعة  الأميركية  ماريلاند  ولايــة  في  المساحة،  تلك 
وأن سعر الوحدة التجارية، التي يمكن استخدامها كعيادة طبية 

أو ما شابه بنفس المساحة يبلغ ضعف سعر الشقة.
وخــلال جولة »اســتــعــراض عــضــلات« الإنــشــاءات التي تمت في 
نظيراً في كل  لها  إن  لي صديقي  قــال  والتي  الجديدة،  القاهرة 
الــســادس مــن أكتوبر المــوجــودة غــرب القاهرة وعلى  مــن مدينة 
أول طريق القاهرة الصحراوي إلى الإسكندرية، وفي العاصمة 
الإدارية الجديدة القريبة من شرق البلاد، والتي تبلغ مساحتها 
ــبـــرى، كــمــا الـــعـــديـــد من  ثـــلاثـــة أضـــعـــاف مــســاحــة الـــقـــاهـــرة الـــكـ
الألمانية  السيارات  كثرة عدد  نظري  لفتت  المصرية،  المحافظات 
الفخمة التي يقودها شباب من صغار السن، بين 25 – 35 سنة، 
من الجنسين، على غير ما اعتدت رؤيته في أميركا، ولفت نظري 
أكثر، بصورة بها قليل من الطبقية وكثير من الأحكام المسبقة، 
أنه لا يوجد ما يوحي بأن هؤلاء الشباب قد ورثوا تلك السيارات 
عـــن آبــائــهــم، أو أن آبـــاءهـــم كـــانـــوا هـــم مـــن دفـــعـــوا ثــمــنــهــا. فلما 
الحقبة  نقلت انطباعاتي لصديقي، قال لي إن هؤلاء هم »أبناء 
العقارية«، الذين تمكنوا من تكوين الثروات وتحقيق الكثير من 
أحلامهم، فقط بعملهم في نشاط تسويق العقارات، وحصولهم 

على عمولات كبيرة عند إتمام بيع أي وحدة. 
الفقراء، فهو غالباً لا يعرفهم،  المليونير عن  أســأل صديقي  لم 
ولا يتعامل معهم، ولا يعرف أبناؤه أبناءهم، ولا يذهب الفريقان 
يكادون  ولا  المستشفيات،  أو  الجامعات  أو  المـــدارس  نفس  إلــى 
الــطــرق والــشــوارع، فرجعت إلــى بيانات  يتقابلون رغــم ازدحـــام 
الــبــنــك الــدولــي ومــراكــز الأبـــحـــاث، لأجـــد أن أكــثــر مــن 35 مليون 
الفقر، وأن أكثر مــن 60  مصري مــا زالـــوا يعيشون تحت خــط 
للفقر، وهــو مــا يعني أن  أو معرضون  الــفــقــراء  مليونا هــم مــن 
ما يقرب من ثلثي الشعب يعاني من أجل الحصول على قوت 
يومه وقضاء الحاجات الأساسية له ولأفــراد أسرته، من تعليم 

وصحة وخلافه.
الإنشائية  الــطــفــرة  رغــم  ومهمشيه  البلد  هــذا  فــقــراء  عــدد  ازداد 
الرفاهية وبيعها بأسعار  العمرانية شديدة  التجمعات  وانتشار 
لأن  المتفائلين،  أشــد  توقعات  يتجاوز  مبيعات  وبحجم  جنونية 
الدعم  تكلفة المعيشة ارتفعت على الملايين بعد تخفيض وإلغاء 
الحكومي لأسعار الكهرباء والمياه والغاز ورغيف العيش وربط 
ما  وهــو  العالمي،  المــصــري بسعره  للمواطن  المبيع  الــوقــود  سعر 
التزمت به الحكومة المصرية قبل حصولها على قروض صندوق 

النقد الدولي. 
يتحمل المواطن المصري التكلفة العالمية لأغلب ما يشتريه، حيث 
يأكله ويلبسه  مــا  اســتــيــراد نسبة لا يستهان بها مــن كــل  يتم 
الضعيفة  الدخول  ومع ملاحظة مستويات  المصريون.  ويركبه 
جـــداً فــي مــصــر، بــعــيــداً عــن الــقــطــاع المــصــرفــي وقــطــاعــي الطاقة 
وسيعانيها  يعانيها  الــتــي  المــعــانــاة  يتضح حجم  والاتـــصـــالات، 
الــحــال على مــا هو  لــو استمر  الــقــادمــة،  المصريون فــي الشهور 

عليه. 
المعيشة  تكلفة  بانخفاض  المتعاقبة  المصرية  الحكومات  تعللت 
انخفاض مستويات  لتبرير  الأخــرى  بالبلدان  مقارنة  في مصر 
الدخل لدى أغلب المصريين. لكن قبول هذا المنطق لم يعد ممكناً 
بعد ما شهدناه من قفزات في الأسعار يشعر بها كل من عاش 
في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث ازدادت معاناة 
الملايين لارتباط أغلب ما يشتريه المواطن بالسعر العالمي، بينما 
انتعاش  استثناء  مــع  المحلي،  المستوى  عند  مربوطاً  دخــلــه  ظــل 
أحوال آلاف المستفيدين من الطفرة العقارية الإنشائية الحالية. في 
إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، فرضت الحكومة على المواطن 
المصري دفع السعر العالمي لكل ما يطلبه من سلع وخدمات، إلا 
إلا  ما يعرضه من عمل  له مقابل  تدفع  الوقت لا  أنها في نفس 

النذر اليسير مما يُدفع لمثيله في أغلب دول العالم الأخرى. 
المسؤولية، بسبب  المواطن المصري يتحمل بعض  بأن  لو سلمنا 
ضعف إنتاجيته وفقاً للأرقام المعلنة، إلا أن هناك دوراً لا يمكن 
زيــادة  مــا يخص  وهــو  بــه،  الــقــيــام  الحكومة  على  يتعين  تجاهله، 
التربة  وتمهيد  الــخــاص  الــقــطــاع  وتشجيع  الاســتــثــمــاري  الإنــفــاق 
الــصــالــحــة لــجــذب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة خـــارج قــطــاعــي الطاقة 
ــادة الــنــاتــج المحلي  ــعــقــارات، مــن أجـــل دفـــع مــعــدلات الــنــمــو، وزيــ وال
الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل، لأن »كومباوندات« القاهرة 
الجديدة لا تحدث تنمية حقيقية، وأراها هروباً من المهام الصعبة.

عقارات مصر وتنميتها



محمد صالح المسفر

بــالإســام،  العربية  الأمــة  الله على   
ّ
مــن لقد 

وانــتــشــلــهــا مــــن بــــراثــــن الــجــاهــلــيــة وحــقــب 
الــظــام إلــى العلم والــنــور، فاختار مــن بين 
خلقه لــيــكــون مــتــمّــم مــكــارم الأخــــاق )إنــمــا 
ــــاق(، والــخــروج  لبعثت لأتــمــم مــكــارم الأخـ
بــالــنــاس مــن الــظــامــات إلـــى الـــنـــور، محمد 
صــلــى الــلــه عــلــيــه وســلــم، مــن قبيلة قريش 
الــحــجــازيــة، فــجــعــلــه نــبــيــا ورســــــولًا، وأنـــزل 
عــلــيــه قـــرآنـــا عــربــيــا لــيــبــشــر بـــه الأمـــــة »إنـــا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون« )سورة 
يوسف(، وحمله رجالات الحجاز، أصحاب 
الــنــبــي، إلـــى كــل أركــــان الــجــزيــرة، الــعــربــيــة، 
ومنها إلــى كل أصقاع العالم المــعــروف في 

ذلك الزمان )650 م(.
2- انــتــشــر الإســـــام، وأصـــبـــح المــؤمــنــون به 
أكـــثـــر مـــن مـــلـــيـــاري مــســلــم عــبــر الـــعـــالـــم في 
زماننا هذا، وما برح عددهم في كل أرجاء  
المــعــمــورة يــزيــد. صحيح أن الإســـام واجــه 
مراحل انتصار وانكسار منذ فجر الدعوة 
ــا يــجــبّــر  ــان مــ ــ ــــرعـ ــه، لــكــنــه يــنــكــســر وسـ ــيــ إلــ
انـــكـــســـاراتـــه، لــيــنــقــض مـــن جـــديـــد، مـــن دون 
راً 

ّ
الإنسانية، مبش ليواصل مسيرته  عنف، 

ــة لـــكـــل بـــنـــي الإنـــســـانـــيـــة،  ــمـ بــالــخــيــر والـــرحـ
ــوقـــوع فـــي مــهــاوي  راً مـــن الـ

ّ
ــراً ومــــحــــذ ــذيـ ونـ

ــاء في  ــ ــمـ ــ ــيــــأس والـــقـــنـــوط والارتـ الــــــردى والــ

علي أنوزلا

التي عبرت  الفعل  الرغم من كل ردود  على 
عن خيبة أملها من القرارات التي اتخذتها 
إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، بعد كشفها 
ــابـــرات  جـــزئـــيـــا عــــن خــــاصــــات تـــقـــريـــر المـــخـ
الأمــيــركــيــة بــشــأن الــجــريــمــة المــــروّعــــة الـــذي 
ذهب ضحيتها الصحافي السعودي جمال 
بــاده  فــي قنصلية  عــامــين  خاشقجي، قبل 
فـــي إســطــنــبــول، قـــد تــحــمــل الــتــدابــيــر الــتــي 
أعــلــنــت عــنــهــا وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
تــحــت اســـم »حــظــر خــاشــقــجــي« بـــارقـــة أمــل 
الصحافة وحرية  عــن حرية  المــدافــعــين  لكل 
إرادة  عــن  الــعــالــم، لأنــهــا تعبر  فــي  التعبير 
بعدم  بــايــدن  الأمــيــركــيــة تحت حكم  الإدارة 
الــســكــوت مــســتــقــبــا عـــن الانــتــهــاكــات الــتــي 
قــد تــطــاول الصحافيين أو المــعــارضــين، في 
بلدانهم أو خارج حدودها، بغرض إخراس 
في  بمهامهم  القيام  عن  وثنيهم  أصواتهم 
وفضح  الديمقراطية،  غير  الحكومات  نقد 
الفساد في دولهم. وبموجب هذه التدابير 
التي تنص على معاقبة كل الحكومات التي 
تعمل على إسكات المعارضين في بلدانها، 
بادرت أميركا إلى تطبيق هذه الإجراءات، 
أولا على 76 مسؤولا سعوديا، بمن فيهم 
ــتـــورّطـــون فـــي جــريــمــة الــقــتــل الــوحــشــيــة  المـ
لــلــصــحــافــي خـــاشـــقـــجـــي، عـــلـــى أن تــســري 
فــي تهديد  المــتــورّطــين  كــل  مستقبا عــلــى 
داخــل  حكوماتهم،  معارضي  مضايقة  أو 
دولـــهـــم أو خــارجــهــا. وحــســب مـــا تناقلته 
وسائل الإعام، تسمح الإجراءات الجديدة 
للولايات المتحدة الأميركية بـ »فرض قيود 
عــلــى مــنــح الــتــأشــيــرات لــأشــخــاص الــذيــن 
يـــتـــصـــرّفـــون نــيــابــة عـــن حــكــومــة أجــنــبــيــة، 
ويــشــتــبــه فـــي مــشــاركــتــهــم بــشــكــل مــبــاشــر 
في أنشطة جدّية وخارجية، موجهة ضد 
تعلق  ســواء  بلدانهم،  معارضي حكومات 
الأمر بقمع أو مضايقة أو مراقبة أو تهديد 
إيــذاء لصحافيين أو نشطاء أو غيرهم  أو 

ممن يُعتقد أنهم معارضون«.
موقع  على  المنشور  الرسمي  البيان  وفــي 
هذه  أن  نقرأ  الأميركية،  الخارجية  وزارة 
الــتــدابــيــر هـــي لــتــخــلــيــد ذكــــرى الــصــحــافــي 
الـــذي دفــع حياته ثمنا لحرية  الــســعــودي 
التعبير عن أفكاره، وهي طريق للقول إن 

بشرى المقطري

ت ســنــوات الــحــرب فــي الــيــمــن المنحى 
ّ
غـــذ

الــديــنــي المـــتـــشـــدّد فـــي بــيــئــات اجــتــمــاعــيــة 
الأفــــق، بحيث  مُــفــقــرة ومـــســـدودة  محلية 
أدّى ذلك إلى تنامي تكوينات وجماعات 
ــة راديــــكــــالــــيــــة، بــشــقــيــهــا،  ــيـ ــولـ ديـــنـــيـــة أصـ
استيراد  ذلــك  فــي  بما  والشيعي،  السني 
قوالب دينية بفضل تدفق المال الإقليمي، 
وإعادة استنباتها في البيئة اليمنية. كما 
أسهمت السياسات الممنهجة للجماعات 
 في 

ً
 حاكمة

ً
التي أصبحت سلطة الدينية 

الــتــأثــيــر عــلــى هــويــة المــجــتــمــعــات المحلية 
القوى  هــذه  تعمل  بحيث  تحكمها،  التي 
الثقافي  الإرث  اســتــهــداف  على   

ً
مجتمعة

التاريخي والمدني للمجتمع اليمني.
الــحــرب،  ليمن  المجتمعية  الــخــريــطــة  فــي 
ــدّد الـــجـــمـــاعـــات والــــقــــوى الــديــنــيــة،  ــعـ ــتـ تـ
 فــي 

ً
ـــت أكـــــثـــــر خـــــــطـــــــورة ــحـ ــبــ بـــحـــيـــث أصــ

اليومية  الحياة  مظاهر  على  تأثيراتها 
التنظيمات  إلـــى  فــبــالإضــافــة  لليمنيين، 
الجهادية التقليدية، كتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسامية 
)داعـــــش( وكــذلــك أنــصــار الــشــريــعــة التي 
مــكّــنــتــهــا ظـــــــروف الــــحــــرب مــــن الـــتـــمـــدّد، 
وتــوســيــع حــاضــنــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة، فــإن 
 بدت مشتتة في 

ْ
هناك قوى محلية، وإن

الخريطة المجتمعية ليمن الحرب، إلا أن 
 
ً
تأثيرها على المدى البعيد لا يقل خطورة

إذ  التقليدية،  الجهادية  التنظيمات  عن 
تــتــمــحــور أدواتــــهــــا فـــي تــكــريــس هــويــاتٍ 
»إيـــمـــانـــيـــةٍ« وفــــق مــرجــعــيــاتــهــا الــديــنــيــة، 
ــــي تــنــشــط  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـ ــلـ ــمــــاعــــات الـــسـ ــالــــجــ كــ
الآن فـــي ريــــف مــديــنــة تـــعـــز، والــــحــــواري 
الــداخــلــيــة لــلــمــديــنــة، بــتــمــويــلٍ ســعــودي، 
الــتــي تحضر  السلفية  الــجــمــاعــة  وكــذلــك 
فـــي مــديــنــة الـــضـــالـــع، وتــقــيــم مــؤســســاتٍ 
 وجــامــعــات لــتــخــريــج دفـــعـــاتٍ من 

ً
ديــنــيــة

رجال الدين، بتمويل سعودي وإماراتي، 
المحلي في  المجتمع  ذلــك سلفنة  فــي  بما 
الجمعيات  لنشاط  نتيجة  المهرة،  مدينة 
حيث  صنعاء،  إلــى  السعودية،  الخيرية 
تعمل جماعة الحوثي على إعادة تشكيل 
المجتمع وفق قالب ديني شيعي متشدّد. 
وخافا للتنظيمات الجهادية التقليدية، 
تمارس القوى الدينية الأخرى وظيفتها 
ــة، إذ  ــريـ ــحـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة بـ
ي 

ّ
اليمنية، وتشظ الــدولــة  وفــر لها غياب 

ـــعـــنـــى بــحــيــاة 
ُ
حـــكـــومـــة مـــركـــزيـــة فـــاعـــلـــة ت

 
ً
 بــديــلــة

ً
ــأن تــصــبــح ســـلـــطـــة ــ ــنــــين، بـ المــــواطــ

 لـــهـــا، حــيــث تـــقـــدّم، مـــن خــال 
ً
ــة أو مــــوازيــ

جــمــعــيــاتــهــا الــخــيــريــة المـــمـــولـــة، خــدمــات 
ــة لـــلـــطـــبـــقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
إلى  استقطابهم  مقابل  فــي  فــقــرا،  الأشـــد 
مجمل  كــانــت  وإذ  الــديــنــيــة.  تنظيماتها 
هــــذه الـــقـــوى تــعــمــل عــلــى مــســتــوىً أدنـــى 
ــة الــتــي  ــريـ ــيـ مــــن خــــــال مــنــظــمــاتــهــا الـــخـ
الإقليمي،  الحرب والدعم  تنامت في ظل 
الــحــوثــي، بوصفها جماعة  فـــإن جــمــاعــة 
واقــع، تعمل  أمــر  دينية شيعية، وسلطة 
ــا فـــي تــفــتــيــت هـــويـــة المــجــتــمــعــات  ــهــ أدواتــ
المحلية التي تسيطر عليها، بمستويين. 
أعـــلـــى: ســيــاســي، يــأتــي بـــصـــورة قــوانــين 
ــن ســلــطــتــهــا  ــ ــة مـ ــفــــروضــ ــيــــهــــات مــ وتــــوجــ
ــة، تــســتــهــدف الـــتـــقـــالـــيـــد المــدنــيــة  ــيـ ــنـ الـــديـ
المجتمعات  لهوية  المشكلة  والتاريخية 
ــن خـــال  ــ ــتــــوى أدنـــــــــى: مـ المـــحـــلـــيـــة. ومــــســ
المتشدّدين  الــديــن  مشايخ  سلطة  إطـــاق 
التابعين لها في الجوامع، لضخ التعاليم 
المتشدّدة، والتي تمتزج  الزيدية  الدينية 
ــيـــة مــرجــعــيــة لــلــحــيــاة  ــرانـ بــالــتــقــالــيــد الإيـ

غازي دحمان

الدبلوماسي  نشرها  التي  الرسالة  تفضح 
في  الــشــاعــر،  رامــــي  الـــســـوري،  الفلسطيني 
ادعـــــاءات بشار  الــروســيــة،  صحيفة زافــتــرا 
الأســد، ومن خلفه، حلف الممانعة، بالنصر 
الــذي حققوه ضد »المــؤامــرة الكونية« التي 
تــعــرّضــت لــهــا ســوريــة، وتــؤكّــد أن الهزيمة 
ــد حـــصـــلـــت عـــلـــى يــد  ــ ــ الـــكـــبـــرى لـــنـــظـــام الأسـ
رجــال سورية ونسائها، على الرغم من كل 
مــا صبّه مــن جحيم ودمـــار فــوق رؤوســهــم. 
فـــي رســـالـــتـــه الـــتـــي اســتــنــجــد فــيــهــا بــوتــين 
للمسارعة في إنقاذه من مصيرٍ قاتمٍ باتت 
ره عــلــى بــعــد أمـــتـــار قــلــيــلــة مـــن الــقــصــر 

ُ
نــــــذ

الأسلحة  »قدّمنا  الأســد  يقول  الجمهوري، 
الــكــيــمــيــائــيــة لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، واضــعــين 
ثــقــتــنــا بـــأن تـــقـــدّم روســـيـــا الــبــدائــل الــازمــة 
لمواجهة العدوان الإرهابي على وطننا. لكن 
الراهن تشير إلى انهيار  الأمــور في الوقت 
ــام مـــعـــدودة، بعد  مــفــاجــئ محتمل خـــال أيـ
خــســارتــنــا بــالأمــس أكــبــر خــمــس بــلــدات في 
ــحــين إلــــى مــســافــة 

ّ
الـــغـــوطـــة، ووصـــــول المــســل

ثاثة كيلومترات من مطار دمشق الدولي، 
وقطعهم طريق دمشق حمص الدولي، بعد 
قدرتنا  ونفاد  ديــر عطية،  مدينة  احتالهم 
فــإن هناك ضــرورة  لهذا  والنارية.  البشرية 
من  المباشر  العسكري  للتدخل  جــداً  مــاسّــة 
روسيا، وإلا سقطت سورية والعالم المدني 
بأسره بيد الإرهابيين الإساميين«. يكشف 
ــاول الأســد  نــص الــرســالــة حــقــائــق لــطــالمــا حـ

وحلفاؤه نكرانها:
أولًا: كــــان نـــظـــام الأســـــد يــعــتــبــر الأســلــحــة 
الــكــيــمــاويــة جــــزءاً أســاســيــا مـــن منظومته 
الثورة، وهو يطالب روسيا  الحربية ضد 
بــتــعــويــضــه بـــســـاح مــكــافــئ لـــــردع الـــثـــوار 

ومنعهم من إسقاطه.
ــوار تــفــكــيــك أدوات  ــثــ ثـــانـــيـــا: اســتــطــاعــة الــ
بــعــد سنتين  والأمــنــيــة  العسكرية  الــنــظــام 
حها، 

ّ
من قيام الثورة، وبعد سنة من تسل

وهو وقت قصير جداً قياسا لحجم البنية 
ــة لــلــنــظــام،  ــيـ ــنـ الــتــحــتــيــة الــعــســكــريــة والأمـ
ــا فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي يــذكــرهــا  وخـــصـــوصـ
الأسد في رسالته، وهي ريف دمشق، حيث 
تــتــمــوضــع أكــبــر فــرقــه الــعــســكــريــة حجما، 
وأكثرها تسليحا وعــدداً، حيث يوجد في 
تلك المنطقة ثاثة فيالق من أصل خمسة 
ــيـــش الــــســــوري  ــجـ ــمـــوع الـ ــجـ ــــن مـ ــق مـ ــالـ ــيـ فـ
الــبــالــغ عـــدد عــنــاصــره عشية الـــثـــورة 325 

ألف عنصر، بالإضافة إلى أكثر مائة ألف 
عنصر مخابرات.

ثالثا: يكشف تاريخ الرسالة، 24 نوفمبر/ 
أرســــل  الأســــــد  أن   ،2013 الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن 
في  أوراقـــه  كل  استنفد  أن  بعد  استغاثته، 
مــواجــهــة الـــثـــورة، وبــعــد اســتــهــداف غوطة 
آب،  دمشق بالكيميائي في 21 أغسطس/ 
ونسائها،  الغوطة  أطــفــال  مــن  مئات  وقتل 
التراجع. وعلى  الثوار على  بغرض إجبار 
الـــرغـــم مـــن حــجــم الألــــم فــــإن مـــن صــــرخ هو 

بشار وليس المنكوبين.
رابعا: لم يغير تدخل إيــران وأذرعها، رغم 
بطشهم ومجازرهم، الوضع لصالح نظام 
الأسد، مع أنه قد حصل باكراً، ومنذ الأيام 
الأولى للثورة. صحيح أن حزب الله كان قد 
دخل القصير في نيسان/ إبريل عام 2013، 
لــم يحصل إلا بعد تدمير ساح  لكن ذلــك 
الجو التابع لأسد القصير، بالإضافة إلى 
ضعف تسليح ثوار القصير وقلة عددهم، 
وزجّ حزب الله كل قوته، وساعده في ذلك 

قربها من حدود لبنان.
تنظيم  أن  الرسالة  تاريخ  يكشف  خامسا: 
الدولة الإسامية )داعش( لم يكن قد ظهر 
بــعــد، إذ إن تــاريــخ إعـــان ولادتــــه مسجلة 
لم  التنظيم  أن  كما   .2014 فــي  العالم  لــدى 
يــتــدخــل فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة قــبــل بــدايــة 
2015، وبـــــدأ نــشــاطــه ضـــد الــجــيــش الــحــر 
أريــاف  النصرة في  الشام وجبهة  وأحـــرار 
ــر الـــــزور، كــمــا أن جبهة  الـــرقـــة وحــلــب وديــ
الــنــصــرة لـــم تــكــن بــهــذا الــحــجــم مـــن الــقــوة، 
ولم يكن عدد أفرادها يزيد عن مئات، بعد 

الإعان عن تأسيسها في بداية 2012.
الــدعــم العربي للثورة قد  ســادســا: لــم يكن 
ظهر بحجم كبير في ذلك الوقت، فالمعلوم 
أن هذا الدعم بالساح والمال قد حصل في 
تأسيس  تــم  عــنــدمــا  و2015،   2014 سنتي 
جيش الفتح في شمال سورية. أما »غرفة 
الموك«، التي تخصصت بدعم وتنظيم عمل 
الــثــوار فــي جــنــوب ســوريــة وتنظيمه، فقد 

تأسست نهاية عام 2013.
ويعني ذلك أن من قام بهذا الضغط الذي 
ــد إلـــى الاســتــنــجــاد بــروســيــا هم  ــع الأســ دفـ
ــثـــوار الـــذيـــن أجــبــرهــم نــظــام الأســــد على  الـ
مـــغـــادرة المـــظـــاهـــرات، وبــمــســاعــدة الــجــنــود 
ــوا عــن جيش الأســد 

ّ
والــضــبــاط الـــذي انــشــق

ــدأ عــمــلــيــة قــتــل واســـعـــة لــلــمــدنــيــين  ــــذي بــ الـ
السوريين. ..

)كاتب فلسطيني(

أحضان من يعادي الدعوة إلى الإسام.
ــام 1952  3- قــامــت الـــثـــورة فــي مــصــر فــي عـ
ــام  ــنـــظـ ضـــــد الــــنــــظــــام المــــلــــكــــي، وأعــــلــــنــــت الـ
القضاء  في  مبادئها  وحــدّدت  الجمهوري، 
على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس 
المال على الحكم، إقامة جيش وطني قوي، 
ديمقراطية  حياة  بناء  اجتماعية،  وعــدالــة 
ي تلك الثورة  فكرة 

ّ
سليمة. إلى جانب تبن

تأييداً  الثورة  واكتسبت  العربية.  القومية 
ــنـــطـــاق عـــلـــى امـــتـــداد  جــمــاهــيــريــا واســــــع الـ
الــوطــن الــعــربــي، لــكــن الــنــظــام الــجــديــد كــان 
الأولــى،   من دون عنف في مراحله 

ً
مقاومة

والليبراليون،  طريون، 
ُ
والق فالإقطاعيون، 

والإخوان المسلمون، لم يجدوا ضالتهم في 
النظام الجديد، فراح كل منهم يدلي بدلوه 
لكبح جماح الثورة الوطنية، وكان أشدهم 
فووجهت  المسلمين،  الإخــوان  عنفا جماعة 
ثم  الجمهوري.  النظام  قــادة  بكل عنف من 
استنصر قــادة »الإخـــوان« في مصر بقوى 
مـــن خــــارج جــغــرافــيــة مــصــر، فــكــانــت إيـــران 
الـــشـــاه نــصــيــراً لــهــم، والــســعــوديــة والأردن 
والـــعـــراق والــيــمــن، وكــلــهــا نــظــم ملكية، إلــى 
جانب قوى أخرى، منها بريطانيا وفرنسا 

صاحبتا النفوذ آنذاك في العالم العربي.
ســـبـــحـــان مــغــيــر الأحـــــــــوال. الـــــوارثـــــون الآن 
حــكــام ذلـــك الـــزمـــان لـــم يــبــق مــنــهــم إلا عــدد 
قــلــيــل مــمــن نـــاصـــروا الــتــيــارات الإســامــيــة، 

مـــن ذاك. وتــتــمــثــل الـــجـــزائـــر عــبــر »مــســجــد 
باريس الكبير«. ولا جدال في أن الخافات 
بــين الــجــزائــر والـــربـــاط  تنعكس عــلــى أداء 
أتباعهما في المجتمع الإسامي في فرنسا. 
وهـــنـــاك جــمــعــيــات خــيــريــة إســامــيــة تتبع 
لبعض الدول العربية تمارس تنافسا غير 
 يريد أن يكون مضمون خطبة 

ٌّ
مشروع، فكل

الجمعة لخدمة مصلحة هذا النظام أو ذاك. 
ولا يحدث هذا في فرنسا وحدها، فشبيه 

وبلجيكا  بريطانيا  فــي  المسلمين  حــال  بــه 
سبيل  على  والــدنــمــارك  والنمسا  وهولندا 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــي  ــ ــ ــال. وصـــــف وزيـ ــ ــثـ ــ المـ
الــســابــق، أوتــــو شــيــلــي، الإســامــيــين الــذيــن 
يعيشون في أوروبا بأنهم »نمو سرطاني 
فـــي جــســد المــجــتــمــع الأوروبــــــــــي«. ووصـــف 
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، توني بلير، 
الإسام بأنه »أيديولوجية شريرة«. وهناك 
أقوال كثيرة تمسّ الإسام والمسلمين. وراح 
التي  بــالــطــريــقــة  الإســــام  يصنف  بعضهم 
تــثــيــر الــحــقــد عــلــى هـــذا الـــديـــن، مــثــل الــقــول 
»إســـام يــســاري، وإســـام تــقــدّمــي، وإســام 
رجعي، وإســام إرهابي، وإســام متطرّف، 
وإســامــوي، وفوبيا الإســام .. إلــخ«. ولكن 
لا يجب أن ننظر، نحن المسلمين، إلى الغرب 
الغربية  فالجامعات  عــــدوّاً،  باعتباره  كله 
ــبــــحــــوث تــعــج  ــيـــات ومـــــراكـــــز الــ ــفـ ــتـــشـ والمـــسـ
في  مناصب  ويتبوأون  المسلمين،  بالعرب 
التشريعية  الهيئات  الــدول في  تلك  أجهزة 

ومناصب مرموقة أخرى.
5- العداء للإسام والمسلمين في المجتمعات 
الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ما 
كان ليحدث لو لم ير قادة تلك الدول الغربية 
كــيــف يُـــعـــامـــل المــســلــمــون مـــن حــكــومــاتــهــم. 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــاح الاتـ ــ ــتــ ــ ــا اجــ ــدمــ ــنــ عــ
اســـتـــولـــدوا   )1989  -1979( أفـــغـــانـــســـتـــان 
الجهاد الإسامي، وراحت الولايات المتحدة 

لقتال  وتجندهم  كثيرين  إساميين  تموّل 
السوفييت في أفغانستان، وتضامن معها 
بــعــض الــقــادة الــعــرب المــســلــمــين، وشــجّــعــوا 
المجاهدين  شبابهم لانخراط في صفوف 
تنظيم  ولــد  لذلك  ونتيجة  أفغانستان.  في 
- 1991(، ومن بعده تنظيم  القاعدة )1990 
ــر احــتــال  الـــدولـــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــش(، إثــ
العراق عام 2003. ويقود هذا إلى استنتاج 
ــة المـــتـــطـــرّفـــة،  ــيـ ــات الإســـامـ ــركـ ــحـ ــــذه الـ أن هـ
والتي نعاني من أفعالها اليوم، ما هي إلا 
نتيجة تواطؤ حكام عرب مع قوى أجنبية 

يل من الإسام والمسلمين.
ّ
للن

هناك صمت عربي إسامي على ما يفعل 
بالمسلمين في الهند وفي ميانمار والصين، 
ــواجــــب أن نــشــيــد بـــــدور الــحــكــومــة  ومــــن الــ
الــكــنــديــة عــلــى دعـــوتـــهـــا إلــــى تــصــنــيــف ما 
يُفعل بالمسلمين في إقليم الإيغور في غرب 
الصين أنها عملية إبادة جماعية. ولا يجب 
السكوت على ما تفعل إسرائيل بأهلنا في 
فلسطين. آخر القول: ماذا ستفعل إسرائيل 
أو الـــغـــرب لـــو عــومــل إســرائــيــلــي، أو معبد 
يهودي في أي بقعة، كما يعامل المسلمون 
ومساجدهم في بعض ولايــات الهند وفي 
ميانمار وفي إقليم الإيغور في الصين، هل 
سيكون ردها بالصمت، كما يفعل الحاكم 

العربي تجاه قضايا المسلمين؟
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

»روحه لن تذهب سدى«، وأيضا للرد على 
الحكومات التي تتجاوز حدودها بتهديد 
الصحافيين والنشطاء المعارضين، بغرض 

ثنيهم عن ممارسة حرياتهم الأساسية. 
الخارجية  قــررت  التدابير،  هــذه  وبموجب 
الأمــيــركــيــة تــقــديــم تــقــاريــر ســنــويــة، ضمن 
تقديمها  اعــتــادت  الــتــي  السنوية  التقارير 
ــوق الإنـــــــــســـــــــان وحـــــريـــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة حـ ــ ــ ــالـ ــ ــ عــــــــن حـ
ــم، تــوثــق  ــالــ ــعــ الـــصـــحـــافـــة  فــــي كــــل دول الــ
التي يخضع  والمراقبة  المضايقات  حــوادث 
لــهــا الــصــحــافــيــون والمــعــارضــون، وتسليط 
ــتـــهـــدف  ــل حـــــكـــــومـــــةٍ تـــسـ ــ ــ ــــى كـ ــلـ ــ ــوء عـ ــ ــ ــــضـ ــ الـ
ــيــــهــــا، ســــــــواء مـــحـــلـــيًـــا أو خـــــارج  مــــعــــارضــ
ــرّد مـــمـــارســـتـــهـــم حــقــوقــهــم  ــجــ حـــــدودهـــــا، لمــ
الإنــســانــيــة وحــريــاتــهــم الأســـاســـيـــة. أهمية 
هذه التدابير، على الرغم من محدوديتها، 
في أنها تستهدف معاقبة الحكومات التي 
تـــمـــارس الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الــصــحــافــة 
والــتــعــبــيــر فــي بــلــدانــهــا لإســكــات الأصـــوات 
الناقدة أو ترهيب أصحابها، فهي بمثابة 
الجديدة  الأميركية  الإدارة  أدبــي من  التزام 
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ بــــدعــــم حــــريــــة الـــصـــحـــافـــة والـ
أربـــع ســنــوات مظلمة سجلت  الــعــالــم، بعد 
تـــراجـــع أمــيــركــا عـــن الـــدفـــاع عـــن قــيــم حــريــة 
الــصــحــافــة والــديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم، ما 
شــجّــع حــكــومــاتٍ كــثــيــرة غــيــر ديــمــقــراطــيــة، 
وفــــي مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة خــصــوصــا، على 
من  وترهيبها،  المستقلة  الأصـــوات  إسكات 
أن تتعرّض لأي عقاب من  دون خشية من 

أي جهة كانت.
التدابير لا ترقى  وعلى الرغم من أن هــذه 
إلـــى صــفــة الــقــانــون، إلا أنــهــا تــأتــي مكملة 
اســم  يحمل  الـــذي  ماغينسكي«  »قــانــون  لـــ
محام روســي قتل فــي السجن عــام 2009، 
مــحــاكــمــة،  دون  مــــن  داخــــلــــه،  زجّ  أن  بـــعـــد 
بــســبــب كــشــفــه عــمــلــيــات تــــهــــرّب ضــريــبــي 
وفــســاد فــي بــــاده. ويــعــطــي هـــذا الــقــانــون، 
الديمقراطي  الرئيس  الــذي أجيز في عهد 
السابق، باراك أوباما، واعتمد الكونغرس 
لــلــرئــيــس   ،2016 عـــــام  ــيــــة  الــــدولــ نــســخــتــه 
الأمــيــركــي صــاحــيــة فـــرض عــقــوبــاتٍ على 
أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الإنسان، 
ــتــــعــــذيــــب وغـــيـــرهـــمـــا مــن  مـــثـــل الـــقـــتـــل والــ
الانــتــهــاكــات المــنــصــوص عليها فــي لائحة 
ــي الــيــوم  ــأتـ ــة. وتـ ــيـ ــدولـ حـــقـــوق الإنــــســــان الـ

الــيــومــيــة لــلــمــواطــنــين. وهــــم بــالــتــالــي لا 
ــيــــاســــات الـــديـــنـــيـــة  يــــــحــــــدّدون فـــقـــط الــــســ
سلطة  تنتهجها  التي  المحلي  للمجتمع 
الجماعة، وإنما يعيدون تشكيل المجتمع 
بالقوة والإرهاب، أو على الأقل يتسببون 
بتحدّيات عديدة، تستهدف بقاء صورته 

التاريخية وطبيعته المدنية.
تــمــثــل الـــســـيـــاســـات الــديــنــيــة الـــتـــي تــديــر 
مــنــاحِــي الــحــيــاة فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء 
نموذجا للمدى الذي ذهبت إليه جماعة 
الحوثي في إعادة قولبة المجتمع المحلي، 
ومحاولة تشكيله وفق هويتها الدينية، 
فــمــنــذ إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا عــلــى الــســلــطــة، 
المناطق  في  المدنية  الهوية  بــات تجريف 
العامة،  لسياستها  هدفا  لها  الخاضعة 
وموجّها لممارساتها، وإن تجلى ذلك في 
الثقافي والمدني،  التنوع  صنعاء، مدينة 
أعلى  المجتمعية  المــقــاومــة  تــتــبــدّى  حيث 
للجماعة،  أخــرى خاضعة  مدينةٍ  أي  من 
فـــإضـــافـــة إلـــــى تـــجـــريـــم الــــقــــوى الــديــنــيــة 
قــادة الجماعة  الأخــرى، جديدها تهجير 
الـــبـــهـــائـــيـــة، ومـــنـــع مــــن تـــبـــقـــوا مــــن أتـــبـــاع 
الطائفة البهائية من ممارسة شعائرهم، 
بتدريس  الــديــنــي  التعليم  حــصــرت  فــقــد 
ــادة  ــ ــك إعـ ــ عـــقـــيـــدة الـــجـــمـــاعـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــتـــاريـــخ الـــســـيـــاســـي والـــديـــنـــي  صـــيـــاغـــة الـ
ــة  ــيـ ــدراسـ ــاهـــج الـ ــنـ ــن خـــــال المـ الـــيـــمـــنـــي مــ
مقدّسة،  إلهية  جماعة  نفسها  لتكريس 
اليمنيين،  حكم  فــي  الحصري  الحق  لها 
كـــمـــا فـــرضـــت الإطــــــــار الـــديـــنـــي الــشــيــعــي 
لــلــجــمــاعــة مـــوجّـــهـــا لمـــؤســـســـات الــــدولــــة 
اليمنية في المناطق الخاضعة لها، بحيث 
أجبرت الموظفين على حضور محاضرات 
ــيـــة، تــــــدرس خـــطـــب زعـــيـــم الــجــمــاعــة  ــنـ ديـ
والمـــراجـــع الــشــيــعــيــة المـــتـــشـــدّدة، واعــتــقــال 
بعض الموظفين الذين يرفضون المشاركة 
في هذه المحاضرات، بما في ذلك الدروس 
لــلــوزراء وقــيــادات  الإجــبــاريــة الأسبوعية 
الــدولــة الــتــي يلقيها زعــيــم الــجــمــاعــة من 
ــــورة كــاريــكــاتــوريــة  وراء شـــاشـــة، فـــي صـ
لــلــزعــيــم الــديــنــي المـــوجّـــه لـــلـــدولـــة، فضا 
عن توظيف الاحتفالات الدينية لقادتها 
لــلــتــحــشــيــد الـــديـــنـــي - الـــطـــائـــفـــي، وكــذلــك 
النشاط  على  المجتمعي،  النشاط  حصر 
الديني للجماعة، وتنمية مراكز  شيعية 
ــرى نــســويــة فـــي الـــحـــواري  ــ رجّـــالـــيـــة، وأخـ
والأرياف، لاستقطاب نطاقاتٍ اجتماعيةٍ 
للجماعة.  الشيعية  الــدائــرة  إلــى  جــديــدةٍ 
ترقيم  منع  إلى  الجماعة  وأخيراً، عمدت 
أي كــــتــــابٍ يـــمـــنـــي فــــي »الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
الجماعة،  عليها  تسيطر  الــتــي  للكتاب« 
من دون موافقة الرقيب الديني للجماعة، 
فــي خــطــوةٍ كــارثــيــةٍ تــســتــهــدف الــحــريــات 
فيما  والتفكير،  التعبير  وحــريــة  المدنية 
تـــأتـــي مــجــمــل تــلــك الــســيــاســات الــديــنــيــة 
الــعــقــيــمــة الــتــي تــفــرضــهــا الــجــمــاعــة على 
المـــواطـــنـــين، تــحــت مــســمّــى الــحــفــاظ على 

»الهوية الإيمانية«.
الإيــمــانــيــة« لجماعة  »الـــهـــويـــة  وتــجــسّــد 
الــحــوثــي مــجــمــل الــتــقــالــيــد الــقــروســطــيــة 
ــتـــي لا  بــمــاكــيــنــتــهــا الـــقـــهـــريـــة المــنــظــمــة الـ
رسي نموذجا 

ُ
تكمّم الأفواه فقط، وإنما ت

اليومية  الــحــيــاة  ــر 
ّ
يــؤط دينيا مــاضــويــا، 

لــلــمــواطــنــين وفــقــهــا، وذلــــك بــهــدف فــرض 
هـــويـــتـــهـــا عـــلـــى المـــجـــتـــمـــع، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
ــاؤه عـــن المــطــالــبــة بــتــحــســين شـــروط  ــهــ إلــ
الجماعة  تتحمّل  الــتــي  الــيــومــيــة  حــيــاتــه 
مــســؤولــيــة تـــدهـــورهـــا، عـــن طـــريـــق زجّـــه 
فــــي قـــضـــايـــا تـــدخـــل فــــي صــمــيــم حــريــتــه 
ــارج نــطــاق  ــ ــ الـــشـــخـــصـــيـــة. وبــــالــــتــــالــــي، خـ
فــي حرص  المــفــارقــة  تكمن  ولا  سلطتها، 

ياحقونهم  الآن  »الإخـــــــوان«.  وخــصــوصــا 
الــعــربــي للنيل منهم،  الــوطــن  امـــتـــداد  عــلــى 
وزج قادة الصحوة الإسامية في السجون 
والمــعــتــقــات، وكـــذلـــك عــقــاء الــفــكــر الــديــنــي 
ــه. وتـــحـــت ســـيـــاط الــتــهــديــد  ــادتــ المــتــنــور وقــ
وإغـــــراءات زيــنــة الــحــيــاه أســكــتــوا بعضهم، 
ــم تـــقـــف جــهــود  ولا حـــــول لـــهـــم ولا قــــــوة. لــ
الديني  للتيار  المــعــاديــة  الــعــربــيــة  الأنــظــمــة 
العربي، وإنما  الوطن  الإصاحي في إطار 
راحوا ياحقونهم في الشتات، ويستعدون 
ــربـــي فــــي عـــام  ــم عـ ــيـ عــلــيــهــم الأمـــــــم. راح زعـ
ر الــغــرب مــن الإســامــيــين، ودعــا 

ّ
2011 يــحــذ

القضاء عليهم و»إلا فإنهم سيكونون  إلى 
عــلــى أبــــــواب أوروبـــــــا فـــي شـــهـــريـــن. وحـــذر 
ــة مـــن إيـــواء  ــيــ ــدول الأوروبــ ــ آخـــر ســلــطــات الـ
الــفــن فيها.  الإســامــيــين، لأنــهــم سيثيرون 
وقال ثالث إنه لا بد من اجتثاث هذا التيار 
وأتباعه من جذورهم. ولقيت هذه الدعوات، 
وغيرها مما صدر عن زعماء عرب مسلمين 

آخرين رواجا في الغرب.
بث  على  إســامــيــة  عربية  أنظمة  تعمل   -4
الــفــن بــين المــســلــمــين حــتــى فــي أوروبـــــا، كل 
دولــة شكّلت جمعية إسامية خاصة بها، 
المغربية،  المملكة  ، شكلت 

ً
مــثــا فرنسا  فــي  

بطريقة أو أخرى »الاتحاد الوطني لمسلمي 
فــرنــســا«، وهــنــاك اتــحــاد آخــر يمثل المغرب 
نفوذاً  أقــل  لكنه  فــرنــســا«،  مسلمي  »تجمع 

تدابير »حظر خاشقجي« مكملة لـ »قانون 
تطبيقا  لها  تجد  أن  عسى  ماغينسكي«، 
 
َ
تطغ لــم  إذا  العربية،  منطقتنا  فــي  عمليا 
مــرة أخــرى لغة المصالح على قيم الحرية 

والعدالة والديمقراطية.
وفـــي كــل الـــحـــالات، يــبــقــى الــهــدف مــن سن 
أنه تكريم  إجــراء »تدبير خاشقجي«، عدا 
الــــســــعــــودي  الــــصــــحــــافــــي  ــبــــه  صــــاحــ لإرث 
ــــذي قـــتـــل بــســبــب مـــواقـــفـــه وآرائـــــــــه، فــهــو  الــ
ــالــــة مــــن الإدارة  يـــحـــمـــل، بــــين طـــيـــاتـــه، رســ
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى كـــل الــحــكــومــات 
إن جرائمها ضد حرية  الديمقراطية  غير 
الـــــرأي والــتــعــبــيــر لـــن تــفــلــت مــســتــقــبــا من 
أنه يستهدف  في  أهميته  العقاب. وتكمن 
ــم، كــيــفــمــا  ــرائــ ــبـــاشـــرة مـــنـــفـــذي تـــلـــك الــــجــ مـ
مستوى  كــان  وكيفما  مستوياتها،  كانت 
ذاتها  حــد  فــي  وهـــذه  فيها،  مسؤولياتهم 
رسالة ردع قوية لكل من ستسوّل له نفسه 
ــارج الــقــانــون،  ــ ــر خـ ــ مــســتــقــبــا تــنــفــيــذ أوامــ
والمعارضين،  الصحافيين  على  للتضييق 
أو إيــذائــهــم أو تــرهــيــبــهــم بــقــصــد إســكــات 
بداية على طريق  أصواتهم. وهــذه مجرّد 
طــويــل، لــوضــع حــد لــســيــاســة الإفــــات من 
الأمــيــركــيــة  الإدارات  كـــانـــت  الـــتـــي  الــعــقــاب 
المــتــعــاقــبــة تــزكــيــهــا وتــحــمــيــهــا وتــرعــاهــا. 
ــى أن 

ّ
لــعــلــهــا عـــــودة وعــــي مـــتـــأخـــرة، نــتــمــن

تكون هذه المرة صادقة.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وقولبته  المجتمع  تقييد  على  الجماعة 
ادّعائها  وإنما  الانعزالية،  هويتها  وفــق 
ــهـــة ضــد  ــيـــاســـات المـــوجـ ــل تـــلـــك الـــسـ أن كــ
المــجــتــمــع تـــصـــرّفـــات فـــرديـــة، مـــن قــادتــهــا 
ــام  ــ الــــديــــنــــيــــين، لـــتـــجـــمـــيـــل ســـلـــطـــتـــهـــا أمــ
السياسات  تعدّد  ومــع  الــدولــي،  المجتمع 
الحوثي  جماعة  فرضتها  الــتــي  الدينية 
ــلـــي، طــــــوال ســـنـــوات  عـــلـــى المــجــتــمــع المـــحـ
حــكــمــهــا، بــحــيــث مـــن الــصــعــب حــصــرهــا، 
 تتمظهر في 

ً
فــإن الــصــورة الأكــثــر قــتــامــة

التمييزية  الجنسية  الدينية  سياساتها 
النساء وحرّياتهن  التي تستهدف حياة 
الشخصية ومجالهن العام، إذ لم تتوقف 
الــنــســاء،  الــجــمــاعــة الممنهجة عــلــى  حـــرب 
والكافيهات،  المقاهي  ارتيادهن  بتجريم 
ــتـــاط بـــين الــجــنــســين،  بــذريــعــة مــنــع الاخـ
وكـــذلـــك تــحــديــد الـــــزي الــشــخــصــي الـــذي 
تـــرتـــديـــه الـــنـــســـاء، بــمــا فـــي ذلــــك الــخــطــب 
الــتــحــريــضــيــة الأســـبـــوعـــيـــة ضـــد الــنــســاء 
الجماعة  فإن سلطة  المساجد،  منابر  في 
متدرّجةٍ  منهجيةٍ  تطبيق سياسةٍ  بــدأت 
تــســتــهــدف فــصــل الــجــنــســين فـــي قــاعــات 
والجامعات  صنعاء  جامعة  فــي  الـــدرس 
الــخــاصــة، فــي ظــاهــرةٍ خــطــيــرةٍ لــم تحدث 
فــــي تــــاريــــخ الـــيـــمـــن، حـــتـــى فــــي الــعــصــور 
 وتخلفا، ثم منعت مؤخراً 

ً
الأكثر ظامية

العمل  مــن  المطاعم  فــي  العامات  النساء 
في صنعاء، في خطوةٍ كارثيةٍ تستهدف 
راكمتها  الــتــي  الحقوقية  المكتسبات  كــل 
الإنسانية والحقوقية،  المرأة ونضالاتها 
 
ً
الحياة، فضا في  الأصيل  وكذلك حقها 

عن توجيه الجماعة بمنع وسائل تنظيم 
النسل، وهو ما يشكّل تدخا خطيرا ولا 
النساء وحرّيتهن في  إنسانيا في حياة 

التصرّف في أجسادهن. 
المتصارعة  الإيمانية«  »الهويات  ظل  في 
الـــتـــي يـــزخـــر بــهــا يــمــن الــــحــــرب، وتــعــمــل 
والوطنية  المدنية  الهوية  تقويض  على 
ــات الـــتـــي  ــدّيــ ــحــ ــتــ لـــلـــيـــمـــنـــيـــين، تـــتـــفـــاقـــم الــ
يــواجــهــا المــجــتــمــع الــيــمــنــي، لـــلإفـــات من 
صعوبة  ومع  الماضوية.  الجماعات  أسر 
إلى تغيير  الدينية  تــؤدّي السياسات  أن 
هوية المجتمع المدني في صنعاء، والذي 
ــده المــــدنــــيــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــفــــوق تـ تــ
زهــاء أكثر مــن ألفي عــام، والـــذي لا يمثل 
تــاريــخ ظــهــور الجماعة إلا نقطة ســوداء 
صـــغـــيـــرة فــــي مــــســــار الــــخــــط الـــحـــضـــاري 
ــإن هــــذه الــســيــاســات  المـــدنـــي لــصــنــعــاء، فــ
الضيقة  اليومية  للحياة  تضييقا  تمثل 
اليمنيين، وكذلك  أصا، وانتهاكا لحياة 
مــحــاولــة بــائــســة لإيــقــاف عــجــلــة الــتــاريــخ 

وتطور المجتمع.
)كاتبة يمنية(

العرب والغرب والإسلام

تدابير »حظر خاشقجي«

الظلال الثقيلة للهويات الإيمانية 
المتصارعة في اليمن

عندما استنجد 
الأسد »المنتصر« بروسيا

تبث أنظمة عربية 
إسلامية الفتن بين 

المسلمين حتى في 
أوروبا، كل دولة 

شكلت جمعية 
إسلامية خاصة بها

قد تحمل التدابير 
التي أعلنت عنها 

واشنطن باسم »حظر 
خاشقجي« بارقة 

أمل للمدافعين عن 
حرية التعبير

تتعدّد الجماعات 
والقوى الدينية، 

بحيث أصبحت أكثر 
خطورة في تأثيراتها 

على مظاهر الحياة 
اليومية لليمنيين

آراء

أرنست خوري

الخميني إشــــادات لا يستحقونها. حتى  ثـــورة  ــران مــا بعد  إيـ نــال حــكــام  مــا  كثيراً 
أرفقوا نقدهم  بالظهور كموضوعيين، كثيراً ما  باب هوسهم  النظام، ومن  خصوم 
اليوم  ينفع  منها  لا شــيء  بنعوت   ،1979 بعد  طــهــران  مــســؤولــي  لسياسات  الــحــاد 
لإدراك ما بلغته أحوال طهران في اشتغالها على مبدأ أن الدنيا دار حرب عقائدية لا 
تنتهي، لا مكان فيها للسياسة وللتنازلات المتبادلة ولمراعاة الحساسيات وموازين 
رميت مجاناً  مبالغات  الحبكة، وجميعها  والحيلة وحسن  السياسي  الذكاء  القوى. 
ــصــرت بمصطلحات 

ُ
عــلــى المــســؤولــين الإيــرانــيــين فــي الــعــقــود الأربــعــة الأخـــيـــرة، اخــت

صارت كليشيهات في الأدبيات السياسية والصحافية من نوع »دبلوماسية حياكة 
الهدف  إلــى  الــوصــول  الطويل حتى  الاستراتيجي«  »الصبر  إلــى  لــإشــارة  السجاد«، 
المنشود، و»السير على حافة الهاوية«، أي التصعيد المحسوب دوماً بشكل لا يؤدي 
ل الوضع اليوم، يصعب إيجاد  إلى حرب شاملة يخسر فيها النظام كل شيء. بتأمُّ
ترجمات للتعبير الأول خارج إطار صبر الشعب الإيراني على أكبر أزمة اقتصادية 
واجتماعية يواجهها منذ عقود، في بلد نفطي غني كل ثروته مهدرة على الحروب 
ــ الثورة باكراً جداً في  امه. أما الهاوية، فقد سقطت فيها إيــران 

ّ
الدونكيشوتية لحك

حربها مع العراق. وعن استعارة جماعة الجيوبوليتيك مصطلح الشطارة السياسية 
التي يشعلها رجــال المرشد بعيداً عن حدودهم في بلدين  لوصف الحروب الأهلية 
 في أقطار أخرى، وتهجيراً طائفياً وتدميراً لحواضر 

ً
عربيين، ورعايتهم خراباً شاملا

عربية وتغييراً ديموغرافياً، فإنما وجبت إعادة تعريف السياسة ومفهوم الشطارة 
للتذكير بأن الذكاء، كما هو معروف، ليس قيمة أخلاقية.

هذه الشطارة المتخيلة لم تــأتِ منذ أربعة عقود إلا بنتائج كارثية، ما عدا على حكام 
طهران والمستفيدين المباشرين منهم في الداخل والخارج. وقد حققت الشطارة تلك 
قفزات في الأيــام الأخيرة على شكل خسائر سياسية فادحة في كل التعريفات، إلا 
في معاجم المسؤولين الإيرانيين، هواة تحويل الهزائم الحقيقية إلى انتصارات وهمية. 
أسابيع مرت والإدارة الأميركية الجديدة تنصح طهران بالتهدئة وتقدم العروض المغرية 
لها، الكارثية لضحايا النظام الإيراني في المنطقة، وتعدها بطي صفحة دونالد ترامب. 
أسابيع ولم يتعب جو بايدن وأنطوني بلينكن من مغازلة طهران وتعيين مسؤولين 
داخــل الإدارة معروفين بمواقف أقــل ما يقال عنها إنها تستوعب طهران وتتفهمها 
وتدللها على شاكلة ما فعلت في اتفاقية عام 2015. مغازلة إيران وصلت إلى اليمن. 
وقف تزويد السعودية بأسلحة، وراحت أنشودة 

ُ
حُذف الحوثيون من لائحة الإرهاب، وأ

الــطــرب، تعمل الشطارة  الــنــووي تطرب آذان محور الممانعة. لكن بعد  إحــيــاء الاتــفــاق 
الإيرانية بمفعول معاكس: توتير مع وكالة الطاقة الذرية. رفض للتفاوض مع أميركا 
ومع أوروبا حتى. تصعيد عسكري غير محدود في اليمن وضد السعودية وفي مياه 
الخليج وقصف للمصالح الأميركية في العراق. أمام سلوك كهذا، العالم كله توقع، إلا 
غــارات  إيـــران.  تأتمر من  لمليشيات  أميركية  الإيرانيين، ضربات عسكرية  المسؤولين 
أميركا ــ بايدن على البوكمال الأسبوع الماضي ربطت السواعد الإيرانية وأطلقت العنان 
للألسن وشطارة المراجل. تبين مجددا أنه لم يكن هناك شيء من الشطارة في الردود 
الإيرانية التصعيدية ضد إدارة أميركية تقول إنها غير معنية إلا بالتهدئة. لا شيء من 
الشطارة أن يتوقع حكام طهران أن يغيّر جو بايدن في شهر وعشرين يوماً ما أرساه 
دونالد ترامب طيلة أربع سنوات، فما هكذا تعمل السياسة. لم تكن تنقصنا المعرفة 
بشطارة حكام إيران. شطارة قمع شعب هو ابن أحد أعرق حضارات التاريخ، وجعل 
الإيرانيين من بين أكثر شعوب الكرة الأرضية سعياً إلى الهجرة. شطارة تخريب طائفي 
ودمار معمم وحروب وتصدير نموذج للحياة لا ترغب فيه شعوب المنطقة ولا يشبهها. 
شطارة نعرفها عن النظام الإيراني في حربه ضد العراق بأسلحة من إسرائيل )إيران ــ 
كونترا( التي لم تقاتلها إيران يوماً على كل حال. شطارة تحويل كل أرض وطأتها أقدام 

محاربي »الثورة« أو مندوبيها إلى دار حرب تليق بالقرون الوسطى. 
.
ً
الشطارة أتخمتنا، يا ليتنا نتعرّف على الغباء قليلا

أنطوان شلحت

في غمرة التداعيات المترتبة على جائحة كورونا، لم نلتفت بما فيه الكفاية إلى وقائع 
المؤتمر الصهيوني العالمي الـ38 الذي عقد أول مرة بصورة افتراضية في القدس بين 
ت هذه الوقائع بالأساس ليس على أن ما 

ّ
20- 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. ودل

يسمى »معسكر الوسط - اليسار« ما عاد ذا صلةٍ مع الواقع السياسي الإسرائيلي 
ا على اتجاه المشروع الصهيوني في فلسطين التاريخية. 

ً
الراهن فحسب، إنما أيض

ل 
ّ
ا لما انعكس في مجريات ذلك المؤتمر، كما في المؤتمر الذي سبقه )2015(، تمث

ً
ووفق

هذا الجوهر في توكيد أن هناك »شعبًا يهوديًا واحــدًا ودولــة يهودية واحــدة«، وأنه 
»يجب العمل معًا لتوحيد الشعب اليهودي وضمان أمن الدولة اليهودية«. كما تمثل 
في تعزيز السيطرة الكولونيالية في الأراضي المحتلة منذ 1967 من خلال الاستيطان 
المؤتمر  ويعتبر  أقـــل«.  عــرب  أكــثــر،  »أرض  لشعار  ا 

ً
تحقيق الأرض،  على  والسيطرة 

الصهيوني العالمي الهيئة الأعلى، من حيث إقرار أيديولوجيا الهستدروت الصهيونية 
العالمية وسياستها العامة. ويعقد مرة كل خمسة أعوام في القدس، بحضور أكثر 
من ألفي نشط صهيوني من ما يزيد على 30 دولــة، بالإضافة إلى مندوبي جميع 
العالمية.  الصهيونية  المنظمات  سائر  ومندوبي  الصهيونية،  الإسرائيلية  الأحـــزاب 
الوسائل المطلوبة للصهيونية سبيلا لانتشارها،  التشديد، في المؤتمر، على  وأعيد 
كما جرى الاتفاق عليها منذ قرارات المؤتمر الصهيوني الأول في بازل )سويسرا( 
عام 1897، بزعامة مؤسس هذه الحركة ثيودور هرتزل. وعلاوة على توكيد أن هدف 
الصهيونية هو »إقامة وطن قومي للشعب اليهودي« في فلسطين، أشير مرة أخرى 
إلى أن ذلك يتم بالوسائل التالية: تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين؛ تنظيم اليهود 
على  للحصول  والتدابير  السبل  اتخاذ  الصهيونية؛  بالحركة  وربطهم  العالم(  )فــي 
تأييد دول العالم لهذا الهدف الصهيوني )بقصد إعطائه شرعية دولية(. ويتسق هذا 
مع ما تقوم به الهستدروت الصهيونية العالمية من نشاطاتٍ في أوساط جميع اليهود 
في العالم، وترمي أساسًا إلى ترسيخ أن إسرائيل هي جوهر هويتهم، وجوهر أمنهم 

»لأنه من دون إسرائيل قوية لن يكون أمن لليهود في أي نقطة في العالم«!
ـــ38 فيكمن في نزعة اليمين الجديد، الآخــذة بالتفاقم في الأعــوام  ال أمّــا جديد المؤتمر 
الأخيرة، نحو التطهّر من كل من يخالفه الــرأي، ســواء في سلطات دولــة الاحتلال، أو 
في قيادة مؤسسات الهستدروت الصهيونية العالمية، سيما الكيرن كييمت )الصندوق 
القومي لإسرائيل(، دفعًا لشرعنة غاية ألا يقف »انتداب« هذا الصندوق، فيما يرتبط 
علنة، 

ُ
بنهب الأرض الفلسطينية، عند »الخط الأخضر«، كما الحال من الناحية الرسمية الم

وبحيث يمتد إلــى أراضــي 1967 كذلك. وقــد نجح في ذلــك لأول مــرة. وكــي لا يُحسن 
الظنّ في مقاربة من يخالف اليمين الرأي، ينبغي القول إن هذا الخلاف يطاول، بصورة 
الفكر الصهيوني حيال  أما بخصوص جوهر  الداخلية.  السياسة  رئيسية، مجالات 
قضية فلسطين، فمن الواضح أن اليمين ينجح في أن يهيمن على حاضر السياسة 
الــذي كان  الإسرائيلية الرسمية، بالاستناد إلى الماضي الصهيوني، وبالذات الماضي 
ا فيه أن احتلال الأرض )أرض فلسطين التاريخية( وتطهيرها عرقيًا، لم يكن شعارًا  جليًّ
ا شعارًا للصهيونية 

ً
للصهيونية التي وُصفت بأنها يمينية وحسب، وإنما كان أيض

التي وُصفت بأنها يسارية، وادّعــت الاعتدال. ولإثبات ذلك، لا يسع المرء سوى رصد 
ا تحوير 

ً
الوقائع وتتبعها للوقوف على علاقتها بمآلات الوقت الحالي. وإن كان ممكن

مقولة فريدريك شيلر، يمكن القول إن هذه »الصهيونية اليسارية« أنجزت المهمة الموكولة 
إليها، ولذا يمكنها أن تتنحّى جانبًا. وسبق أن نوهنا، مرّات يصعب حصرها، إلى أن 
نــواح ودلالات، كانت تفوق كثيرًا أهمية الصهيونية  أهمية هذه الصهيونية، من عدة 
العمومية، واليمينية، وذلك لأنها وفرت درعًا أيديولوجيًا من خلال طرحها الصهيونية 
ى المساواة، وتتطلع بشدة إلى التعاون والسلام مع السكان العرب!

ّ
حركة اشتراكية تتبن

مروان قبلان

لا يجب أن يكون هناك خلاف كبير بين السوريين بشأن أن بلادهم باتت، منذ السنة 
الثانية لثورتها، ساحة صراع لقوى إقليمية ودولية لا تقيم وزنا لمصالحهم، ولا تأبه 
بمصيرهم. هذا يجب أن يقرّ به الجميع خطوة أولى نحو الخروج من المأزق، فإيران لم 
 لاستكمال بناء 

ً
تهرع لمساعدة النظام حبًا فيه أو وفاءً له، بل وجدت في الصراع فرصة

قوس نفوذها الإقليمي، خصوصا مع خروج الأميركيين من العراق عام 2011. وعندما 
يئست من ذلك، مع احتدام الصراع على سورية، اقتصر اهتمامها في السيطرة على 
»كوريدور« برّي، وإنشاء سلطات موازية، تؤمن وصولها إلى حليفها في لبنان، حزب 
الله. بالنسبة لإيـــران، ليست سورية ســوى خط دفــاع، أو ساحة صــراع، تمنع عبرها 
انتقال المعركة إلى طهران وقم وأصفهان، وهي من ثم غير معنية بدمارها، تقسيمها، 
أو حتى بفناء أهلها، من النظام أو المعارضة، لا فرق ما دامت المعركة تظل بعيدة عن 
إلى  الوصول  الثورة في   بمساعدة 

ً
لم تكن يوما مهتمة العربية  الخليج  أرضها. دول 

بل وجــدت في  للسوريين تطلعاتهم في حياة حــرّة كريمة،  نظام ديمقراطي، يحقق 
سورية ساحة صراع لاستنزاف إيــران، وكسر قوس نفوذها الذي بات يهدّد الخليج 
بعد انهيار العراق. ينطبق الأمر نفسه على الروس والأتراك والأميركيين والأوروبيين 
 يطمح إلى تحقيق مصالحه في بلدٍ يحظى بأهمية استراتيجية، لا تسمح 

ّ
وغيرهم، كل

بتركه للآخرين. بالنتيجة، تجثم على الأرض السورية اليوم خمسة جيوش أجنبية 
وتوابعها، تهدّد وحدة سورية وكيانها السياسي، مع ظهور توجّه أميركي إلى الاعتراف 
بــالإدارة الكردية في مناطق شرق الفرات، ووجــود توجه تركي إلى إقامة كانتون في 
المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب البلاد، ومنطقة »آمنة« في مناطق 
سيطرة فصائل »الجيش الوطني« في الشمال، واستماتة إيرانية للاحتفاظ بالكوريدور 
الواصل بين البوكمال والحدود اللبنانية، وتوافق روسي - إسرائيلي على منطقة عازلة 
في الجنوب تمنع الوجود الإيراني على الحدود، وسيطرة روسية على الساحل السوري 

بموانئه وحصّة سورية فيه من نفط شرق المتوسط وغازه.
الــصــراع على رؤيتهم سورية  في  الأخــيــرة  العشر  السنوات  السوريون  لقد صــرف 
ومستقبلها. أما وقد باتت سورية نفسها مهدّدة بوجودها، فقد صار لزامًا الارتقاء 
إذ  أكثر من غيره،  المسؤولية  النظام هنا  ويتحمّل  بها.  المحيق  الخطر  إلى مستوى 
 يسمح بجمع السوريين 

ٍّ
يبقى في موقع أفضل للمبادرة ومد اليد للتوصل إلى حل

العناد  أمــا  الضيقة.  والمــصــالــح  الخارجية  الأجــنــدات  عــن  بعيدا  إنــقــاذ،  حــول صيغة 
والاستمرار في ادّعاء النصر فلن يؤدّيا إلا إلى انهيار كامل للبلد الذي يصرّ النظام 
على حكمه، فأيّ نصرٍ هذا ونحو 40% من الأراضي السورية، بما فيها من ثروات، 
خارج السيطرة؟ وأي نصرٍ ذاك، والنظام عاجز عن إطعام السوريين تحت حكمه، دع 
جانبا توفير الخدمات لهم؟ وماذا عن المليشيات والمرتزقة التي تعيث في سورية؟ 
ي خطاب قد لا يروق لجمهورها، 

ّ
ى بالشجاعة، وتبدأ تبن

ّ
المعارضة مطالبة بأن تتحل

إسماعهم  في  بل  يحبون،  ما  دائما  الناس  إسماع  في  تكون  لا  الحقيقية  فالقيادة 
أحيانا ما لا يحبون. من المهم أن تعلن المعارضة، في هذه المرحلة، رفضها سياسة 
تجويع السوريين في مناطق النظام، كما رفضت سياسة النظام في تجويع السوريين 
، شعار »الشعب السوري واحــد« الذي أطلقته 

ً
، لا قــولا

ً
في مناطقها، ولنستعد فعلا

الثورة في يومها الأول. يبقى أن نقرّ بوجود نقاط توافق جوهرية عديدة بين النظام 
الحل، أهمها الاتفاق على  والمعارضة، يمكن أن تشكل أرضية لحوار حقيقي نحو 
وحدة الأراضي السورية، ورفض أي نزعات انفصالية، والتأكيد على سيادة سورية 
ورفــض  منها،  ومليشيات  جــيــوش  مــن  الأجنبية  الــقــوات  كــل  وخـــروج  واستقلالها، 
تحويل سورية إلى أرض جهاد أو ساحة صراع لأيٍّ كان، ورفض سياسات المحاور 

والانخراط فيها، واعتبار الجولان أرضا محتلة لا مساومة عليها. 

الشطارة التي أتخمتنا المؤتمر الصهيوني الـ38... 
الحاضر من الماضي

هل ما زال ممكناً 
منع الانهيار في سورية؟
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آراء

علي العبدالله

ــد الحبــال يحكــم التجــاذب الأميركي 
ّ

لا يــزال ش
الإيرانــي بشــأن العــودة إلــى الاتفــاق النــووي، 
فــكل مــن الطرفــن يســعى إلــى تســجيل هــدفٍ 
فــي مرمــى الطــرف الآخر عبر دفعــه إلى القبول 
بالقيــام بالخطــوة الأولــى، علــى أمــل أن يكــون 
سلســةٍ  مفاوضــاتٍ  إلــى  مدخــا  الأول  هدفــه 
فــي  وتصــب  المطروحــة،  الملفــات  بقيــة  بشــأن 
فــي  انخراطهمــا  اســتدعى  وهــذا  مصلحتــه. 
وعســكرية  ودبلوماســية  سياســيةٍ  منــاوراتٍ 
ومواقــع  ســاحات  شــملت  ومعقــدة،  مركّبــة 
كثيــرة. وقــد كان لافتــا انطــواء خطــط الطرفــن 
على عناصر متشابهة إلى حد التطابق. بدأت 
جوزيــف  المنتخــب،  الأميركــي  الرئيــس  إدارة 
للعــودة  اســتعدادها  عــن  بالإعــان  بايــدن، 
بمقتضياتــه  إيــران  التزمــت  إذا  الاتفــاق،  إلــى 
اتخذتهــا  التــي  الإجــراءات  عــن  وتراجعــت 
المســموح  الحــد  )تجــاوز  الماضيــة  الفتــرة  فــي 
كمــا  اليورانيــوم،  تخصيــب  مجــال  فــي  بــه 
ونوعــا، تركيــب أجهــزة طــرد مركــزي متطــوّرة، 
المفتشــن  اليورانيــوم، وتقييــد حركــة  تعديــن 
الدوليــن(، وربطــت عودتها إلى الاتفاق، ورفع 
العقوبــات الاقتصاديــة عــن إيــران بتأكدها من 
التزام الأخيرة بقيود الاتفاق العتيد، ورفضت 
مناقشــة أي بــوادر حســن نيــة، قبــل أن تجتمــع 

مع الجانب الإيراني وجها لوجه.
العــودة  مــن  الأميركيــة  الإدارة  موقــف  ارتبــط 
الفورية إلى الاتفاق بجملة عوامل، ومعطيات 
وجــود  مــن  ا  بــدء ودوليــة؛  وإقليميــة  محليــة 
انقســام داخــل الحــزب الديمقراطــي حول ســبل 
التعامــل مــع إيــران، إلــى تحفظــات الكونغــرس 
الإيرانيــة،  الممارســات  مــع  تســاهلٍ  أي  علــى 
وضرورة عدم السماح لها بالإفات من العقاب 
على انتهاكاتها حقوق الإنسان واستفزازاتها 
وتســليح  تمويــل  عبــر  الجــوار  دول  ضــد 
أميركيــن،  بقتــل  متهمــة  شــيعية  مليشــيات 
ذلــك  فــي  بمــا  إرهابيــة،  منظمــات  ورعايتهــا 
عاقتها الملتبســة مع تنظيم القاعدة، وتحفظ 
حلفــاء الولايــات المتحــدة فــي الإقليــم، لاســيما 
شــكلت  العربــي  الخليــج  فــي  ودول  إســرائيل 
بينها حلفا سياسيا لمواجهة إيران، ومطالبة 
دول أوروبــا بالعــودة إلــى الاتفــاق، وانعــكاس 
هــذه العــودة ورفع العقوبات الاقتصادية على 
الخطط الأميركية للتصدّي لروســيا والصن، 
الإقليــم.  فــي  إلــى احتــواء تمدّدهمــا  وســعيها 

سالم لبيض

كُتــب  التــي  الإشــهارية  الافتــة  إلــى  بالعــودة 
 2021 فيفــري   27-  1938 أفريــل   8« عليهــا 
الوطنيــة«  للحركــة  امتــدادا  تســتمر  المســيرة 
التي سوّقتها حركة النهضة في الفضاء العام 
الافتراضــي، وتضمّنــت صــورة مظاهــرات 8 - 
9 أفريــل )إبريــل/ نيســان( 1938 التــي عرفتهــا 
تونس زمن الاستعمار الفرنسي، وارتقى فيها 
22 شــهيدا و150 جريحــا علــى خلفيــة المطالبــة 
وشــهدت  وطنيــة،  وحكومــة  تونســي  ببرلمــان 
اعتقال ما بن ألفن وثاثة آلاف شخص، منهم 
أمثــال  الجديــد،  الدســتوري  الحــزب  فــي  قــادة 
بالعــودة  بورقيبــة،  والحبيــب  البلهــوان  علــي 
إلــى تلــك الافتة، فإن حركة الإســام السياســي 
التونسي التي ظهرت مع »الجماعة الإسامية 
آنــذاك  أميرهــا  وكان   ،1972 ســنة  التونســية« 
راشــد الغنوشــي، وناهــز عمرهــا نصــف قــرن، 
لم تجد في مخزونها الطويل ما تعيد إنتاجه 
متها 

ّ
في التعبئة لمسيرة دعم الشرعية التي نظ

يوم الســبت الماضي )27 فبراير(، أو هي تتنكر 
بالصراعــات  الغنيــة  السياســية  لتجربتهــا 
والصدامات مع الدستورين في أثناء مختلف 
مراحــل حكمهــم تونس 1956 - 2011، وتخشــى 
إعــادة إنتــاج شــعاراتها ومقولاتهــا الرئيســية 
فة، من قبيل »الإســام هو الحل« و»القرآن 

ّ
المكث

دستورنا« و»الحاكمية الإلهية« وإشهارها من 
جديد. ما جعل حركة النهضة تلجأ مرة أخرى 
إلى تراث الحركة الدستورية، بشقيها، الحزب 
الدستوري القديم الذي كان يقوده عبد العزيز 
الثعالبــي الــذي عايش مؤســس حركــة الإخوان 
المســلمن حســن البنا ســنوات في القاهرة، ولم 
يعتنــق أفــكاره واتجاهــات جماعتــه أو يتأثــر 
بهــا، بــل كان أكثــر أهميــة وحظــوة لــدى النخب 
المصرية. )الزعيم الشــيخ عبد العزيز الثعالبي 
وإشــكالية فكــره السياســي، أحمد خالــد، وزارة 
الدســتوري  والحــزب  تونــس، 2001(،  الثقافــة، 
غريــم  بورقيبــة،  الحبيــب  قــاده  الــذي  الجديــد 
الحركــة الإســامية وعدوهــا اللــدود، وتوظيف 
ذلــك التــراث مــن أجــل المنفعــة السياســية. وقــد 
مشــتركة  عمــل  ورشــة   2017 ســنة  انتظمــت 
بــن جمعيــة منتــدى العائلــة الدســتورية، ذات 
التوجهات الدستورية البورقيبية والتجمُعية 
الديمقراطــي،  الدســتوري  التجمــع  )حــزب 
ومركــز  تاليــا(،  المنحــل  ســابقا  الحاكــم 
والدبلوماســية  الاســتراتيجية  الدراســات 

لــذا جــاء التمسّــك الأميركــي بعــودة إيــران عــن 
الخارجيــة،  وزيــر  وتوجيــه  أولا،  اتهــا  إجراء
أنتوني بلينكن، إلى مسؤول الملف الإيراني في 
الإدارة، روبرت مالي، بإشــراك شــخصياتٍ لها 
موقــف متشــدّد مــن إيــران فــي فريقه، مــن جهة، 
خصوصــا  الحلفــاء،  ترويــض  علــى  والعمــل 
اتصــال  تأخيــر  عبــر  والســعودية،  إســرائيل 
الــوزراء  برئيــس  الجديــد  الأميركــي  الرئيــس 
الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، الذي لم يكتف 
يرفــض  واســتفزازية،  عنيفــة  مواقــف  بإعــان 
الاتفــاق،  إلــى  المتحــدة  الولايــات  عــودة  فيهــا 
مركزيــا  موضوعــا  الإيرانــي  الملــف  وتصويــر 
ومُلحّــا مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى مكانــة 
إســرائيل وأمنهــا فــي المنطقــة، وجعلــه معيــارا 
إســرائيل،  مــع  الجديــدة  الإدارة  عاقــة  لقــوة 
راف  الإســرائيلي،  الأركان  لقائــد  وســمح  بــل 
وضــع  عــن  بالإعــان  كوخافــي،  أفيــف  ألــوف 
خطــة عســكرية هدفهــا منــع إيــران مــن إنتــاج 
ســاح نــووي. وكلــف مستشــار الأمــن القومــي 
الإســرائيلي، مائيــر بــن شــبات، بمتابعــة الملف 
لعرقلــة  والكونغــرس،  الأميركيــة  الإدارة  مــع 

عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق. 
فــي ســياق الضغــط علــى إســرائيل، جاء كشــف 
الولايات المتحدة عن قدراتٍ نوويةٍ إســرائيلية 
عبــر نشــر صــور دقيقــة لموقــع مفاعــل ديمونــة 
فــي النقــب، وهــو يخضــع لتطويــر وتوســيع؛ 
غــرب  جنــوب  مطــار  أمنيــة،  لقاعــدة  وأخــرى 
ثــاث طائــرات تحمــل صواريــخ  فيــه  القــدس، 
جهــة،  مــن  نوويــة،  بــرؤوس  مــزودة  »أريحــا« 
والضغــط عليهــا فــي ملــف تعاملها مع الصن 
مجالــي  فــي  صينيــة  اســتثمارات  واســتقبال 
جهــة  مــن  والأســلحة،  الاصطناعــي  الــذكاء 
ثانيــة، وإغرائهــا بالتعــاون لتطويــر صــاروخ 
جهــة  مــن  للصواريــخ،  المضــادّة  الســهم،  آرو، 
ثالثــة. وضغطــت على الســعودية بنشــر تقرير 
اســتخباراتي عن إعدام الصحافي الســعودي، 
الســعودية  القنصليــة  فــي  خاشــقجي،  جمــال 
فــي إســطنبول عــام 2018. ورفعــت اســم حركــة 
أنصــار اللــه، الحوثيــة، مــن قائمــة الإرهاب، في 
مســعى إلــى فتــح طريــق التفــاوض علــى حــل 
فــي اليمــن يُخــرج المملكــة مــن مســتنقعٍ علقــت 
فيــه، مــن جهة ثانيــة. وجــدّدت التعهد بحماية 
المملكــة مــن أي عــدوانٍ خارجي، من جهة ثالثة. 
مواجهــة  فــي  متشــدّدة  مواقــف  عــن  وكشــفت 
روســيا والصــن فــي مجالــي حقــوق الإنســان 
ألكســي  الروســي  المعــارض  تســميم  )قضيــة 

النهضــوي – الإســامي، وانتهــت إلــى الفشــل، 
 فلــم تحقــق المصالحــة التي انتظمــت من أجلها 

رت بها.
ّ

وبش
يتباهــى النهضويــون بحجــم مســيرتهم غير 
المســبوق الــذي فــاق حتــى تظاهــرة 14 جانفي 
)ينايــر/ كانــون الثانــي( 2014، التــي أدت إلــى 
انهيــار نظــام زيــن العابديــن بــن علــي، حســب 
مــا ورد فــي كلمــة زعيــم حركــة النهضــة راشــد 
مجلــس  رئيــس  تصريــح  وفــي  الغنوشــي، 
الشورى للحركة، عبد الكريم الهاروني، وذلك 
بعد عملية تحشيد كبيرة ونقل للأنصار من 
الولايــات والمــدن والقــرى والأريــاف  مختلــف 
إلى العاصمة تونس، وبعد حملة واسعة من 
حكــم وتوفيــر الشــروط 

ُ
الدعايــة والتنظيــم الم

المالية واللوجســتيكية للمشــاركة. والحال أن 
هذه المســيرة التي قدّرها منظموها بعشــرات 
عــدد  الداخليــة  وزارة  تحــدد  ولــم  الآلاف، 
المشــاركن فيهــا، تعكــس انحــدارا فــي شــعبية 
»النهضــة« التــي بلغــت أوجهــا فــي انتخابات 
 2011 ســنة  التأسيســي  الوطنــي  المجلــس 
بمليــون وخمســمائة ألــف صــوت، لتنــزل فــي 
الانتخابــات التشــريعية ســنة 2014 إلــى 947 
ألــف صوت، وتســتقر فــي انتخابات 2019 في 
الحركــة  فقــد كانــت  ألــف صــوت،  حــدود 561 
قــادرة علــى تنظيــم اجتمــاع بذلــك الحجــم في 
كل ولايــة علــى حــده. ولكــن الأهــم مــن الأرقــام 
مراتــب  فــي  »النهضــة«  تضــع  تــزال  لا  التــي 
وتعطيهــا  الــرأي،  اســتطاعات  فــي  متقدمــة 
المرتبــة الثانيــة بعد الحزب الدســتوري الحر، 
هــو تنظيــم الإســامين مســيرتهم منفرديــن 
من دون مشاركةٍ من بقية الأحزاب السياسية، 
الــذي يشــترك  الكرامــة  ائتــاف  ذلــك  فــي  بمــا 
الإســام  إلــى  الانتمــاء  فــي  »النهضــة«  مــع 
السياســي، وحــزب قلــب تونــس شــريكها فــي 
المجتمــع  قــوى  مــن  تأييــد  ومــن دون  الحكــم، 
الوطنيــة  المنظمــات  ومــن  والأهلــي،  المدنــي 
الكبــرى، علــى غــرار الاتحــاد العــام التونســي 

للشغل واتحاد الصناعة والتجارة. 
هــذه  )الإســامية(،  النهضــة  حركــة  اختــارت 
مــن  مجموعــة  مســيرتها  تتصــدّر  أن  المــرّة، 
النســاء اللواتــي يرتديــن لبــاس »السفســاري«، 
الــزي التقليــدي النســوي التونســي، بــدلا مــن 
كانــت  كمــا  النقــاب،  أو  الحجــاب  ارتدائهــن 
وتجمعاتهــا  مظاهراتهــا  فــي  تفعــل  المــرأة 
السياســية وتظاهراتهــا الثقافيــة، فالحجــاب 
عنــوان  وإنمــا  لبــاس،  مجــرّد  ليســا  والنقــاب 

أنصــاره،  تظاهــرات  وقمــع  وســجنه  نافالنــي 
واضطهــاد الصــن شــعب الإيغــور والقمــع فــي 
)أرســلت  الإقليمــي  والتمــدّد  كونــغ(،  هونــغ 
لتأكيــد  الجنوبــي،  الصــن  بحــر  إلــى  مدمــرة 
ــطت حضورهــا 

ّ
حــق العبــور فــي البحــار ونش

التنمــر  لمواجهــة  الأطلســي،  شــمال  حلــف  فــي 
الروسي ضد دول شرق أوروبا(. 

اتها  لــم تكتــف إيران برفض التراجع عن إجراء
والالتــزام بمقتضيــات بنــود الاتفــاق النــووي، 
قبــل أن تعــود الولايــات المتحــدة إلــى الاتفــاق، 
وترفع العقوبات الاقتصادية عنها، بل وراحت 
تمــارس ضغوطــا علــى الولايــات المتحــدة، مــن 
خــال التحــرّش بحلفائها فــي الإقليم والعالم، 
باحتجــاز ناقلــة نفــط كورية جنوبيــة، بذريعة 
ثمــن  دولار  مليــارات  ســبعة  الأخيــرة  تجميــد 
نفط، وبتنشــيط عمليات نقل أســلحة متطوّرة 
إلــى مليشــياتها فــي ســورية والعــراق، أشــارت 
صواريــخ  ونشــر  شــحن  إلــى  كثيــرة  مصــادر 
متوســطة متطــوّرة لردع القــوات الأميركية في 
التنــف وشــرق الفــرات، وتهديــد أمــن إســرائيل. 
وفسّــرت الغارات الإســرائيلية الكثيفة بالعمل 
الأســلحة  هــذه  نقــل  عمليــات  إجهــاض  علــى 
ونشــرها، وبالاعتــداء علــى باخــرة شــحن فــي 
وقصــف  إســرائيلي،  يملكهــا  عُمــان  خليــج 
بســتة  أربيــل  مطــار  لهــا  تابعــة  مليشــيات 
مدنــي  أميركــي  متعاقــد  فيــه  قتــل  صواريــخ، 
وجــرح آخــرون، وتجديــد الحوثين اســتهداف 
الريــاض بالصواريــخ الباليســتية والمســيرات 
عمليــات  فــي  الصنــع،  إيرانيــة  الانتحاريــة 
علــى  للضغــط  شــاملة  فوضــى  مــن  تخويــف 
الولايات المتحدة، لدفعها إلى القبول بالعودة 

إلى الاتفاق، ورفع العقوبات الاقتصادية. 
مطــار  قصــف  علــى  الأميركــي  الــرد  جــاء 
أربيــل وقتــل أميركــي ســريعا بقصــف مواقــع 
الأراضــي  داخــل  لإيــران  تابعــة  مليشــيات 
السورية، قيل إن القصف استهدف، إلى جانب 
مبــان لمليشــيات حــزب اللــه العراقــي وكتائــب 
ســيد الشــهداء، ثاث شــاحنات تحمل أســلحة 
إيرانيــة مرســلة إلــى مليشــيات تابعــة لهــا فــي 
كبيــرة  الفــرات، تجهيــزا لمعركــة  غــرب  منطقــة 
ضــد  الإيرانــي  الثــوري  الحــرس  لهــا  يخطــط 
القــوات الأميركيــة. ووصــف الــرد بـــ »المعتــدل«، 
وبـــ »رســالة تحذيــر موجهــة إلــى إيــران«، وفــق 
تقديرات محللن سياسين، وبردٍّ »محسوب« 
تجنبــا لتصعيــد الموقــف، وفــق الناطــق باســم 
الخارجيــة الأميركيــة، نيــد برايــس، الــذي جدّد 

هويــة سياســية وحزبيــة اســتثمرتها تيــارات 
الإســام السياســي النهضويــة والســلفية أيما 
اســتثمار زمــن حكــم زيــن العابديــن بــن علــي. 
تعيشــها  التــي  التونســة«  »أزمــة  أن  ويبــدو 
»النهضــة« تدفعهــا إلــى التخلــي عــن الحجــاب 
والنقــاب، والاحتفــاء بــدلا مــن ذلــك بالســافرات 
وغيــر المحجبــات أو المنتقبات اللواتي شــاركن 
في مسيرة السبت المنقضي، وإعطائهن مكانة 
فــي صفحــات  شــأنهن  مــن  والإعــاء  متميــزة، 
الإلكترونيــة  ومدوّناتهــا  النهضــة  حركــة 
وإبرازهــن  الانتشــار  واســعة  العــدد  الكثيــرة 
أيقونات. وفي السياق نفسه، يمكن فهم هيمنة 
»النهضويــة«  المســيرة  فــي  الوطنيــة  الرايــة 
مقارنــة بالرايــة الحزبيــة التي ظهــرت متناثرة 
هنــا وهنــاك، وكأن لســان حال قــادة »النهضة« 
الذيــن فرضــوا هذا الخيار يؤكد على تونســية 
الحركــة بــدلا مــن إســاميتها، فقــد أظهــر أحــد 
البحيــري، بطاقــة  الديــن  نــور  قياداتهــا،  أبــرز 
التعريــف الوطنيــة )بطاقــة الهويــة( علــى المــلأ 
في برنامج تلفزي، ونافح عن أنه ولد تونسيا 
أن  دون  مــن  جــدّ،  عــن  أبــا  تونســيا  وســيبقى 
تونســيته.  عــن  الصحافيــن  مــن  أحــد  يســأله 
وذكّــر بــأن حزبــه متمتع بالتأشــيرة القانونية 
منذ سنة 2011، في محاولة منه لتجاوز »أزمة 
التونسة« التي يستبطنها، وتعيشها حركته، 
علــى الرغــم مــن كل المراحــل التــي قطعتهــا على 
الوطنيــة  النخــب  لإقنــاع  ســنوات  مــدى عشــر 
بأنهــا حــزب وطنــي، شــأنه فــي ذلــك شــأن كل 
النهضويــون  أردف  وقــد  التونســية.  الأحــزاب 
وهــو  مســيرتهم،  بمــكان  بالالتــزام  كلــه  ذلــك 
شــارع محمــد الخامــس فــي العاصمــة، وعــدم 
الصارمــة،  التنظيــم  بروتوكــولات  خــرق 
والتوجــه إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة عنــوة 
بوصفــه شــارع الثــورة التونســية ورمزها كما 
هو متعارف عليه لدى كل الأحزاب والمنظمات 
التــي لا  الوطنيــة وجمعيــات المجتمــع المدنــي 
تــرى نفعــا مــن تظاهرهــا خــارج ذلــك الشــارع 
لترتيبــات  يخضــع  مــا  كثيــرا  والــذي  الرمــز، 
وإجــراءات خاصــة، يؤمّنهــا رجــال أمــن، اختار 
بالــورود،  لهــم  التقــدّم  نهضاويــون  نشــطاء 
كمــا  بالدهــن  أو  بالحجــارة  قذفهــم  مــن  بــدل 
فعــل غيرهــم، وذلــك كلــه فــي إطــار مقتضيــات 
التونســة، ومحــاولات القطع مع ميراث العنف 
الــذي ميّــز مســيرة الإســام السياســي،  والــدم 
 ضحاياه أمنيون وعســكريون. ففي 

َ
وكان أبرز

الإرهابيــة  العمليــة  انتظمــت  نفســه،  الشــارع 

بقولــه:  التصعيــد  مغبــة  مــن  إيــران  تحذيــر 
»ســنحمّل إيــران المســؤولية عن أفعــال أتباعها 
الذيــن يهاجمون الأميركين في العراق«. المهم 
حيــث  التجــاذب  إطــار  فــي  ومغزاهــا  دلالتهــا 
والعمــل  الدبلوماســية  بــن  الجمــع  عكســت 
العســكري. رأت فيــه موســكو تطــوّرا مقلقــا في 
حال كان تعبيرا عن توجه إستراتيجي جديد، 
يجمــع بــن العمــل العســكري والسياســي؛ مــا 
دفــع الرئيــس الروســي، فاديميــر بوتــن، إلــى 
إلــى  الروســي  القومــي  الأمــن  مجلــس  دعــوة 
دولــي  اتصــالٍ  إجــراء  وإلــى  طــارئ،  اجتمــاع 
هــام، وفــق الناطــق باســم الكرملــن، ديمتــري 
بيســكوف، مــن دون الكشــف عــن الجهــة التــي 

أجري معها الاتصال.
إيــران  إقنــاع  بردّهــا  المتحــدة  الولايــات  أرادت 

ضــدّ الأمــن الرئاســي ســنة 2015. وفــي الذاكــرة 
والمخيال الجمعي التونســي، لا ينســى اغتيال 
شــكري بلعيــد ومحمــد البراهمــي ســنة 2013 
وعمليتــي بــاردو وسوســة الإرهابيتــن ســنة 
2015، ومحاولــة تأســيس إمــارة داعشــية فــي 

بنقردان سنة 2016.
لــم تجــن حركــة النهضــة ثمــارا سياســية تذكــر 
هــي  فــا  )فبرايــر(،  فيفــري   27 مســيرة  مــن 
قيــس  الجمهوريــة  رئيــس  شــرعية  فــي  ــرت 

ّ
أث

ســعيد الشــعبية، ولا غيّــرت مــن موقفــه تجــاه 
الــذي  المشيشــي  هشــام  ورئيســها  الحكومــة 

بعــدم جــدوى تكتيكاتهــا فــي الضغــط عليهــا 
الإيرانــي  بالتصــور  القبــول  إلــى  لدفعهــا 
ودعوتهــا  الاتفــاق،  إلــى  المتزامنــة  بالعــودة 
إلــى القبــول بالاقتــراح الأوروبــي عقــد جلســةٍ 
النــووي )1+4(  غيــر رســمية لأطــراف الاتفــاق 
إحيــاء  كيفيــة  لبحــث  أميــركا؛   تحضــره 
رتهــا مــن أن صبرهــا يــكاد ينفد، 

ّ
الاتفــاق، وحذ

وزيــر  عنــه  عبّــر  مماثــل  موقــف  لإيــران  كان 
بإعانــه  ظريــف،  جــواد  محمــد  خارجيتهــا، 
أمــام واشــنطن محــدودة؛ ودعــوة  الفرصــة  أن 
المرشــد الأعلــى، علــي خامنئــي، إلــى البــدء فــي 
وإبــاغ  اليــوم«،  »مــن  اليورانيــوم  تخصيــب 
رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة الإيرانيــة، علــي 
أكبــر صالحــي، الوكالــة الدوليــة للطاقة الذرية 
البــدء بتركيــب أجهــزة طــرد مركــزي مــن الجيل 

الثاني في موقع نطنز.
يرجّــح أن يســتمر التجــاذب فتــرة طويلــة إلــى 
مــا بعــد الانتخابــات الرئاســية الإيرانيــة التــي 
مــن  الرغــم  علــى   ،2021/6/18 يــوم  ســتجري 
عليهــا،  للبنــاء  العــودة  إلــى  الطرفــن  حاجــة 
إلــى  العــودة  فــي  ترغــب  المتحــدة  فالولايــات 
التفــرّغ لملفــات داخليــة وخارجيــة أكثــر أهمية، 
الاقتصــاد  وتحفيــز  كورونــا  وبــاء  مواجهــة 
والتصدي لروســيا والصن وإرضاء حلفائها 
العقوبــات  رفــع  ينتظــرون  الذيــن  الأوروبيــن 
للعــودة إلى الســوق الإيرانيــة الكبيرة، والعمل 
والاســتثمار فيهــا. وإيــران بحاجــة للعودة من 
أجل رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمّدة 
ســيولةٍ  وتوفيــر  النفــط  تصديــر  واســتئناف 
لتمويــل مشــاريع التنميــة، وتلبيــة احتياجات 
الســوق المحليــة للســلع وقطــع الغيــار وأدوات 
الإنتــاج ومواصلــة تمويــل المليشــيات التابعــة 
وســيطرتها  حضورهــا  علــى  للمحافظــة  لهــا 
فــي دول الجــوار. وهــذا الأخيــر، حضورهــا فــي 
بايــدن  إدارة  حوافــز  مــن  يحــدّ  الجــوار،  دول 
عــدم  فــي ضــوء  الاتفــاق،  إلــى  ســريعة  لعــودة 
حلفائهــا  تطلعــات  تجاهــل  اســتطاعتها 
فــي شــؤونها  إيــران  فــي الإقليــم للجــم تدخــل 
لعــدم  كمــا  إســرائيل،  أمــن  الداخليــة، وتهديــد 
أســلحة  بشــراء  لإيــران  الســماح  علــى  قدرتهــا 
روســية، الأمــر الــذي يحرّمــه »قانــون مكافحــة 
أعــداء الولايــات المتحــدة« المعــروف اختصــارا 
»كاســتا«، أو بيع كميات نفط كبيرة للصن،  بـ
لأنه ينعكس سلبا على مصالحها في الإقليم 

والعالم.
)كاتب سوري(

فقــد مصداقيتــه بالكامــل بعــد مــأزق التحويــر 
)التعديــل( الحكومــي، ومــا صاحبــه مــن أزمــة 
هيكلية عميقة، ماليا واقتصاديا واجتماعيا. 
البرلمــان  فــي  الشــعبية  الثقــة  أعــادت  هــي  ولا 
ذهــن  فــي  النهائيــة  صورتــه  تشــكّلت  الــذي 
»صــراع الديكــة«، وترذيل  الــرأي العــام فضــاء لـ
الحيــاة السياســية وانهيــار القيــم والرمزيــات. 
ولا هي صالحت بن حركة الإسام السياسي 
الأبرز والأقوى في تونس والغالبية الســاحقة 
وحدهــا  العاصمــة  )ســكان  التونســين  مــن 
بــدور  اكتفــوا  الذيــن  مايــن(  ثاثــة  يقاربــون 
النهضاويــة،  للمســيرة  والمراقــب  المشــاهد 
خســرت  لقــد  بــل  منهــا.  السياســي  والمبتغــى 
الحكــم  علــى  المؤتمنــة  وهــي  النهضــة،  حركــة 
منــذ عشــر ســنوات بالقيــادة أو المشــاركة مــن 
الشــارع  يعتمــد  معارضــا  حزبــا  ســلوكها 
وســيلة ضغــطٍ لتحقيــق الأهــداف السياســية، 
ــص مــن المســؤولية عــن الوضــع 

ّ
ويحــاول التمل

الــذي  التونســية  الدولــة  بلغتــه  الــذي  المــأزوم 
ــة الإفــاس، ومحاولة كســب 

ّ
يضعهــا علــى حاف

ومزيــد  لاســتمرار  عذريــة سياســية جديــدة، 
الدولــة.  مفاصــل  مــن  والتمكــن  التموقــع  مــن 
عندمــا  مضاعفــة  الخســارة  هــذه  وســتكون 
الأذرع  ذي  الإســامي  الحــزب  أمــر  ينتهــي 
الاقتصاديــة والماليــة والافتراضية والإعامية 
أداة  يعتمدهــا  التــي  الدوليــة  والارتباطــات 
لولوج أســواق السياســة التونسية والأجنبية 
يفعــل  كان  كمــا  العــام،  الــرأي  علــى  والهيمنــة 
الحــزب  الديمقراطــي  الدســتوري  التجمــع 
الكلياني الذي حكم تونس زمن حكم بن علي. 
إلــى  نفســه  الحــزب  يتحــول  نفســه،  الآن  وفــي 
مــا يشــبه الطائفــة المتناغمــة دينيــا ومذهبيــا 
وسياســيا، مــن دون أن يلقــى تعاطــف ودعــم 
السياســية  الفسيفســاء  مكونــات  مــن  أي 
عُــرف  فقــد  التونســية،  والمدنيــة  والنقابيــة 
عــن حــزب حركــة النهضــة بأنــه »آكل الأحــزاب 
التــي  الأحــزاب  هــذه  ومقبــرة  ومفترســها«، 
عملــت مــع »النهضــة« أو تحالفــت معهــا خال 
الســنوات العشــر المنقضيــة تشــهد علــى ذلــك. 
ة 

ّ
وأن فاعلــي هــذا الحزب وشــبابه يعيشــون لذ

استعداء الاتحاد العام التونسي للشغل وشن 
عليــه، بموجــب  والدوريــة  المتتاليــة  الحمــات 
وبــدون موجب، ســوى أنــه يمثل عاما تتوازن 
بــه الحيــاة العامــة، ولا تختــل لصالــح شــبكة 

حركة النهضة الإسامية.
)كاتب ونائب ووزير تونسي سابق(

واشنطن ــ طهران... خطط التفاوض وتبعاتها

عن »النهضة« والشارع والتونسة

ربطت إدارة بايدن 
عودتها إلى الاتفاق 

النووي، ورفع 
العقوبات الاقتصادية 
عن إيران، بتأكدها من 

التزام الأخيرة بقيود 
هذا الاتفاق

أرادت الولايات 
المتحدة بردّها على 

هجمات أربيل إقناع 
إيران بعدم جدوى 

تكتيكاتها في 
الضغط عليها

عُرف عن حزب حركة 
النهضة بأنه »آكل 

الأحزاب ومفترسها«، 
تشهد على ذلك مقبرة 

هذه الأحزاب التي 
عملت مع »النهضة« 

أو تحالفت معها

لم تجن النهضة 
ثماراً سياسية تذكر 

من مسيرة 27 فبراير، 
فلا أثرّت في شرعية 
الرئيس قيس سعيد 

الشعبية، ولا غيرّت 
من موقفه تجاه 
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رام الله ــ سامر خويرة

إقــدام ســلطات الاحتــال الإســرائيلي  بعــد 
الســاكوت،  عــزل منطقــة عــن  مؤخــراً علــى 
في الأغوار الشمالية الفلسطينية، بالضفة 
امتــداد  علــى  ســياج  إقامــة  عبــر  المحتلــة،  الغربيــة 
المنطقــة ووضــع بوابــة حديديــة علــى مدخلها، تمكن 
جــولات  ضمــن  عزلتهــا،  كســر  مــن  الفلســطينيون 
ومســارات ســياحية جــاءت إليهــا مــن أنحــاء الضفــة 

الغربية كافة.
يأتــي  أســبوع،   

ّ
كل مــن  والســبت،  الجمعــة  يومــي 

الشــمالية كثيــرون، فيمــا منطقــة عــن  إلــى الأغــوار 
الســاكوت القريبــة من الحــدود الأردنية تعتبر محط 
علــى  الذيــن وضعوهــا  الفلســطينين  مئــات  أنظــار 
خريطة مســاراتهم الســياحية والبيئية، في محاولة 
منهــم للتأكيــد على فلســطينية المكان، وكســر العزلة 
التي فرضتها سلطات الاحتال عليه، بعد تسييجه 
بالكامــل، ووضــع بوابــة حديديــة علــى مدخلــه، مــع 
مســاحة   - الدخــول  »ممنــوع  عليهــا:  كتــب  لوحــة 

خاصة« باللغات العربية والعبرية والإنكليزية.
المرشد السياحي أنور دوابشة يستهدف في مساراته 
الأســبوعية الأغــوار بشــكل رئيســي، ويــزور أكثــر مــن 
مــع  يســير  أن  ويتعمــد  الواحــد،  المســار  فــي  منطقــة 
فريقــه علــى الأقدام كيلومترات عدة ليكتشــفوا جمال 
تلــك المناطــق وأهميتهــا وتنوّعها البيئــي والحيوي، 

بدلًا من المرور بها سريعاً بسياراتهم، وفق ما يؤكده 
الســاكوت،  عــن  وعــن  الجديــد«.  »العربــي  لـ دوابشــة 
 مســار لدوابشــة، الذي يقول: 

ّ
فهي نقطة ثابتة في كل

»هــذا أقــل مــا نقدمــه لهــذا المــكان الســياحي، أن نــزوره 
 أســبوع، نكســر فيهــا عزلتــه، التــي يفرضهــا 

ّ
مــرة كل

وقــت  فــي  فلســطينيته،  نؤكــد  كمــا  عليــه،  الاحتــال 
يأتــي مســتوطنون، بعضهــم مســلحون، إلــى المــكان، 
 
ّ
إمــا للســباحة أو لرعــي الأبقــار«. وعلــى الرغــم مــن أن
المكان يفتقد للخدمات الأساســية كالمقاعد والنظافة 
 ذلــك لا يقلــل مــن مكانتــه فــي 

ّ
والمرافــق الصحيــة، فــإن

قلــوب الفلســطينين، ويقــول دوابشــة: »نجلــس علــى 
التــراب - هــذا ليــس مهمّــاً - ونســند ظهورنــا إلــى ذلــك 

نا هناك صامدون«.
ّ
السياج اللعن، فالمهم أن

 الخطوة الإســرائيلية بعزل 
ّ
يعتبر الفلســطينيون أن

عن الساكوت تندرج في إطار مخطط »ضم الأغوار« 
الذي تنفذه حكومة الاحتال من دون ضجة إعامية، 
إذ ســيطرت حقيقــة علــى أكثــر مــن 90 فــي المائــة مــن 
مساحة الأغوار التي تشكل 30 في المائة من مساحة 
الضفة الغربية المحتلة. ويستهدف المخطط بصورة 
بهــا  تعــج  التــي  والأثريــة  التاريخيــة  المواقــع  جليــة 
الأغــوار، بالإضافــة إلــى الحقــول الخصبــة ومصــادر 

المياه، ومنها نبع وعن الساكوت.
ووفــق مســؤول ملــف الاســتيطان فــي الأغــوار، معتــز 
فلســطينية  قريــة  الســاكوت  عــن   

ّ
فــإن بشــارات، 

بعــد  ســكانها  وتهجيــر  الكامــل  للتدميــر  تعرضــت 

يبلــغ  كان  إذ   ،1967 عــام  الغربيــة  الضفــة  احتــال 
عــدد ســكانها آنــذاك نحــو 1500 نســمة، وكانــت تبلغ 
مســاحتها مــع الأراضــي التابعــة لهــا 30 ألــف دونــم، 
منهــا  المائــة  فــي   90 نحــو  علــى  الاحتــال  يســتولي 
»العربي الجديد«: »بعد ذلك،  حالياً. يقول بشــارات لـ
حُــرم الفلســطينيون لعقــود طويلــة مــن الوصول إلى 
منطقــة عــن الســاكوت، لكــن عقــب معــارك قضائيــة 
اســتطاعوا اســترداد نحــو 5000 دونــم مــن أراضيها، 
كان ذلك قبل أربع سنوات فقط، ومنذ ذلك الحن شدّ 

الفلسطينيون الرحال إليها«.
 ،

ً
ســها ليــس  الســاكوت  عــن  إلــى  الوصــول   

ّ
لكــن

الأغــوار  مداخــل  علــى  المنتشــرة  الاحتــال  فحواجــز 
 
ّ
أن فــي  يكمــن  الأكبــر  التحــدي  فيمــا  ذلــك،  تعرقــل 
المنطقــة، نظــراً لقربهــا مــن الحــدود، كانــت مزروعــة 
ــه أزال الجزء الأكبر 

ّ
بالألغــام، التــي ادعــى الاحتــال أن

منهــا، لكــن مــا زالــت اللوحــات التحذيريــة منصوبــة 
ثير هواجس المتنزهن.

ُ
وت

وعلــى الرغــم مــن القرار القضائي الصادر عن محكمة 
يواصــل  الاحتــال   

ّ
فــإن الإســرائيلية،  العليــا  العــدل 

الســاكوت،  نبــع  تحديــداً  برمتهــا،  المنطقــة  تهويــد 
النبــع،  محيــط  تســييج  الأخيــرة  الخطــوة  فكانــت 
ــه مــع إغاقــه البوابــة لــن يكــون بمقــدور 

ّ
مــا يعنــي أن

الفلســطينين الدخول إلى النبع للســباحة أو التنزه. 
 عــن الأهميــة البيئيــة والمناخيــة، تعتبــر عــن 

ً
وفضــا

الساكوت ذات أهمية استراتيجية كونها رئة الشعب 

العربــي  والوطــن  الأردن  مــع  وحــدوده  الفلســطيني 
عموماً. ويسيطر الاحتال الإسرائيلي على 400 ألف 
دونــم مــن أراضــي الأغــوار، ويمنــع الفلســطينين مــن 
الاستفادة منها، وأقام 90 موقعاً عسكرياً فيها، و36 
مســتوطنة غالبيتها ذات طابع زراعي، تســيطر على 
المياه والموارد الفلسطينية. وأعلن قادة الاحتال منذ 
1967 رفضهــم تســليم المنطقــة، فــي أيّ اتفاق تســوية، 
بينمــا كان الاحتــال قــد أعلــن العــام الماضــي نحو 20 
فــي المائــة مــن أراضــي الأغــوار »محميّــات طبيعيّــة« 
 مساحات كبيرة 

ّ
و»حدائق وطنيّة« على الرغم من أن

منها ملكية فلسطينية خاصة.

مجتمع
وقعت 49 منظمة نســوية وتنموية مصرية، وأكثر من 100 شــخصية عامة، على بيان مشــترك، رفعت 
فيه مطالبها بما أطلقت عليه »ضرورات خمس مدنية لقانون الأحوال الشخصية«، والذي يتحكم في 
مصيــر 5.6 مايــن امــرأة و15 مليــون طفــل، ويواجــه انتقــادات حادة. وكان مجلس الــوزراء المصري قد 
أرسل، في 18 فبراير الماضي، مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب؛ لمناقشته 
نت مجموعة 

ّ
وإقراره قبل عرضه على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، . وفي سياق متصل، دش

)العربي الجديد( من النسويات عريضة توقيع إلكترونية للمطالبة بما سمّينه »قانون أسرة عادل«.  

أقــر البرلمــان العراقــي قانونــاً هــو الأول مــن نوعــه، يتعلــق بشــريحة النســاء الأيزيديــات اللواتــي 
 من تخليص أنفسهن 

َّ
تعرضن للخطف أو الاعتداء من قبل تنظيم »داعش«، وتم تحريرهن أو تمكن

من سطوته. كما شمل القانون النساء من المكونن المسيحي والتركماني اللواتي تعرضن لجرائم 
مماثلــة فــي مناطــق عــدة مــن محافظــة نينوى، شــمالي البــاد. وينص القانون على عــدد من البنود 
الملزمة للدولة، منها تأســيس مديرية عامة لرعاية شــؤون الناجيات، وصرف مرتب شــهري لا يقل 
)العربي الجديد( عن ضعف الحد الأدنى للراتب التقاعدي للموظف العراقي. 

العراق: قانون للناجيات من »داعش«مصر: ضرورات مدنية لـ »الأحوال الشخصية«

فهي  جــداً،  كبيرة  بيئية  أهمية  الساكوت  لعين 
الغطاء  في  تنوعاً  فلسطين  مناطق  أكثر  من 
النباتي، وهي الضفة الأخرى لنهر الأردن، ومصب 
الفائض من النهر عبر الحوض الجوفي الموجود 
فيها. مناخها رطب صيفاً وشتاءً، وهي ذات بيئة 
غورية مميزة، وتعتبر ممراً للطيور المهاجرة، إذ 

تشاهَد أنواع نادرة فيها خلال الربيع.

أهمية بيئية كبيرة

قــال حاكــم ولايــة زامفــارا النيجيريــة، أمــس الثلاثــاء، 
إنّ مســلحين أطلقــوا ســراح جميــع التلميــذات اللواتي 
خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة شمال 
غربــي البــلاد. وكانــت تقاريــر ســابقة قــد أفــادت بــأنّ 
عصابــة مســلحة قــد خطفــت 317 فتــاة من المدرســة 
الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي، 
نحــو الواحــدة مــن صباح يوم الجمعــة الماضي. وقال 

سليمان تاناو أنكا، المتحدث باسم ولاية زامفارا، إنّ 
بعــض الفتيــات المفقــودات هربن وســط الأدغال وقت 
الهجــوم وإنّ عــدد المخطوفــات هــو 279. فــي إعــلان 
أمــس، قــال الحاكــم، بيلــو متولــي، إنّ جميــع الفتيــات 
ينعمــن بالحريــة الآن وإنّ »عناصــر تائبــة« تعمــل مع 
وفــي جوســاو،  فــي تحريرهــن.  الحكومــة ســاهمت 
عاصمة الولاية، جلســت عشــرات الفتيات المحجبات 

فــي قاعــة بمبنــى حكومــي )الصــورة(. ووصــل عــدد 
من أولياء الأمور في وقت لاحق، وبكى أب فرحاً لدى 
رؤية ابنته. وبدا أنّ أغلب الفتيات لم يصبن بأذى، لكنّ 
12 علــى الأقــل نقلــن إلــى المستشــفى لتلقــي العــلاج. 
وأغلبهــن كــنّ حافيــات، وبعضهــن مصابات بجروح 
فــي أقدامهــن. وروت فريــدة الوالــي )15 عامــاً( كيــف 
أخذهــا الخاطفــون مــع زميلاتهــا إلــى الغابــة وكيــف 

حملــوا غيــر القــادرات علــى المشــي. وقالــت: »مشــينا 
يضربوننــا  وبــدأوا  والأشــواك،  الأحجــار  وســط 
الرئيــس  وعبّــر  المشــي«.  نتابــع  لكــي  ببنادقهــم 
النيجيــري محمــد بخــاري عــن ســعادته الغامرة لنبأ 
إطــلاق ســراح التلميــذات، وقال: »يســعدني أن تنتهي 

المحنة نهاية سعيدة من دون حوادث«.
)رويترز(
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تعميم جديد
وكانت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري 
ــام 2017 تــعــمــيــمــاً حــظــرت  ــد أصــــــدرت فـــي عــ قـ
بموجبه تعميم الاســم الثنائي، منعاً لتشابه 
 الــــقــــرار بــقــي حـــبـــراً عــلــى ورق. 

ّ
ــاء، لـــكـــن ــمــ الأســ

المنتشرة  العسكرية  والــقــوات  الأمـــن  فعناصر 
تــتــصــرّف كعصابات مــن دون  الــحــواجــز  على 
الــتــي يصدرها  والـــقـــرارات  بالقوانن  الالــتــزام 
النظام نفسه. وهو ما يؤدي إلى تكرار المشكلة 
ذاتها، أي الاعتقال بسبب تشابه الأسماء. يُذكر 
ه في 15 فبراير/ شباط الماضي، أصدر وزير 

ّ
أن

السيد،  أحــمــد  الــنــظــام،  التابع لحكومة  الــعــدل 
تعميماً جديداً أكد فيه على عدم جواز مذكرات 
الإحـــضـــار أو الــقــبــض أو الــنــشــرات الــشــرطــيــة 
استناداً إلى الاسم الثنائي، باستثناء حالات 
التعميم. وفــي تعليق على  كـــرت في 

ُ
ذ محددة 

التعميم الأخير، يقول مدير منظمة »مدنيون 
»الــعــربــي  لــلــعــدالــة والـــســـام« فــــراس مــصــري لـــ
ه »غير واضح ولا يحمل خاصة«، 

ّ
الجديد« إن

 »الاعتقال بسبب تشابه الأسماء 
ّ
مشيراً إلى أن

مشكلة قديمة جداً في سورية. وقــرارات كهذه 
هي مجرّد تصدير إعامي فقط وحقن مهدئة 
ــنـــظـــام«.  لــلــمــواطــنــن فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـ
ويــســرد مــصــري تفاصيل حــادثــة تــعــرّض لها 
في عام 2011 بسبب تشابه الأسماء، »قبل أن 

الاعتقال. ففي نهاية عام  أنجو بأعجوبة من 
2011 تمّ توقيفي في مطار حلب )شمال( عند 
ــنــي 

ّ
عــودتــي مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، بــذريــعــة أن

 المطلوب حينها هو 
ّ
أن مطلوب للنظام، علماً 

فراس مصري ابن أحمد من دون الإشــارة إلى 
ــم الأم، وهــــو مـــن بـــلـــدة حــمــوريــة فـــي ريــف  اســ
دمشق أمّا أنا فمن أعــزاز. وأصرّ عنصر الأمن 
فـــي دائـــــرة الــهــجــرة والــــجــــوازات حــيــنــهــا على 
توقيفي،  بعد  السياسي  الأمـــن  إلــى  تسليمي 
لــكــن بــعــد أخـــذ ورد تــجــاوب مــســؤول الهجرة 
والـــجـــوازات مــعــي وتــحــقــق مــن هــويــتــي بحكم 
ني عضو في مجلس مدينة، الأمر الذي حال 

ّ
أن

الأمـــور هكذا لكنت  لــم تجرِ  لــو  اعتقالي.  دون 
حتى اليوم في المعتقل«.

ابتزاز وهجرة
تــعــمــل حـــواجـــز قــــوات الــنــظــام وفــــق منظومة 
ابــــتــــزاز بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، وهــــــذه المــنــظــومــة 
أيّ مشكلة  أو  أيّ ظـــرف  لــهــا اســتــغــال  تــتــيــح 
ــاء، لسلب  ــمـ لـــدى المـــواطـــن، مــنــهــا تــشــابــه الأسـ
المـــال أو توجيه الإهــانــة. وقــد ســاهــم ذلــك في 
ــبــــار كــثــيــريــن عـــلـــى مــــغــــادرة ســــوريــــة، مــع  إجــ
لهذه  والضابطة  الناظمة  للسلطة  تــام  غياب 
الـــقـــوات المــنــتــشــرة عــلــى الــحــواجــز، خصوصاً 
 حــواجــز تــضــمّ عناصر مــن مليشيات 

ّ
فــي ظــل

عبد الله البشير

بــعــد تــعــرّضــه لــلــضــرب والــتــنــكــيــل 
عـــلـــى يــــد عـــنـــاصـــر الاســـتـــخـــبـــارات 
السورية وكذلك السجن، استدعي 
ــد مــنــعــه  ــعــ ــه. وبــ ــعــ زكــــــي فـــلـــفـــلـــة لــلــتــحــقــيــق مــ
مـــن الـــحـــديـــث إلا بــــــإذن، وبـــعـــد طــلــب هــويــتــه 
الشخصية وسؤاله عن بلدته، يكتشف ضابط 
 فلفلة ليس الشخص المطلوب 

ّ
الفرع »999« أن

والــقــضــيــة عــبــارة عــن تــشــابــه أســمــاء لا أكــثــر. 
عــمّــا تعرض  الــحــديــث مطلقاً  بــعــدم  فيوصيه 
 الضرب 

ّ
إليه في خال توقيفه، مشيراً إلى أن

يـــن تــــعــــرّض لــهــمــا مــــن أجـــل 
َ
والإهـــــانـــــات الـــلـــذ

مصلحة الــوطــن لا أكــثــر. وهـــذا لــيــس مشهداً 
كوميدياً فحسب من المسلسل السوري »مرايا« 
»تشويه  عــنــوان  تحت  العظمة،  ياسر  للفنان 
ما هو واقــع سورين في ظل حكم 

ّ
سمعة«، إن

نظام الأســد وقــد ذاقــوا الويات بسببه. فواز 
الطالب، شاب ثاثيني من مدينة تدمر وسط 
ــه يــقــيــم حــالــيــاً فـــي تــركــيــا. يشير 

ّ
ســـوريـــة لــكــن

 اسمه كان سبباً في 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

وقوع أحد أصدقائه ضحية للضرب والإهانة 
من قبل قوات النظام. فهما الاثنان يتشابهان 
بــالاســم واللقب واســم الأب، مــع اخــتــاف اسم 
ـــه »عــنــد مــرور 

ّ
. ويخبر الــطــالــب أن

ّ
الأم والــســن

كان   ،2011 عــام  بعد  الــحــواجــز  على  صديقي 
ويُهان.  ويُــضــرب  للتحقيق  الفور  على  يُقتاد 
لــكــن بــعــد الــتــدقــيــق فـــي هــويــتــه ومــقــارنــتــهــا 
بهويتي كوني مطلوبا للنظام، يفرجون عنه. 
ــرّات عــــدّة وذاق الـــويـــل بسبب  ــ وهـــو اعــتــقــل مـ
التعذيب، فــي كــل مــرة كــان يضطر إلــى المــرور 
على حاجز لقوات النظام في مدينة تدمر أو 
في طريقه إلى مدينة حمص. وقد بقي الأمر 

على هذه الحال حتى غادرنا المدينة«.
ويتحدث الطالب كذلك عن صديق له يُدعى 
الــــيــــوم فــــي الأردن،  مــحــمــد الـــصـــالـــح يــقــيــم 
بــعــدمــا غـــادر مــديــنــة تــدمــر عــلــى أثـــر هجوم 
ــه »كـــان  ــ ـ

ّ
أن ــــش الأوّل. ويـــوضـــح  تــنــظــيــم داعـ

إذ  الأســمــاء  كــابــوســاً بسبب تشابه  يعيش 
اعتقل مرّات عدّة قبل الثورة السورية. وفي 
دعي من قبل فرع الاستخبارات في 

ُ
مرّة است

ليكتشف  الحسكة )شمال شــرق(،  محافظة 
 
ّ
الـــضـــابـــط المــــســــؤول عـــن الــتــحــقــيــق مــعــه أن
الشخص المطلوب معتقل منذ ثمانية أعوام 
أسماء  ثمّة تشابه   

ّ
وأن النظام،  في سجون 

ــــرى إلــى  ــرّة أخـ ــ لا أكـــثـــر. وقــــد تـــعـــرّض فـــي مـ
التي  العسكرية  الشرطة  قبل  مــن  الاعــتــقــال 
كانت تحمل مذكرة اعتقال في حق شخص 
يحمل الاسم ذاته فارّ من الخدمة العسكرية. 
ــل 

ّ
وبــعــد كــل المــصــاعــب الــتــي واجــهــهــا، تــدخ

قريب له وهو ضابط، فاستخرج له مستنداً 
يـــبـــرزه عــنــد مـــراجـــعـــة الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة 

ق من هويته قبل اعتقاله«.
ّ
وغيرها للتحق

تشابه 
الأسماء

رعب يلاحق 
السوريين عند 
حواجز النظام

يعَُدّ تشابه الأسماء في سورية أمراً مخيفاً، إذ يتكررّ الأمر 
كثيراً وقد ينتهي بأشخاص لا ذنب لهم في السجون أو 
الأفرع الأمنية أو يقعون ضحية ابتزار، في حين لا يعُمَل 

بالقرارات ذات الصلة

الاعتقال بسبب تشابه 
الأسماء مشكلة قديمة 

جداً في سورية

حواجز النظام تعمل 
كالعصابات لابتزاز ضحايا 

تشابه الأسماء
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أجنبية غير ملتزمة أساساً بأيّ تعليمات أو 
قوانن صــادرة عن حكومة النظام. قبل نحو 
ــل الـــشـــاب مــحــمــد أحـــمـــد إلــى  أســـبـــوعـــن، وصــ
تــركــيــا بــعــد مــعــانــاة طــويــلــة عــاشــهــا فــي ريــف 
ه 

ّ
أن الرغم من  النظام على  دمشق مع حواجز 

غير مطلوب لها، أمّا السبب فهو نفسه »تشابه 
غ في كل مرة عند توقيفه على 

ّ
أسماء« كما يبل

»العربي الجديد«: »غادرت  لـ أيّ حاجز. يقول 
مخيم اليرموك قبل سنوات لأعيش في إحدى 
بلدات ريف دمشق، حيث بدأت معاناتي. ففي 
كــل مـــرّة كــنــت أجــبــر عــلــى دفـــع مبلغ مــن المــال 
تمارس  و  الــحــواجــز،  أحــد  توقيفي على  عند 

عليّ ضغوط كبيرة وابــتــزاز من قبل عناصر 
الــحــاجــز. لـــذا صـــرت أخــشــى التنقل مــن مكان 
ــــى الاعـــتـــقـــال  ــــى آخــــــر، كـــونـــي ســـأتـــعـــرّض إلـ إلـ
الــفــور. وهــذه المشكلة هــي التي أدّت إلى  على 

مغادرتي سورية«.
ظ عن ذكــر هويته كاملة، 

ّ
أمّــا عامر الــذي تحف

وهــــو شــــاب مـــن أبـــنـــاء مــديــنــة تــلــدو فـــي ريــف 
الجديد«  »الــعــربــي  فيخبر  الــشــمــالــي،  حمص 
عن »توقيفي من قبل قوات النظام على حاجز 
 فـــي أواخـــــر عـــام 2011 فـــي مدينة 

ّ
ديـــك الـــجـــن

إلـــى الجامعة  حــمــص. حينها كــنــت مــتــوجّــهــاً 
ــادرت المــــنــــزل عـــنـــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة  ــ ــ ــــد غـ وقـ
ــا فــي حــاجــة إلـــى نــحــو 40 دقيقة 

ّ
صــبــاحــاً. كــن

عامر:  يضيف  البعث«.  جامعة  إلــى  للوصول 
ــم الــتــحــقــق مـــن هــويــتــي عند  ــة، تـ ــدايـ ــبـ ــي الـ »فــ
حاجز المفرزة في مدينة تلدو، ثمّ عند حاجز 
القبوط. وعند الوصول إلى حاجز ديك  بلدة 
العنصر  مني  طلب  حمص،  مدينة  فــي  الجن 
النزول من الميكروباص، وتسليم أغراضي لمن 
ني سأعتقل. أمرني عنصر 

ّ
يرافقني. فأيقنت أن

ني 
ّ
الأمن بالتقدّم نحوه وخاطب الضابط بأن

الموجود  الضابط   
ّ
أن يديه. لحسن حظي  بن 

البطاقة الجامعية  على الحاجز حينها طلب 
إيــاهــا. حينها طلب  فأعطيته  هــويــة،  كإثبات 
جهاز  عبر  وطلب  الانتظار،  الميكروباص  من 
مع  التواصل  التحويلة  حاجز  من  الاسلكي 
ي المفرزة والقبو للتحقق من هويتي«. 

َ
حاجز

ويــتــابــع عــامــر: »شــعــرت بــالــخــوف مــن أن يتمّ 

 الضابط 
ّ
اعتقالي في حال تشابه أسماء. لكن

ـــنـــي اجـــتـــزت الــحــاجــزيــن 
ّ
وبـــعـــد تـــأكـــده مـــن أن

السابقن، قال لي: لا تكررها مرة ثانية وتمرّ 
على  لاعتقال  ــك ستتعرض 

ّ
لأن الحاجز  على 

الفور. وهكذا وجــدت نفسي مجبراً على عدم 
الــذهــاب إلــى الجامعة والبقاء في المــنــزل، إلى 
الشمالي وتوجّهت  ريــف حمص  تــركــت  حــن 

إلى تركيا«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، عــانــى مــجــدي وهـــو شــاب 
ــظ عــن ذكـــر هــويــتــه كــامــلــة، كــثــيــراً قــبــل أن 

ّ
تــحــف

يضطر إلــى مــغــادرة بلدته في ريــف محافظة 
ـــجـــه 

ّ
الـــقـــنـــيـــطـــرة فــــي الـــجـــنـــوب الـــــســـــوري ويـــت

إلـــى لــبــنــان قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى تــركــيــا. يــقــول 
 »اســــم عــائــلــتــي كــان 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن لـــ

الــحــواجــز بــالإضــافــة إلى  مــتــكــرراً بكثرة على 
اســمــي الــثــاثــي. عــلــى مــســتــوى بــلــدتــي فــقــط، 
كنا ثاثة نتشابه في الاسم الثنائي، وهذا ما 
جعلني أعاني كوني مضطراً إلى الذهاب إلى 
العمل يومياً فأتعرّض بالتالي إلى التوقيف 
على الحواجز، أحياناً لمدّة ربع ساعة وأحياناً 
ــن أو نــصــف يــــوم، حــتــى يــتــأكــدوا من 

َ
لــســاعــت

أفـــرع الأمـــن إذا كــنــت مــطــلــوبــاً أم لا«. يضيف 
ه »في كل مرّة، كنت أضطر إلى المرور 

ّ
مجدي أن

على حاجز جديد أو في حال تغيير عناصر 
الحاجز، كان الوضع يسوء. ثمّ غادرت البلدة 
مــع أهــلــي نــازحــاً إلــى دمــشــق حيث لــم يُسمح 
لي بالسكن بسبب اسمي حتى مراجعة فرع 
الاستخبارات. وعدت أعاني من المشكلة ذاتها 

 »الأســـوأ 
ّ
عــنــد الــحــواجــز«. ويــتــابــع مــجــدي أن

حصل حن اعتقلت في دمشق من قبل أربعة 
أفرع أمنية. وقد خرجت من الفرع الأخير وأنا 
أكــاد لا أسمع بأذني اليسرى. ما زالــت الحال 
كذلك حتى اليوم. كذلك رفضوا تزويدي بأيّ 
مستند يحميني من الاعتقال على الحواجز، 
فــلــم يــعــد أمـــامـــي إلا الـــتـــوجّـــه إلــــى لــبــنــان مع 
ــــوء الأحــــــــوال فــي  ــــع سـ زوجــــتــــي وطـــفـــلـــتـــي. ومـ
لبنان، اضــطــررت إلــى إعـــادة زوجــتــي الحامل 
ــرّر المــغــادرة إلــى تركيا  إلــى ســوريــة قبل أن أقـ
عــبــر الــتــهــريــب«. ويــشــرح: »وصــلــت إلـــى حلب 
جزت لمــدّة زمنية حتى دفعت مبلغ 

ُ
حيث احت

عــنــي  الإفــــــــراج  ــد  ــنـ وعـ أمـــيـــركـــي.  دولار   1500
توجّهت إلــى إدلــب ثــمّ عبرت إلــى تركيا حيث 

أقيم منذ أشهر عدّة«.

دمشق
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صيدا ــ انتصار الدنان

التي  القاسية  المعيشية  الظروف   
ّ

ظــل في 
يــعــيــشــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــخــيــمــات 
لــــبــــنــــان، اجـــتـــمـــعـــت بــــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات 
الخيرية في مخيم عن الحلوة، في صيدا، 
ــبــــاد، عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة  جــنــوبــي الــ
لــأهــالــي، مــن خـــال حملة »مــنــكــم ولــكــم« 
الــتــي تــشــارك فــيــهــا جــمــعــيــات »الــفــرقــان« 
ــــة« و»الإســــــــــراء«  ــــونـ ــتـ ــ ــافــــل« و»زيـ ــكــ ــتــ و»الــ
و»تطريز«  للتنمية«  و»هــنــا  و»السبيل« 

و»لجنة المهجرين« و»طحيبش«.
المشاركة  آل طحيبش  رابــطــة  مدير  يقول 
ــو مــن  ــ فــــي الـــحـــمـــلـــة، عـــلـــي طــحــيــبــش، وهـ
بلدة عمقا في الأصــل، ويسكن في مخيم 
عن الحلوة: »لدينا مركزان، أحدهما في 
المــخــيــم، والــثــانــي فــي مــديــنــة صــيــدا، وقــد 
تــأســســت الــرابــطــة فــي عـــام 2002، ونحن 
نعمل فيها على كفالة أيتام وتقديم طرود 
غذائية لعدد من العائات المحتاجة«. أما 
»في  فــيــقــول:  الحملة،  هــذه  إلــى  بالنسبة 
للفلسطينين  المعيشي  الوضع  تــأزم  ظل 
 
ّ
الـــذيـــن يــعــيــشــون فـــي المــخــيــم، وجـــدنـــا أن

تــوحــيــد جهودها  الجمعيات  واجـــب  مــن 
والعمل في إطار واحد، حتى نستطيع أن 
نوفر الخدمات لجميع أبناء المخيم الذين 
 شعبنا متروك 

ّ
هم في حاجة، خصوصاً أن

لقدره، فا الأونروا تتولى المسؤولية، ولا 
 هاتن الجهتن 

ّ
منظمة التحرير، علماً أن

ــلـــى عـــاتـــقـــهـــمـــا مــتــابــعــة  ــقـــع عـ ــا مــــن يـ ــمـ هـ
أوضــــــاع الــــنــــاس«. يـــتـــابـــع: »بــــدأنــــا بعقد 
اجتماعاتنا منذ بداية الإغــاق العام في 
وارتأينا  جمعيات،  تسع  وعددنا  لبنان، 
تقديم المساعدة بقدر إمكاناتنا، فالحملة 
عملنا  من خارجها.  تمويل  أيّ  تتلقى  لا 
في الجولة الأولى على توزيع ثاثة آلاف 
ضار. 

ُ
ربطة خبز، ووزعنا حصصاً من الخ

بحسب  الحملة  فــي  مسيرتنا  وسنكمل 
قدرتنا، ولذلك نحن ندعو مدير الأونروا 
إلــى  الفلسطينية  المــنــظــمــات  ومــســؤولــي 
زيارة المخيم، والتجول في أحيائه، ليروا 

المعاناة التي يعيشها الأهالي«.
من جهته، يقول مدير جمعية »التكافل« 
ــة، في  ــزرعــ ــل كــلــيــب، مـــن بـــلـــدة المــ ــ ــو وائـ أبــ
الأصــــل، ومـــن ســكــان مخيم عــن الــحــلــوة: 
 

ّ
»نـــعـــمـــل فــــي المـــخـــيـــم بــشــكــل فـــــــردي، فــكــل

مـــؤســـســـة تــنــشــط بـــمـــفـــردهـــا عـــــــادة، لــكــن 
بسبب الأزمة المعيشية الحادة، بالترافق 
مع انتشار جائحة كورونا، قررنا توحيد 
جميعهم،  المخيم  أهالي  لنخدم  الجهود، 
 الــنــاس«. 

ّ
عــلــى أن تــصــل المــســاعــدات لــكــل

ــة كـــورونـــا، بــدأنــا  يــتــابــع: »مــنــذ بــدايــة أزمـ
الــعــمــل عــلــى مــســاعــدة الـــنـــاس، لــكــن قبل 
أربعة أشهر وحّدنا جهودنا، ففي البداية 
ـــضـــار، ووجـــبـــات 

ُ
وزعـــنـــا الـــخـــبـــز، ثـــم الـــخ

الأشخاص  مستهدفن  الجاهزة،  الطعام 
ــاز  ــد إنـــجـ ــعـ ــا بـ ــنـ ــمـ ــوائـ ــلـــى قـ المـــســـجـــلـــن عـ
اســتــمــارات خــاصــة بــالــعــائــات«. يضيف: 
»هـــنـــاك أســـمـــاء اســتــجــدّت عــلــى الــقــوائــم، 
ــالـــي المــخــيــم  إذ تـــوقـــف عــــدد كــبــيــر مـــن أهـ
 كــثــيــريــن مــنــهــم لم 

ّ
ــإن عــن الــعــمــل، كــذلــك فــ

يــتــمــكــنــوا مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــوالـــهـــم 
المحتجزة في المصارف«.

أما رمضان محمد، وهو مسؤول جمعية 
»الفرقان« في مخيم عن الحلوة، وهو من 
بلدة الخالصة في الأصــل، فيقول: »نعمل 

ــمـــجـــالات عــــــدة، إغـــاثـــيـــة،  فــــي الــجــمــعــيــة بـ
وطبية. وقد تأسست الجمعية عام 2011، 
مع بداية الأزمة السورية، وبدأنا عملنا في 
تقديم الخدمات للنازحن من سورية، من 
توفير أماكن إيــواء، وطبابة، داخل المخيم 
المــواد  وخــارجــه، كذلك عملنا على توفير 
مبالغ  وتــقــديــم  والاستشفائية،  الغذائية 
لإجــراء عمليات جراحية للنازحن. وبعد 
عام 2015، بدأنا العمل مع أهالي المخيم، 
 النازحن بدأت تتحسن أوضاعهم، إذ 

ّ
لأن

انخرطوا في المجتمع، وكذلك أتيحت لهم 
فرص العمل«. أما عن حملة »منكم ولكم« 
فــيــقــول: »تــوحــيــد جــهــود الــجــمــعــيــات في 
الناس،  مــن  أكبر عــدد ممكن  المخيم يفيد 
ويحقق العدالة في التوزيع، فا يأخذ الفرد 
الواحد المستهدف أكثر من حصة، فبهذه 
 جــمــيــع المــســتــهــدفــن 

ّ
الــطــريــقــة نــضــمــن أن

»الحملة  يتابع:  المساعدات«.  إليهم  تصل 
 أيّ 

ّ
ــيـــدة، لــكــن يــنــقــصــهــا الــتــمــويــل، لأن جـ

مــشــروع إذا لــم يصله تمويل مــن الخارج 

لا يـــؤدي الــغــرض الـــذي نبتغيه، إذ يبقى 
 بالاتكال على المــوارد 

ً
حجم الدعم ضئيا

الفردية«. أما عن توحيد قوائم المستهدفن 
، فيقول: »هناك صعوبة بأن 

ّ
في المخيم ككل

نصل إلى ملفات الجمعيات الأخــرى غير 
المشاركة في المبادرة لنوحد الاستمارات، 
 بعض الجمعيات ترفض الإفصاح عن 

ّ
لأن

بياناتها، فاستعضنا عنها بالتواصل مع 
لجان الأحياء التي تعرف جميع الحالات 
 مــنــهــا، ومـــن خـــال تلك 

ّ
ــل المـــوجـــودة فــي كـ

الــلــجــان نــقــدم المـــســـاعـــدات، كــذلــك تتعاون 
الجمعيات والمؤسسات التي انضوت في 
إطار حملة، منكم ولكم، فيما بينها«. يختم 
بالقول: »دأبنا على توزيع وجبات ساخنة 
على العائات المحجورة في المخيم، وذلك 
من خــال جمعية البرامج النسائية، لكن 
نتعاون  كثيراً، صرنا  المــرض  بعد تفشي 
ــروداً  ــوزع طــ ــ ــاء. كـــذلـــك، نـ ــيــ مـــع لـــجـــان الأحــ
ومــواد  وأدوات  المحجورين،  على  غذائية 

تنظيف وتعقيم«.

»منكم ولكم« 
في مخيم عين الحلوة

تساعد الحملة كثيراً من العائلات )العربي الجديد(

تجهيز خُضار قبل توزيعها )العربي الجديد(

حاجز لقوات النظام السوري في حلب )مكسيم بوبوف/ فرانس برس(

2017
في هذا العام، أصدر النظام السوري 
تعميماً حظر بموجبه تعميم الاسم 

الثنائي منعاً لتشابه الأسماء

ظروف قاسية يعاني 
منها السكان في لبنان 

منذ أكثر من عام. 
تسوء الأوضاع أكثر 

في مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين، لكنّ 

بعض الجمعيات 
تتولى المساعدة

تفرض الدنمارك 
تمييزاً بين المواطنين 

والمهاجرين من أصول 
غير أوروبية، وتُحمّل 

الفئة الأخيرة المسؤولية 
عن انتشار العدوى 

بكورونا، وإن كان هناك 
طروحات اليوم إلى تبني 

نموذج أكثر عدلاً

مسلمو الدنمارك متهمون بتفشي كورونا
حرص المسلمون على 

إغلاق المساجد المستمر، 
على غرار الكنائس

الفئات من أصول مهاجرة 
غير أوروبية أكثر عرضة 

للإصابة بفيروس كورونا

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــســعــى حــــزب الــتــحــالــف الــلــيــبــرالــي )الاتـــحـــاد 
الحدّ  إلى  الدنمارك  الدنماركي( في  الليبرالي 
مـــن انــتــشــار الـــعـــدوى المـــتـــزايـــدة بــكــورونــا في 
المجمعات السكنية الأكثر عرضة للإصابة، من 
خال فرض غرامات مالية تصل إلى نحو ألفن 
ومائة دولار، بحق المخالفن لإجــراءات العزل 
الاجتماعي. وتأتي هذه الاقتراحات بعد حملة 
الدنماركي  الشعب  حــزب  بها  بــاشــر  إعامية 
الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدّد، وحـــمّـــل »المـــهـــاجـــريـــن من 
انتشار  اتــســاع  مسؤولية  غربية  غير  أصـــول 
العدوى في بعض البلديات«. واقترح تحالف 
ـــي الــــنــــمــــوذج الــنــرويــجــي 

ّ
ــن ــبـ الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــن »تـ

لــلــحــدّ مــن انــتــشــار الــعــدوى فــي المــنــاطــق التي 
ــيــــرة«، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــقــ تــقــطــنــهــا عــــائــــات فــ
بعض التجمعات السكنية التي يغلب عليها 
 فــرض الــغــرامــات المالية 

ّ
المــهــاجــرون. ويـــرى أن

 حـــــزب الــشــعــب 
ً
الـــكـــبـــيـــرة، الــــتــــي شـــكـــك أصـــــــا

المتشدد بجدوى حجمها الكبير، يمكن أن يحدّ 

بلدية إيسهوي  الــعــدوى »وخصوصاً في  من 
)الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة كــوبــنــهــاغــن(، حيث 
الغربين«،  المهاجرين غير  الوباء بن  ينتشر 
على الــرغــم مــن عجز مــقــرر الــشــؤون الصحية 
في البرلمان عن الحزب، هنريك دال، أو »حزب 
الادعـــاءات  المتشدد، عن توثيق هــذه  الشعب« 

للصحافة المحلية. 
قد  فريدركسن  ميتا  الــــوزراء  رئيسة  وكــانــت 
اعتمدت هذا التمييز الذي عرضها لانتقادات 
لاذعـــــة مـــن قــبــل خـــبـــراء فـــي مـــجـــال الــصــحــة، 
ــافــــة إلـــــى أحــــــــزاب الـــيـــســـار ومــمــثــلــن  بــــالإضــ
الحملة  أن  باعتبار  المسلمة،  الــجــالــيــات  عــن 
تستهدف مــن هــم مــن أصـــول غــيــر غــربــيــة أو 
أوروبــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن انتقال الفيروس 
إلى حيوانات المنك التي تم إعدامها من قبل 
الحملة  أن  إلا  الــشــرقــيــة،  أوروبــــــا  مـــن  عــمــال 
بقيت تركز على مهاجري دول غير أوروبية. 
ويـــرى دال أن فــرض غــرامــات مالية بحق من 
يــخــالــف الإجــــــــراءات، مـــن بــيــنــهــا تــجــمــع أكــثــر 
مـــن 5 أشــــخــــاص، »يــمــكــن أن يـــوقـــف انــتــشــار 

ــــدوى«. وتــشــهــد بـــلـــديـــات دنـــمـــاركـــيـــة، من  ــعـ ــ الـ
بينها كولدينغ، جنوب وسط الباد، انتشاراً 
لــلــوبــاء بــشــكــل مــتــســارع بــن مـــرتـــادي ريــاض 
الأطــفــال والمـــــدارس، لــيــســارع الــيــمــن المتشدد 
ــى تــحــمــيــل المــســلــمــن المـــســـؤولـــيـــة، بــســبــب  ــ إلـ
الرغم من  التزامهم بالإجراءات«. وعلى  »عدم 

ويعاقب من يخرق الحجر الصحي المفروض 
بــغــرامــة مــالــيــة تــصــل إلـــى نــحــو 2300 دولار، 
من دون النظر إلى أصوله العرقية. وتفرض 
الــدنــمــارك غــرامــة مالية تصل إلــى نحو 480 
يورو بحق من يخالف الإجــراءات، بما فيها 
الــســفــر والـــعـــودة إلـــى الــبــاد مــن دون إجـــراء 
فحص كــورونــا، وذلــك بعد سفر دنماركين 
إلى الإمــارات العربية المتحدة وعودتهم إلى 
الباد من دون الالتزام بإجراءات الحجر، وقد 
بــفــيــروس كــورونــا،  تبن أن بعضهم أصــيــب 
على الرغم من إظهاره نتيجة فحص سلبية 
حصل عليها قبل عودته من دبي. ومعظم من 

سافروا هم من مشاهير وأثرياء الدنمارك.  
ــزداد الإصـــابـــات فـــي بــلــديّــات يــقــيــم فيها  ــ وتــ
مواطنون من أصول مهاجرة، مثل إيسهوي 
فـــي مــديــنــة أودنـــســـه )جـــنـــوب غــــرب( وبــلــديــة 
كـــولـــديـــنـــغ. وفــــي وقــــت ســـابـــق، أشـــــار تــقــريــر 
صـــــادر عـــن مـــركـــز »أبــــحــــاث الــــدمــــج« إلــــى أن 
ــيـــة  ــــول مــهــاجــرة غــيــر أوروبـ الــفــئــات مـــن أصـ
كــورونــا، من  أكثر عرضة للإصابة بفيروس 

دون تحديد الأسباب التي يتذرع بها اليمن 
الدنماركي المتشدّد.

ويشير التقرير إلى أن »مخاطر العدوى بن 
يعملون  بكونهم  أســاســاً  ترتبط  المهاجرين 
فـــي مــهــن تــجــعــلــهــم عــلــى تــمــاس مــبــاشــر مع 
الناس، الذين يمكن أن ينقلوا إليهم العدوى، 
الأجرة  وسيارات  العامة  الحافات  كسائقي 
والـــعـــامـــلـــن فــــي خــــدمــــات الـــتـــوصـــيـــل ونــقــل 
ودور  والتنظيف  التمريض  ومهنة  المرضى 
الــرعــايــة وغــيــرهــا«. ويــأتــي ذلـــك عــلــى خلفية 
الجدل الذي أثير أواخر صيف العام الماضي 
الصومالين  استهدفت  حملة  انــطــاق  بعد 
المتهمن  أن  ليظهر لاحــقــاً  عــن غيرهم،  دونـــاً 
بــنــقــل الــــعــــدوى كـــانـــوا قـــد أصـــيـــبـــوا بــهــا من 
خــال ركّـــاب دنماركين فــي الــحــافــات حيث 
يعملون. وأدى وجــود موظفن وعاملن من 
أصــول مهاجرة فــي هــذه المهن إلــى تحملهم 
ــة مـــن مــجــمــوع إصـــابـــات  ــائـ نــســبــة 18 فـــي المـ
الدنمارك ما بن 6 مارس/ آذار )قبل أن تغلق 

الدنمارك( و4 مايو/ أيار من العام الماضي. 

الانــتــقــادات، اســتــمــرت بــعــض وســائــل الإعـــام 
الاجتماعية  الــفــئــات  ــهــم 

ّ
تــت تــصــريــحــات  بنقل 

الأضعف، كالاجئن  والمهاجرين، بالمسؤولية 
ــام الــعــدوى بــكــورونــا، فــي ظل  عــن ارتــفــاع أرقــ
ــــاق،  ــ ــمــــرار الإغـ ــتــ امـــتـــعـــاض كـــثـــيـــريـــن مــــن اســ
واستغال اليمن المتطرف للتحريض عليهم. 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى حــــرص المــســلــمــن على 
الماضي،  العام  المستمر منذ  المساجد،  إغــاق 
ــــؤلاء  ــائــــس. كـــمـــا يـــغـــلـــق هـ ــنــ ــكــ عـــلـــى غــــــــرار الــ
وينتقد  الأخــــرى.  بالمتاجر  أســـوة  متاجرهم 
الــيــمــن المــتــشــدّد بــشــكــل خـــاص »عــــدم الــتــزام 
فــئــات مــهــاجــرة بــحــظــر اجــتــمــاع أكــثــر مـــن 5 
أشــــخــــاص، وخــــــروج المـــصـــابـــن مـــن عــزلــتــهــم 

الصحية، ما يعرض الآخرين للعدوى«. 
ويــــرى حـــزب الــتــحــالــف الــلــيــبــرالــي، وقــبــل أن 
يصدر تقرير طبي متخصص يوثق ما ذهب 
إلــيــه مــع الــشــعــب الــدنــمــاركــي، أن »الــنــمــوذج 
النرويجي يمكن تطبيقه على تلك التجمعات 
النرويج بن مهاجرين  تفرّق  السكنية«. ولا 
ومـــواطـــنـــن، بـــل يــخــضــع الــجــمــيــع لــلــقــانــون، 

لاجئون ينتظرون 
الحصول على 

مساعدات )نيكولاس 
)Getty /إيكونومو
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قضايا

محمد عبد الكريم أحمد

ــــت مـــــســـــألـــــة »الــــــــوجــــــــود  ــبـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ اكـ
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« فـــــــي أفــــريــــقــــيــــا، 
وجـــــــــذوره الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، أهــمــيــة 
العربي  بالصراع  عضويًا  لارتباطه  كبيرة، 
الإسرائيلي، حتى قبل قيام »دولة إسرائيل«، 
ــــي«-  ــقـ ــ ــريـ ــ ــتــــصــــور »الأفـ ــــي الــ فـــيـــمـــا تـــجـــسّـــد فـ
الـــصـــهـــيـــونـــي المــــتــــبــــادل، وتـــفـــهـــم »أفـــريـــقـــي« 
نخبوي للصهيونية ومبرّراتها ومشروعها 
ا 

ً
ملفت وظــل  التاسع عشر.  الــقــرن  نهاية  منذ 

ارتـــكـــاز الـــرؤيـــة الــعــربــيــة لــهــذا الـــوجـــود على 
ــالــــح المـــشـــتـــركـــة بــن  ــاوز فـــرضـــيـــة المــــصــ ــ ــــجـ تـ
إسرائيل والدول الأفريقية التي قامت بينها 
علاقات وصلات وارتباطات في ملفات عدة، 
عند  والــوقــوف  والاقتصادي،  الأمني  أبرزها 
الإسرائيلي  و»النفوذ«  »التغلغل«  تداعيات 
في القارّة على الأمن القومي العربي، بمعناه 
. ولـــكـــن الــفــهــم 

ً
ــة ــيـ ــرافـ ــغـ ــا وجـ

ً
الـــشـــامـــل تــعــريــف

الأعمق لهذه العلاقات، عربيًا في هذا المقام، 
يتطلب الاستكشاف الدقيق والمباشر لدوافع 
ــا، مـــن دون رهـــنـــه بـــالـــرؤيـــة الــذاتــيــة  ــهـ ــرافـ أطـ
ــفـــاء قــــدر من  ــدم إضـ وحـــدهـــا. ولــلــمــفــارقــة، عــ
المبالغة عليها، ســواء من ناحية حجمها أو 
كله ضـــرورة وضعها  ذلــك  وقــبــل  تأثيراتها، 
وتــفــادي  الدقيقة،  التاريخية  سياقاتها  فــي 
التحليلي،  والاستقطاب  المفرطة  »الأدلــجــة« 
المسبق في واقع الأمر، الذي يتجاهل خطورة 
ــــح، ويــحــول  الـــوقـــوع فـــي خــلــلٍ مــنــهــجــي واضـ
دون قراءة المشهد الحالي على وجه صحيح.

نحو »تأصيل تاريخي«
استندت »دولة إسرائيل« ونخبها إلى تاريخ 
طويل، وإن كان بحجم محدود للغاية بشريًا، 
من الوجود اليهودي في عالم البحر الأحمر 
والبحر المتوسط، لإعادة تكوين صورة تبدو 
 عن وجود يهودي عتيق في القارة 

ً
متماسكة

، قدّم 
ً

الأفريقية على أطراف هذا العالم. ومثالا
ماركويتز  فران  الإسرائيلي  الأنثروبولوجي 
)1996(، خريطة بالغة التجريد »للعبرانين 
الأفــــارقــــة«، مــعــتــبــرًا أنــهــم انـــتـــشـــروا مـــن هــذا 
أطــراف  وكـــوش على  النوبة  قلب  إلــى  العالم 
إثــيــوبــيــا )امــتــدت جــغــرافــيًــا حــســب خريطته 
 إلـــى 

ً
ــاد(، وصـــــــولا ــ ــــشـ إلـــــى أطـــــــراف بـــحـــيـــرة تـ

قبائل  بن  وغــربًــا  العظمى،  البحيرات  إقليم 
الــيــوروبــا والأشــانــتــي. وحـــاول فــي دراســـة له 
)قامت على عمل ميداني استغرق نحو ثلاثة 
أعـــوام، قــوامــه الاستشهاد بــروايــات الأهــالــي 
فـــي المــنــاطــق المــــذكــــورة(، الاســـتـــدلال عــلــى أن 
»العبرانين الأفارقة« يهودٌ خلص، في مزج 
إثني - ديني، واجه انتقاداتٍ من دوائر فكرية 

يهودية.
وقد حضرت أفريقيا في المشروع الصهيوني، 
ــيـــات  عـــبـــر تـــعـــاطـــف بـــلاغـــي مـــتـــبـــادل فــــي أدبـ
الـــجـــانـــبـــن، لـــم تــغــب بــريــطــانــيــا عــمــلــيًــا عن 
تفاعلاته بوصفها القوة العظمى والمؤسسة 
الأبــــرز فــي المـــشـــروع. ويــصــف مــحــمــد شهيد 
 Israeli Exceptionalism:( مــؤلــفــه  فـــي  عـــلام 
 The Destabilizing Logic of Zionism,
»دولــة  قيام  فــي  البريطانية  المصالح   )2009
إسرائيل« باختصار بالغ، في مفتتح فصله 
عــن هــذه المــســألــة، بــأن إعـــلان بريطانيا وعد 
بلفور )نوفمبر/ تشرين الثاني 1917(، جعل 
بريطانيا  الأم لمشروع  »الــدولــة  إسرائيل  من 
تاريخية  مقارنة  في  معتبرًا،  الاستعماري«، 
بــالــغــة الــدقــة والإحـــكـــام الــســيــاقــي، أن العنف 
والمــركــزيــة الإثنية لــروايــات الــغــزو فــي العهد 
القديم تتسق تمام الاتساق مع حروب الدول 
الــبــروتــســتــانــتــيــة وأطــمــاعــهــا الاســتــعــمــاريــة 
ما أضاف  وأفريقيا وآسيا؛  الأميركيتن  في 
البريطاني  للترابط  مهمة  تاريخية  خلفية 
اليهودي   - البروتستانتي  أو  الإسرائيلي،   -
والنزعة  المصالح  في  دينية،  رؤيــة  بمعايير 
ا فــي الاعــتــبــار دور إدارة 

ً
ــذ الاســتــعــمــاريــة، أخـ

تــحــت   1948-1920( لــفــلــســطــن  بـــريـــطـــانـــيـــا 
وصاية عصبة الأمم حتى رحيل آخر جنود 
بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن فــلــســطــن فــــي 30 يـــونـــيـــو/ 
إعــلان قيام »إسرائيل«(،  حــزيــران 1948 بعد 

في دعم قيام »دولة إسرائيل«. 
العلاقة  استثنينا  إذا  أحـــدث،  مستوىً  وفــي 
الــــتــــاريــــخــــيــــة »الــــعــــضــــويــــة« بـــــن إســــرائــــيــــل 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا الـــتـــي تـــوجـــت بـــاعـــتـــراف  وجــ
الأخــيــرة بــالأولــى فــي 24 مــايــو/ أيـــار 1948، 
فـــإن صـــلات إســرائــيــل بـــدول أفــريــقــيــا جنوب 
منتصف خمسينيات  إلـــى  تــعــود  الــصــحــراء 
الــقــرن المـــاضـــي، وكـــان بعضها قــبــل حصول 
الدول الأفريقية على استقلالها. وفي 1956، 
أقـــامـــت عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة مـــع غـــانـــا، بما 
لذلك مــن رمــزيــةٍ كبيرةٍ لكون الأخــيــرة رائــدة 
حـــركـــات الــتــحــرّر فـــي مــنــطــقــة غـــرب أفــريــقــيــا، 
 مـــع عــــدد كــبــيــر من 

ٌ
تــلــتــهــا خـــطـــواتٌ مــمــاثــلــة

دول أفريقيا جنوب الصحراء، وصل عددها 
إلــى 33 دولـــة. وبعد  السبعينيات  فــي مطلع 
قطعت   1973 الأول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  حـــرب 
أغلب الدول الأفريقية علاقاتها مع إسرائيل، 
ــيـــب عـــلـــى خــلــفــيــة وعــــود  مــــا اعـــتـــبـــرتـــه تــــل أبـ
بتقديم  الأفريقية  لنظيرتها  العربية  الـــدول 
البترول بأسعار مخفضة ومساعدات مالية، 
الوحدة  قدّمته مصر لمنظمة  بقرارٍ  والالتزام 
ــدول الأعـــضـــاء إلـــى قطع  ــ الأفــريــقــيــة يــدعــو الـ
علاقاتها مع إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك، 

اســتــمــر الــتــعــاون الاقــتــصــادي بــن إســرائــيــل 
ــا، ولا سيما  مــ مــســتــوى  عــنــد  ــارّة  ــقــ الــ ودول 
تــقــديــم الــخــبــراء الــعــســكــريــن والاقــتــصــاديــن 

الإسرائيلين.

إسرائيل نموذجًا تنموياً؟
الوعي،  عوّلت إسرائيل، وبدرجة فائقة من 
ــــذي صــكّــه  ــقـــوة الــنــاعــمــة، الـ عــلــى مــفــهــوم الـ
عـــالـــم الــســيــاســة الأمـــيـــركـــي جـــوزيـــف نـــاي، 
مــعــتــبــرًا إيــــاه »الـــوجـــه الآخــــر لــلــقــوة« الـــذي 
تفرض، من خلاله، القوى الفاعلة هيمنتها 
ــتــــهــــدفــــة لــتــبــنــي  ــالــــة الـــــــــــدول المــــســ ــتــــمــ بــــاســ
ــــاب بــقــيــمــهــا وتــقــلــيــد  ــــجـ ســيــاســاتــهــا والإعـ
نــظــامــهــا الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي. وتــربــط 
الدولة الإسرائيلية المفهوم بالرسالة المكلف 
التوراتي  النص  اليهودي منذ  الشعب  بها 
مْــسِــكُ بِيَدِكَ 

ُ
ــأ

َ
، ف ــبِــرِّ

ْ
ــكَ بِــال

ُ
ــدْ دَعَــوْت

َ
بَّ ق ــا الــرَّ

َ
»أن

ــــورًا 
ُ
ــعْــبِ وَن

َّ
ـــكَ عَـــهْـــدًا لِــلــش

ُ
ــل ــعَـ جْـ

َ
ـــكَ وَأ

ُ
ـــظ

َ
حْـــف

َ
وَأ

الذي ترجمه  مَمِ« )إشعياء 42: 6(؛ الأمر 
ُ
لِلأ

وزراء  رئــــيــــس  أول  غـــــوريـــــون،  بــــن  ــفـــيـــد  ديـ
»صلاتنا  أن   1960 فــي  بتوقعه  لإســرائــيــل، 
ــم الـــنـــاشـــئـــة ســـتـــكـــون أفـــضـــل ســبــل  ــ مــــع الأمــ
تــقــويــة مــكــانــتــنــا فـــي الـــعـــالـــم«، ومــــا لاحــظــه 
محللون كثر أن علاقات إسرائيل الأفريقية 
ساهمت، أكثر من غيرها، في خروج الأولى 
ــز إيــلــي فـــرايـــد )2006(،  ــ مـــن عــزلــتــهــا. وأوجـ
إسرائيل  بسياسات  الناعمة  القوة  ارتباط 
في التعاون التنموي مع أفريقيا، مؤسسًا 
ــة بــن غـــوريـــون، أن  ــبـــاط عــلــى رؤيــ ــذا الارتـ هـ
قوتها  الــدولــة لا يعتمد فحسب على  بــقــاء 
الــعــســكــريــة، ولــكــن عــلــى تــكــويــن فــهــم دولـــة 
ــا 

ً
لأخــلاقــهــا وشــرعــيــتــهــا المــــوروثــــة، مــلاحــظ

أنه مع تنامي قدرة إسرائيل )مطلع الألفية 
الـــحـــالـــيـــة( عـــلـــى الــــدفــــاع عــــن نــفــســهــا، فـــإن 
»قيامها«  بــوجــوب  الــدولــي  المجتمع  قناعة 
لا تزال محل تساؤل متزايد؛ ما يتطلب من 
إسرائيل مواجهاتٍ غير عسكرية وحملات 

علاقات عامة. 
الإسرائيلي  التنموي«  »النموذج  نشط  وقــد 
ــــاص بــعــد  ــدى الـــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة بــشــكــل خـ ــ لـ
تــكــويــن قــســم الــتــعــاون الـــدولـــي بــالــخــارجــيــة 
ــره 

ّ
الإســرائــيــلــيــة »المـــاشـــاف« )1958(، ومــا وف

مــــن إطـــــــار مـــؤســـســـاتـــي لاتـــفـــاقـــيـــات تـــعـــاون 
ــيـــل و22 دولـــــة أفــريــقــيــة  تــنــمــوي بـــن إســـرائـ
فــــي هـــذه  ــيــــل،  حـــتـــى 1973، وإرســــــــال إســــرائــ
الــفــتــرة، حــســب تــقــديــرات جــويــل بــيــتــرز، في 

ــداد ســاحــل  ــ ــتـ ــ الــــزراعــــيــــة الـــخـــصـــبـــة، عـــلـــى امـ
»التجربة  المتوسط، ومن ثم استلهام  البحر 
المهمة  العربية  الدولة  قلب  الإسرائيلية« في 

والكبيرة.   
ة 

ّ
ــنــــمــــوذج الـــتـــنـــمـــوي« لـــهـــز ــد تــــعــــرّض »الــ ــ وقـ

أكتوبر 1973؛ ففي مقابل  كبيرة عقب حــرب 
ــل جـــــحـــــودًا أفـــريـــقـــيًـــا  ــيــ ــرائــ ــه إســ ــرتـ ــبـ ــتـ ــا اعـ ــ مـ
ــــرب، ردّت  ــــحـ لمـــقـــاربـــتـــهـــا الـــتـــعـــاونـــيـــة قـــبـــل الـ
مطلع  فــي  أفريقيا  بجنوب  صلاتها  بترقية 
دول  لــطــلــبــات  الاســتــجــابــة  ورفـــضـــت   ،1974
التعاون  مشروعات  لمواصلة  ا 

ً
لاحق أفريقية 

الـــفـــنـــي، وخـــفـــضـــت، بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، المـــــوارد 
المــخــصــصــة لــلــقــضــايــا الأفــريــقــيــة، وتــفــاقــمــت 
الــعــزلــة الإســرائــيــلــيــة فــي أفــريــقــيــا عــقــب قــرار 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة فـــي 1975 
بمساواة الصهيونية بالعنصرية. وزاد تآكل 
بشكل  »الــتــنــمــوي«  الإسرائيلية  الــدولــة  دور 
ملفت جــرّاء ما اعتبره باحثون إسرائيليون 
»انـــعـــزال الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عـــن إدارة 
 المــجــال 

ً
شـــؤون الــبــلاد فــي أفــريــقــيــا، مــفــســحــة

ــام الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة ورجـــــال الأعـــمـــال«.  ــ أمـ
صــلاتــهــا  مــــن  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  زادت  بــيــنــمــا 
الأفارقة،  القادة  كبار  مع  مباشرة  العسكرية 
ــــادرات الأسلحة  ووجــهــت نــحــو %35 مــن صـ
الإسرائيلية، في نهاية السبعينيات، إلى دول 
القارة الأفريقية. واستمر المسار الاقتصادي 
والــعــســكــري يــســيــر بــســرعــة أكــبــر مـــن مــســار 
مع  الدبلوماسية  إسرائيل  صــلات  استعادة 
الدول الأفريقية على الأقل حتى العام 1982، 
سيسي  موبوتو  زائــيــر،  رئيس  أعلن  عندما 
سيكو، استعادة علاقات بلاده مع إسرائيل، 
على خلفية سعيه إلى التعويل على علاقات 
الأخـــيـــرة مـــع واشــنــطــن فـــي تــعــزيــز سلطته، 
وهـــو المــســار الـــذي اتــبــعــه عـــدد آخـــر مــن قــادة 
 الــعــلاقــات الأمــنــيــة 

ّ
الـــــدول الأفــريــقــيــة، لــتــحــل

ــم حــاكــمــة  ــظـ والـــعـــســـكـــريـــة بــــن إســـرائـــيـــل ونـ
بأجندات استبدادية متنوعة محل »النموذج 

التنموي« المضطرب في واقع الأمر.
وقــــــد عـــكـــســـت الـــســـمـــة الانـــتـــقـــائـــيـــة لـــصـــلات 
المصالح  أفريقيا  في  الدبلوماسية  إسرائيل 
المــتــغــيــرة فــي تــلــك الــفــتــرة، وعــجــز الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة عــن المـــبـــادرة بتشكيل المــرحــلــة 
الجديدة في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، 
ــــذي مــثــل  ــــا عــــن تــــصــــدّر »المـــــاشـــــاف« الــ

ً
عــــوض

العمود الفقري للدور الإسرائيلي في أفريقيا 
لـــهـــذا الــــــــدور، وتــــحــــوّل بـــرنـــامـــج مـــســـاعـــدات 
إسرائيل لأفريقيا للاعتماد بشكلٍ شبه كامل 
الشركات  ومصالح  الخارجي  التمويل  على 
ــا، الأمــــــر الــــــذي نــســقــه  ــيـ ــقـ ــة فــــي أفـــريـ الـــخـــاصـ

»الماشاف« بامتياز.   

ما بعد أوسلو 1993
أفريقيا  مــع  الدبلوماسية  الــعــلاقــات  بـــدأت 
وحققت  الثمانينيات،  فــي  بانتظام  تــعــود 
تــقــدّم مــفــاوضــات السلام  طــفــرة كبيرة بعد 
الــدول  عــدد  الإسرائيلية. ووصــل   - العربية 
الأفـــريـــقـــيـــة جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــتـــي لــديــهــا 
ـــع إســــرائــــيــــل إلـــى  صــــــلات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
39 دولــــة. لــكــن عــلــى غــيــر مــا يــــروج عــربــيًــا، 
ــارّة،  ــقـ فـــإن مــســألــة عـــلاقـــات إســرائــيــل مـــع الـ
الفصل  )في  ناعومي تشازان  تأكيد  حسب 
ــيـــســـي بـــعـــنـــوان  ــتــــاحــــي لـــكـــتـــيـــب تـــأسـ ــتــ الافــ
»إسرائيل وأفريقيا« 2006(، شهدت تراجعًا 
بشكل ملموس في فكر الأولــى وأولوياتها 
في تلك الفترة، حتى تداركت أهمية القارّة، 

وتابعت باهتمام عملية التكامل السياسي 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــا، وتــــكــــويــــن الاتـ ــ ــهـ ــ والاقــــــتــــــصــــــادي بـ
ــكـــن، كــمــا لاحــــظ تــــشــــازان، لم  الأفـــريـــقـــي. ولـ
إسرائيل،  ذهنية  في  أفريقيا  تهميش  يكن 
ــرن الـــحـــالـــي، نــتــيــجــة تــغــيــر  ــقــ ــة الــ ــدايــ فــــي بــ
الاهــتــمــامــات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة فحسب، 

لكن جرّاء عوامل »شعورية« أخرى. 
الفلسطينية،  والقضية  إسرائيل  وحضرت 
ــــي قــلــب  عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة هــــــذا الاضـــــــطـــــــراب، فـ
رؤيــــة أفــريــقــيــة مــاركــســيــة فـــي ســيــاق جــدل 
الاســـتـــشـــراق وصـــــراع الـــحـــضـــارات. وهــنــاك 
مثال بارز على ذلك لمؤلف الماركسي، بريان 
تيرنر، بعنوان ماركس ونهاية الاستشراق 
ا لأفكار 

ً
)2014(، قدّم فيه نقدًا أفريقيًا عاصف

الاســـتـــشـــراق )وفـــــي قــلــبــه مــســألــة الــقــضــيــة 
ـــا لــنــقــد الأســلــمــة 

ً
الــفــلــســطــيــنــيــة(، مــهــد لاحـــق

وتفريغ   ،over - islamisation فيها  المــبــالــغ 
ــاريــــخــــي، وابــــــتــــــذال خـــطـــابـــات  ــتــ الـــتـــعـــقـــد الــ
ــبـــره  ــتـ »الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا«، وأبــــــــــرز مـــــا اعـ
ــزام الإســــــــلام الـــتـــاريـــخـــي بــالــعــلــمــانــيــة  ــ ــتـ ــ الـ
ــن عـــزيـــز الــعــظــمــة في   عـ

ً
ــلا ــقـ فـــي مــاضــيــه )نـ

 Postmodern obscurantism بــعــنــوان  بحث 
وفــي   ،)and the ‘Muslim question, 2002
الـــوقـــت نــفــســه، تــســخــيــر »الإســلامــوفــوبــيــا« 
لصالح )التغاضي عن( قضية »الأبارتهيد 
ــي اســـتـــخـــدمـــت لــعــزل  ــتــ ــلــــي«، والــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــتـــشـــهـــيـــر بــهــا. 
ولــلــفــكــاك مـــن مــثــل هــــذه الــتــنــمــيــطــات غير 
ــا مــاركــســيــون مــثــل جــلــبــرت  المــنــهــجــيــة، دعــ
آشـــار  G. Achar )فــي مؤلفه عــن الماركسية 
 ،)2013 والكوزموبوليتانية،  والاستشراق 
إلـــى تمييز الــنــزعــة الأصــولــيــة، وكــذلــك علم 
اجــتــمــاع الأديـــــان المــاركــســي، لــفــهــم ديــانــات 
الــعــالــم بــمــا فيها »تــعــالــيــم الإســـــلام«؛ فيما 
الــصــراع العربي الإسرائيلي  وضــع آخــرون 
فـــي ســيــاق الــديــنــامــيــات الــعــالمــيــة وهيمنة 
القوة الإمبراطورية الأميركية، بما في ذلك 
ــــط بــعــد أحـــداث  ــادة صــنــع الـــشـــرق الأوسـ ــ إعـ
»11 سبتمبر« في 2001، ما أبــرز التغيرات 
فـــي الــصــهــيــونــيــة المــهــيــمــنــة كــأيــديــولــوجــيــة 
ســيــاســيــة، انــتــقــلــت مـــن نـــزعـــة عــمــالــيــة إلــى 

ليبرالية، ثم إلى صهيونية دينية. 

تكريس شراكة الهيمنة
لــوحــظــت مــبــادرة نــتــنــيــاهــو، مــنــذ منتصف 
دول  فـــــي  ــــف 

ّ
ــث مــــكــ بــــنــــشــــاط   ،2017 الـــــعـــــام 

أفريقيا جنوب الصحراء، وكان أول رئيس 
غـــيـــر أفـــريـــقـــي يــــشــــارك فــــي قـــمـــة الــجــمــاعــة 
)إيكواس(  أفريقيا  غــرب  لــدول  الاقتصادية 
في العاصمة الليبيرية، منروفيا، ثم شارك 
ــثـــانـــي مــــن الـــعـــام  فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـ
الكيني،  الرئيس  تنصيب  حفل  فــي  نفسه، 
ــورو كينياتا، وتــزامــن مــع هـــذا الــتــقــدّم  أوهــ
الدبلوماسي نمو الاستثمارات الإسرائيلية 
في إقليمي غرب وشرق أفريقيا التي تركز 
على المصالح الجيواستراتيجية والأمنية، 
ــا تـــكـــويـــن قـــائـــمـــة حـــلـــفـــاء لــدعــم  وخـــصـــوصـ
إســرائــيــل فـــي الــهــيــئــات الــدولــيــة ومــحــاربــة 
الحركات الجهادية، لكسب شركاء تجارين 
ــواق الأفــريــقــيــة،  ــ جــــدد، والـــوصـــول إلـــى الأسـ
وهي استراتيجية ناجحة للغاية، لتشجيع 
الدول الأفريقية إسرائيل، وغيرها في واقع 
ــــدور مـــن دون أيــة  ــر، لــلــعــب مــثــل هـــذا الـ ــ الأمـ

تحفظات تقليدية. 
)باحث مصري(

من »نموذج تنموي« إلى تكريس شراكة الهيمنة

إسرائيل في أفريقيا

عوّلت إسرائيل، 
وبدرجة فائقة من 

الوعي، على مفهوم 
القوة الناعمة للتمدد 

في القارة الأفريقية 

نشط »النموذج 
التنموي« الإسرائيلي 

لدى الدول الأفريقية 
بشكل خاص بعد 

تكوين قسم 
التعاون الدولي 

بالخارجية الإسرائيلية  
»الماشاف« )1958(

لماذا تركز إسرائيل على الوجود والحضور، سياسياً وعكسرياً وأمنياً، في القارة الأفريقية؟ ما حقيقة هذا الوجود ومتى بدأ؟ 
ما هي المصالح التي تحكمه؟ وما هي الحوامل الأيديولوجية التي تسنده؟ هنا قراءة موسّعة في هذا الأمر

رئيس تشاد إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوقعان وثائق استئناف العلاقات في انجامينا في 2019/1/20 )فرانس برس(

عقب  كبيرة  لهزةّ  أفريقيا  في  الإسرائيلي  التنموي«  »النموذج  تعرضّ 
أفريقياً  جحوداً  إسرائيل  اعتبرته  ما  مقابل  ففي  1973؛  أكتوبر  حرب 
أفريقيا  بجنوب  صلاتها  بترقية  ردّت  الحرب،  قبل  التعاونية  لمقاربتها 
عديدة  أفريقية  دول  لطلبات  الاستجابة  ورفضت   ،1974 مطلع  في 
كبيرة،  بنسبة  وخفضت،  الفني،  التعاون  مشروعات  لمواصلة  لاحقاً 
الموارد المخصصة للقضايا الأفريقية، وتفاقمت العزلة الإسرائيلية في 
أفريقيا عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1975 بمساواة 

الصهيونية بالعنصرية.

آثار حرب أكتوبر

20

فصل وثائقي وهــام عن عــودة إسرائيل إلى 
الفائت، ضمن  القرن  ثمانينيات  في  أفريقيا 
 Africa in World :بحوث كتاب ذائع الصيت
آلاف خبير،  ثــلاثــة  مــن  أكــثــر   ،)Policy )1987
واســتــقــبــالــهــا أكــثــر مـــن ســبــعــة آلاف مــتــدرّب 
أفريقي لحضور دورات مختلفة في إسرائيل. 
وكــانــت الـــزراعـــة الــقــطــاع الأبــــرز فــي الــتــعــاون 
الــتــنــمــوي الإســرائــيــلــي الأفــريــقــي. كــمــا سعت 
إســرائــيــل إلـــى تــرســيــخ نــمــوذجــهــا التنموي 
خارج إطار المقاربة الثنائية مع دول القارّة، 
ــدور تــقــلــيــدي مــــع الــــقــــوى الاســتــعــمــاريــة  ــ ــ وبـ
الــقــارّة. ويتضح ذلــك في  الكبرى الفاعلة في 
حث بن غوريون )1960(، الرئيس الفرنسي، 
شارل ديغول، على تكوين دولة استيطانية 
ــمـــاريـــة فــــي الــــجــــزائــــر، فــــي مــنــاطــقــهــا  ــتـــعـ اسـ
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النقاش المستحيل: أسئلة المساحات الآمنة وغيابها
دجى داود

تراجــع  الماضيــة،  العشــر  الســنوات  خــلال 
الحديــث عــن مواقع التواصــل في الإعلام من 
اعتبارهــا أدواتٍ جديدة للتغيير )خصوصاً 
)الإنترنــت  والتطويــر  العربــي(،  الربيــع  مــع 
اليــوم(،  حياتنــا  فــي  الأولويــات  مــن  كجــزءٍ 
السياســة  قضايــا  فــي  )خصوصــاً  والجــرأة 
وجــه  وعلــى  الإنســان،  وحقــوق  والمعارضــة 
)فــي  والســرعة  النســاء(،  قضايــا  التحديــد 
نشــر الخبــر أو الحــدث وإيصالــه والتعامــل 
معه عالمياً لا محلياً فقط(، إلى الإشارة إليها 
»مفســد«، إن كان لفئــة الشــباب أو للحيــاة  كـ
»العاديــة« أو للجماهيــر، مــن وجهــات نظــرٍ 
 الرقابــة )الأبويــة والنظاميّــة( 

ّ
مختلفــة، لعــل

الاســتقطاب،  توحّــش  إلــى  وصــولًا  أبرزهــا، 
إلكترونيّــة  وجيــوش  مواطنــن  وتجييــش 
عــن  مَــن هــم مختلفــون  أو  لقمــع معارضــن 

التوجّه السائد.
ــه، باتــت بعــض التطبيقــات 

ّ
بــن هــذا وذاك كل

فيهــا  يــرى  أخــرى  فيمــا  »خطِــرة«  تعتبــر 
للنقــاش  آمنــة«  »مســاحاتٍ  المســتخدمون 
هنــا  نصــل  بحريّــة.  والتعبيــر  والتواصــل 
إلــى المســاحة »الأجــدد« بــن التطبيقــات، أي 
تطبيــق »كلــوب هــاوس«، الــذي طــرح قواعــد 
جديــدة للتواصــل، أهمّها التواصل الصوتي 
بعيــداً عــن الكتابــة التــي قــد تســتغرق وقتــاً 
أطــول فــي التحضيــر للمنشــورات، ومقاطــع 
الفيديــو التــي تســتلزم إعــداداً أكبــر وتعتمــد 
على المظهر والمحتوى البصري مع المضمون. 
يســمح  الجديــد  التطبيــق   

ّ
أن عــن  عــدا  هــذا 

بالتلاقــي، كأصدقــاء فــي المقهــى، والتحــدّث 
فــي  الأشــخاص  مــن  كبيــرة  مجموعــة  مــع 
مواضيع لامتناهية، متعارضة أو متداخلة، 
في زمن يشــهد تفرّق زملاء وأصدقاء بســبب 
إلــى   

ً
إضافــة والهجــرة،  والقمــع  الحــروب 

جائحــة كورونــا التــي تفــرض الإغــلاق حــول 
العالم، وبالتالي التباعد.

ومجالاتــه  التواصــل  طــرق  عــن  بعيــداً  لكــن 
»كلــوب  تطبيــق  أتــى  الجديــدة،  التقنيــة 
النقــاش  مســاحات  حــول  بأســئلة  هــاوس« 
احتــواء  علــى   

ً
أصــلا وقدرتهــا  وأمانهــا، 

قضايــا  إلــى  تحويلــه  دون  مــن  الاختــلاف 
علــى  محاكمــات  أو  و»إفســاد«  »إهانــة« 
الــرأي والتعبيــر. ومــا يســمح باســتمرار هذا 
الحصريّــة والنخبويّــة  هــو  النقــاش حاليــاً، 
عــدا  التطبيــق،  فــي   

ً
موجــودة تــزال  لا  التــي 

ها 
ّ
عــن عــدم إمكانيّــة اســتعادة المحادثــات لأن

تســجّل  هــا 
ّ
إن الشــركة  )تقــول  مســجّلة  غيــر 

 
ً
محادثــات الغــرف خــلال حصولهــا مباشــرة

فقــط، كــي تســتطيع الاســتعانة بهــا فــي حال 
معاقبــة  واحتمــال  أشــخاص  عــن  التبليــغ 
أو  سياســاتها  خرقــوا  إن  مســتخدمن 
الكراهيّــة والتصيّــد علــى آخريــن(.  مارســوا 
أســئلة  بــن  الآمنــة«  »المســاحات  كانــت 
المستخدمن، وبينهم العرب، خصوصاً بعد 
فتح نقاشاتٍ عبر غرف في التطبيق جمعت 
أضــداداً ومتنافريــن فــي الآراء والتوجّهــات، 
ليتبادلــوا الآراء والطروحــات حول مواضيع 
فضــاءات  فــي   

ً
ممنوعــة تكــون  قــد  معيّنــة، 

، أو حتــى تســتحيل أن تجمــع 
ً
أخــرى أصــلا

الكتابــي عبــر  التواصــل  فــي  بــن »خصــوم« 
المنصّــات الأخــرى، وتحديــداً »تويتــر«، الــذي 
تنتعــش فيه الجيوش الإلكترونية وتنتصر 
على »المخالفن« للتوجه الحكومي، أو حتى 
»فيســبوك« )ومشــتقاته فــي الــدول الأخرى(، 
الصفحــات  خوارزمياتــه  تخصّــص  الــذي 
الرئيســية لتلاقي مَن يشــبهون المستخدم، لا 

مَن يختلفون معه. 
موضــوع  يُفتــح  الصوتيّــة،  النقاشــات  فــي 
للحديــث  مباشــرة  بطريقــة   

ً
مــرة الأمــان، 

والعنصريــة  الإلكترونيــة  الجيــوش  عــن 
 بطريقة 

ً
والذكوريّــة ومحابــاة الأنظمة، ومرة

، عن إعلامي 
ً
غير مباشــرة عبر الســؤال، مثلا

التطبيــق  علــى  يحــرّض  كان  لنظــامٍ،  مؤيــد 
ســاعات،  قبــل  الشاشــة  علــى  ومســتخدميه 
تفاصيــل  تناقــش  غرفــةٍ  إلــى   

ً
فجــأة ودخــل 

يوميّــة عاديّــة كالمأكــولات الشــعبية المعروفة 
وأصلها أو حتى التعامل اليومي مع جائحة 

كورونــا. أو عــن إعلامــي - كوميــدي معــروف 
العنصريــة  واسكتشــاته  بتصريحاتــه 
والهوموفوبوية والإســلاموفوبوية، شــارك، 
مــع  غرفــة  فــي  التطبيــق،  استكشــافه  خــلال 
فــي  بلدهــم  فــي  بالأمــان  يشــعرون  لا  أفــراد 
 وجــود أمثــال هذه الشــخصيّة فــي مراكز 

ّ
ظــل

عــن  بعيــداً  تلــك،  النقاشــات  وفــي  متقدّمــة. 
عــن  الأســئلة  طــرح 

ُ
ت الأساســي،  عنوانهــا 

عــدم وجــود هــذه المســاحات وأســباب ذلــك، 
وســط محــاولاتٍ لتحديــد المفاهيــم وتمييــز 

التصرّفــات الســامّة وفصلهــا عــن الحريّــات 
الفرديّــة كالتعبيــر.  تبدو الأســباب المباشــرة 
تطبيقــاتٍ  عبــر  الآمنــة  المســاحات  لغيــاب 
هــا ابتعدت عنه 

ّ
 للتواصل، لكن

ً
أنشــئت أصــلا

 ومختلفــة: 
ً
كثيــراً إلــى حــدّ التفرقــة، واضحــة

حــول  المســبقة  الأحــكام  بداياتهــا،  فــي 
منصّــات  علــى  كتاباتهــم  بســبب  أشــخاصٍ 
إذا   

ً
خاصــة »تويتــر«،  وتحديــداً  التواصــل، 

وحــول  بالسياســة،  ــق 
ّ
يتعل الأمــر  كان  مــا 

اعتبارهم »استفزازين« ولا إمكانيّة للحوار 

معهــم. يظهــر، مــن بعــد أكثــر مــن نقــاش فــي 
 التعبيرات 

ّ
أكثر من بلد حول هذه النقطة، أن

ودّ  عــدم  فــي  تســاهم  والمقتضبــة  المكتوبــة 
 
ٌ
شــخصيات كثيــرة، هــي فــي الحقيقــة قابلــة

ومرحّبــة بالنقــاش، مــن دون أن تكــون بذلــك 
التشبّث الذي يبدو في منشوراتها. 

الجيــوش  كثافــة  أيضــاً،  الأســباب  بــن 
المؤامــرة  نظريّــات  وأصحــاب  الإلكترونيّــة 
والمدافعــن عــن »تقاليــد« و»قيــم مجتمعات« 
تقمــع فــي الحقيقــة توجّهــات وميــول أفــراد 
والأذيّــة  والشراســة،  الســيطرة  تلــك  آخريــن. 
التــي تتســبب بهــا هــذه الجيــوش، صــادرت 
فــي  وســاهمت  المكتوبــة،  المنصّــات   

ً
حقيقــة

كــون  والحكوميــة،  الذاتيّــة  الرقابــة  إرســاء 
ن علــى صفحــات 

ّ
 مــا هــو مكتــوب ومخــز

ّ
كل

تلــك المواقــع، يمكــن اســتعادته وتحويــره أو 
تحويلــه إلــى قضيّــة ومحاكمــة وحتــى إنهاء 
 - الفــرد  حيــاة  جوانــب  مــن  أكثــر  أو  واحــدة 
المهاجَــم. وفــي خانــة الجيــوش الإلكترونيّــة 
كعمــل  التنمّــر،  يأتــي  الكراهيــة،  وممارســة 
فــي  ضعــف«  »نقــاط  يســتهدف  مشــن 
أشــخاص قــد يكونــون مختلفــن، ويتســبّب 
بأعلى أنواع الأذيّة، خصوصاً على الصعيد 
جماعــات  تمارســه  قــد  والتنمّــر  النفســي. 
بعضهــا مــع بعــض، أو قــد يكــون فردياً، وفي 
الحالتــن، آثاره كارثيّة، وهو أحد الأســاليب 
المعتمــدة علــى منصّات التواصل من قبل مَن 
فــون أنفســهم »متنمّريــن«، دون خجــل، 

ّ
يصن

ويتسبّبون بأذية المختلفن عنهم، ليكرّسوا 
قوّتهــم وســيطرة مَــن يشــبهونهم، فتتحــوّل 
إلــى  التنمّــر  لاحقــاً آراء وتصرّفــات ضحايــا 
ممنوعــات وجرائــم، دون أي إدانــةٍ وتجريــم 
لحيــوات  المنتهكــن  وتصرّفــات  للكراهيــة 

وكرامات ناسٍ آخرين.
فــي  الاســتبدادي  والتوجّــه  الرقابــة   

ّ
أن علــى 

العديد من الدول حول العالم، وبينها الدول 
العربيّــة، هــو المســبّب الرئيســي فــي اختفــاء 
. فكثيــرون 

ً
مســاحات النقــاش وأمانــه أصــلا

آرائهــم  بســبب  بلدانهــم  فــي  مضطهــدون 
وميولهــم، لــم يعــودوا قادريــن علــى التعبيــر 
الملاحقــة  مــن  خوفــاً  بحريّــة،  أنفســهم  عــن 
وحكومــات  لأنظمــة  الأول  الــردّ  باتــت  التــي 
علــى مقاطــع راقصــة أو وثائقيــات أو حتــى 
 الســيطرة 

ّ
تعبيــرات ســلميّة عــن الــرأي. ولعل

ن الآراء 
ّ
المحكمــة علــى التطبيقــات التــي تخــز

فــي  أساســي  عنصــر  ومراقبتهــا،  والصــور 
محاولات الهروب نحو منصّات أكثر أماناً.

تقتــل  التــي  الســامّة  التصرّفــات  وبــن 
تأتــي  التطبيقــات،  عبــر  الآمنــة  المســاحات 
أطلقــت  هــاوس«،  »كلــوب  فعلــى  الذكوريّــة. 
مجموعة واسعة من العالم العربي، تضمّ، أو 
أنشــئت مــن قبــل إعلاميــن ومشــاهير رجال، 
قضايــا  تناقــش  أو  ذكوريّــة  لغــرفٍ  العنــان 
 
ّ
لهــن الســماح  دون  مــن  النســاء،  وحقــوق 

 
ّ
ومقاطعتهــن  

ّ
إقصائهــن أو   ،

ّ
آرائهــن بإبــداء 

. بالتزامــن، أنشــأت نســويّات 
ّ
خــلال كلامهــن

غرفــاً للحديــث عن ممارســات ذكوريّة ســامّة 
 يوميــاً، بينهــا ســيطرة رجــال علــى 

ّ
تعيقهــن

المنصّات والنقاشــات والطروحات، وإسكات 
 »منفعلات« ولا يستطعن 

ّ
نســاء بحجّة أنهن

شــخصياً،   
ّ
تمســهن قضايــا  فــي  التمييــز 

والاقتصــادي  والنفســي  الجســدي  كالعنــف 
الأســباب،  هــذه  تجتمــع  المســاواة.  وقضايــا 
الأشــهر،  التواصــل  منصّــات  فــي  وغيرهــا، 
 
ّ
وتحجب قدرة المستخدم/ة على الشعور بأن

التعبيــر آمــن وممكن، أو الرغبة في المشــاركة 
فــي نقــاشٍ سياســي أو اجتماعيّ أو حريّاتي 
 »كلــوب هاوس« 

ّ
مــن الأصــل. لا يعنــي ذلــك أن

بعيــدٌ عــن أن يصبــح منصّــة إقصائيّــة، فهــو 
الشــخصيّات  ويشــترط  حصريــاً  يــزال  لا 
الحقيقيّــة، وكل ذلــك قــد يتغيّــر مــع تطويــره 
مجــرّد   

ّ
أن إلا  مســتخدميه.  عــدد  وازديــاد 

الــذي تكرّســه منصــات  الإلغــاء  إدراك حجــم 
تلقــى رواجــاً كبيــراً، وفتــح هــذا النقــاش، قــد 
 ثمّــة مَــن سينشــئ منصّــة تشــترط 

ّ
يعنــي أن

 الحــوار يعــود 
ّ

الأمــان وتتمحــور حولــه، عــل
 فيه 

ّ
في زمنٍ يتســامح مع الكراهية، وتنقض

الحكومات والدول على التعبير، وتلغي فيه 
كورونا احتمال اللقاء.

أتى كلوب هاوس
بأسئلة حول 

وجود مساحات 
آمنة للنقاش

في الإقبال عليه والنقاشات على منصّته، يحيلنا تطبيق »كلوب هاوس«، المضاف حديثاً إلى منصات التواصل، إلى 
أسئلة حول المساحات الآمنة للنقاش، وغيابها، وإمكانيةّ أو استحالة الحوار بين متنافرين ومتناثرين

في مقارباتهم وتحليلاتهم حول تطبيق »كلوب هاوس« 
يذهــب  عربيــا،  عليــه، خصوصــا  الجماهيــري  والإقبــال 
»لحظة ســتنتهي«،  ــاب إلــى الإشــارة إليه كـ

ّ
إعلاميّــون وكت

غطــاء  ينــزاح  حــن  العمــوم،  أمــام  وفتحــه  تطويــره  بعــد 
 قد 

ً
النخبويــة ويتلاشــى الأمــان الحالــي كــي يصبــح رقابة

تستشــرس وتصــل إلــى مســتويات جديــدة مــن القمــع. 
فحــول العالــم، عمــدت الأنظمــة الاســتبداديّة إلــى تضييــق 
مساحات النقاش المفتوحة في الفضاء السيبراني، والتي 
كان بينهــا »تويتــر« و»فيســبوك« فــي بدايــة انطلاقتهمــا، 
كي تلغي انتقادها منها فلا تسمح بأن تتطوّر الآراء إلى 
حــركات سياســيّة واجتماعيّــة معارضة، ربّما تصل إلى 

ق تغييراً ما. 
ّ
جمهور أوسع وتحق

ولهذا التصوّر سابقاتٌ ترجّحه، كالقمع في العالم العربي 
فــي فتــرة مــا بعــد الربيــع الذي ازدهــر علــى التطبيقات، أو 
 التطبيقــات الأميركيّــة 

ً
القمــع الصينــي الــذي حظــر أصــلا

المنشــورات  يراقــب  كــي  بــه  خاصّــة  تطبيقــات  وأنشــأ 

موقــع  مــن  لا  الاســتخبارات  مكاتــب  مــن  والتوجّهــات 
ــي، وهــو مــا حصــل في حالــة »كلوب هــاوس« أيضا 

ّ
المتلق

حيث حظر بعد الإقبال الواســع عليه، لغياب أي مســاحةٍ 
حقيقيّة للنقاش السياسي بسبب القمع الصيني.

 هــذه المقاربــات، تحيلنــا أيضــا إلــى واقــع الإعلام حول 
ّ

كل
العالــم حاليــا، والــذي اختفــى النقــاش الآمــن منــه أيضــا، 
لقــت 

ُ
خ مســاحات  مــن  المتناقضــة  الآراء  غابــت  حيــث 

ــي مآســيهم 
ّ
فــي الأصــل كــي ترفــع أصــوات النــاس وتغط

رى 
ُ
وتعطــي الأولويــة لشــؤونهم. فباتــت وســائل الإعلام ت

وهــو  والتوجّهــات،  والآراء  الجمهــور  كمنصّــات محــددة 
أحد نتائج ارتفاع حدّة الاستقطاب السياسي وسيطرته 
على وســائل الإعلام بعد اشــتراط الانخراط فيه كشــرطٍ 
أساسي للتمويل. هكذا تأتي هيمنة الأنظمة والحكومات 
والإيــرادات علــى فضــاءات الإعلام والاتصــال والتواصل، 
مربــع  إلــى  وتعيدنــا  الأمــان،  مبــدأ  لتنســف  فيهــا،  ومَــن 

الإسكات الأول.

لحظة ستنتهي

MEDIA
منوعات

الإعلام 
في 

الصين

فــي  الأجنبيــة  الإعــلام  وســائل  وضــع  تدهــور 
الصــن إلــى حــد كبيــر فــي العــام 2020، وفــق 
مــا أفــاد بــه نادي المراســلن الأجانب في الصن 
الثالثــة  للســنة  وذلــك  الســنوي،  تقريــره  فــي 
 18 مــن  أكثــر  الصــن  وطــردت  التوالــي.  علــى 
صحافيــا أجنبيــا يعملــون فــي صحــف يوميــة 
أميركية مثل »نيويورك تايمز« و»وول ستريت 
جورنال« و»واشنطن بوست«، في العام 2020. 

انتقامــي  إجــراء  بمثابــة  تعــد  الخطــوة  وهــذه 
ضــد الولايــات المتحــدة، التــي أجبــرت عشــرات 
الأراضــي  مغــادرة  علــى  الصينيــن  المراســلن 
النــادي  وأوضــح  الماضــي.  العــام   الأميركيــة 
أنهــا »أكبــر عمليــة طــرد للصحافيــن الأجانــب، 
مــن أكثــر  قبــل  مــن  آن  تيــان  أحــداث   منــذ 

30 عاما«.
وســائل  لمراســلي  تصــدر  الصــن  تعــد  ولــم 

وهــي  صحافيــة،  بطاقــات  الأميركيــة  الإعــلام 
ضروريــة للعمــل في هذا البلد الآســيوي. كذلك، 
اســتمرت الســلطات الصينيــة فــي العــام 2020 
فــي تطبيــق إجراءات عقابية، ضــد الصحافين 
الذين لا تكون راضية عن تغطيتهم الإعلامية. 
وإضافــة إلــى ذلــك، تــم تقليــص مــدة البطاقــات 
الصحافية الخاصة بـ13 مراسلا على الأقل إلى 
ســتة أشــهر أو أقل، مقارنة بســنة واحدة عادة. 

»نيويــورك  المعنيــة  الإعــلام  وســائل  بــن  ومــن 
و»لومونــد«  ســي«  بــي  »بــي  وهيئــة  تايمــز« 

و»فويس أوف أميركا«.
ولــم يســاعد فيــروس كورونــا الــذي ظهــر فــي 
البــلاد نهايــة العــام 2019، في تحســن الوضع. 
الوبــاء  الصــن  »اســتخدمت  النــادي:  وأوضــح 

كوسيلة جديدة للسيطرة على الصحافين«.
)فرانس برس(
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الليث حجو، تخوض فيفيان  كوسا وإخــراج 
أنطونيوس الموسم الرمضاني المقبل ككاتبة 
وممثلة في عملن: الأوّل هو المسلسل اللبناني 
»الــــحــــيّ الــشــعــبــي« مـــن كــتــابــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا، 
ــن كــتــابــة  ــو مــســلــســل »لـــلـــمـــوت« مـ والـــثـــانـــي هـ
نــاديــن جــابــر وإخـــــراج فيليب أســمــر وإنــتــاج 
 كضيفة شرف 

ّ
تطل  

ْ
إذ فيلمز«،  »إيــغــل  شركة 

اللبنانين  الــنــجــوم  مــن  إلــى جــانــب مجموعة 
والــعــرب مــن أمــثــال صــبــاح الــجــزائــري وخــالــد 

القيش ومحمد الأحمد وباسم مغنية وماغي 
بو غصن ودانيا رحمة.

 وتعترف أنطونيوس: »صحيح أنني لعبت 
خــال مــشــواري أدوار بطولة أولــى، ولكنني 
الثاني  الــدور  أن  الخبرة والعمر  مت مع 

ّ
تعل

ــاً أكـــثـــر مــن  ــانـ ــيـ يــمــكــنــه أن يــلــفــت الـــنـــظـــر أحـ
الشخصية  تــركــيــبــة  أن  ــد  وأجــ الأوّل.  ــــدور  الـ
وخــلــفــيــاتــهــا ومـــــدى قـــدرتـــهـــا عــلــى الــتــأثــيــر 
ــرك انــطــبــاعــات قـــويـــة لــديــه  ــ فـــي المـــشـــاهـــد وتـ

بيروت ـ رنا أسطيح

ــعــتــبَــر فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس من 
ُ
ت

ــا  ــ ــدرامـ ــ ــي الـ ــ الـــــوجـــــوه الــــــبــــــارزة فـ
ــــدأت مـــشـــوارهـــا في  الــلــبــنــانــيــة. بـ
الــكــاتــب اللبناني  الــتــســعــيــنــات مــع  أواســــط 
مــــروان نـــجّـــار، وحــقــقــت مــعــه نــجــاحــاً كبيراً 
ــال الــســيــنــمــائــيــة  ــ ــمـ ــ فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأعـ
 
ً
مطبوعة بقيت  التي  والمسرحية  والدرامية 

ــيـــوم،  ــا الـ ــ ــرة جـــيـــل الــتــســعــيــنــات. أمـ ــ ــ فــــي ذاكـ
ع أنطونيوس نشاطها ما بن الكتابة 

ِّ
فتوز

ــيـــل، وتــــخــــوض المـــوســـم  ــثـ ــمـ ــتـ الــــدرامــــيــــة والـ
الرمضاني المقبل من خال مسلسل »الحي 
ــن كــتــابــتــهــا وتــمــثــيــلــهــا. كــمــا  الـــشـــعـــبـــي« مــ
تــشــارك إلـــى جــانــب نــجــوم لبنانين وعــرب 
دوراً لافتاً  تــؤدّي   

ْ
إذ »للموت«،  في مسلسل 

تــصــفــه فـــي مــقــابــلــة خـــاصـــة أجـــرتـــهـــا معها 
»العربي الجديد« بـ »دور العمر«.

بعدما شاركت في رمضان الماضي في الدراما 
التلفزيونية المحلية من خال مسلسل »لو ما 
التقينا« من كتابة نــدى عماد خليل وإخــراج 
إيــلــي رمــــوز، وفـــي الـــدرامـــا الــعــربــيــة المشتركة 
من خال مسلسل »أولاد آدم« من كتابة رامي 

مطلوب التخلص 
من الشللية في الدراما 

القطرية والعربية

أعود إلى ذاكرة 
الطفولة في 

العمل لأنبش الكثير 
من القضايا

كأننا أمام أرشيف 
يصنعه الأفراد للمساحات 

التي يشغلونها

2223
منوعات

هــي عــوامــل أهــم بكثير مــن مساحة الـــدور«. 
ا: »اكتشفت أثناء إجراء عملية 

ً
وتعترف أيض

)كــاســتــيــنــغ( لمــســلــســل »الـــحـــي الــشــعــبــي«  الـــ
الــــذي أكــتــبــه لــشــركــة )مــــروى غــــروب( كــم هو 
فعلياً كبير عدد الأشخاص الذين يحصون 
الصفحات، ويقبلون أو يرفضون دوراً على 
استناداً  العمل، وليس  أســاس مساحته في 
ــة في 

ّ
لمــقــوّمــاتــه، وأعــتــقــد أنــنــي ربــمــا مــن الــقــل

مجال التمثيل ممن لا يعدّون صفحات«.

وتضيف: »في مسلسل )للموت( سيكون لدي 
مــشــاركــة مــتــواضــعــة جــــداً مـــن حــيــث مــســاحــة 
الـــدور سيكون  أن هــذا  الـــدور، ولكنني أعتقد 
دور عــــمــــري. فـــهـــو يـــطـــرح قــضــيــة قـــويـــة جـــداً 
الــوقــت  فــي  تفاصيلها  أفــضــح  أن  يمكنني  لا 
الحالي، ولكنه من دون شك من أصعب الأدوار 
التي أدّيتها طــوال مــشــواري، ومــن المــؤكّــد أنه 
كبيرة  بسعادة  وأشعر  الكثير.  لي  سيضيف 
بـــأن اســمــي أصــبــح يُـــطـــرَح أكــثــر وأكــثــر للعب 

الأدوار الصعبة«.
وعن مسلسل »الحي الشعبي« الذي تخوض 
من خاله ثالث تجاربها في الكتابة الدرامية 
ــــوارع  بــعــدمــا تــشــاركــت كــتــابــة مــســلــســلــي »شـ
اللبنانية لورا  يــارا« مع الممثلة  « و«إلــى 

ّ
الـــذل

خــبّــاز تــقــول: »هـــو مسلسل اجــتــمــاعــي يــروي 
فــي حــي شعبي،  أشــخــاص يعيشون  قصص 
الكثير  استقيت  وقــد  بيت حكايته  لكل  حيث 
مــن هـــذه الــحــكــايــات مــن طــفــولــتــي. فــأنــا أيضاً 
تربيت في حي شعبي أحبّه كثيراً في منطقة 
الطفولة في  إلــى ذاكـــرة  الباشا. وأعـــود  جسر 
القضايا  مــن  الكثير  منها  لأنبش  العمل  هــذا 
الــتــي أرغــــب بــطــرحــهــا ضــمــن إطــــار اجتماعي 
البطولة  رائــعــة. وسيلعب دور  وقصص حــب 
في العمل الفنانة ماريتا الحاني والإعامي 
محمد قيس الذي يخوض تجربته الأولى في 
مجال التمثيل، إلى جانب أسماء كثيرة سواء 
الــســابــق ومنهم:  الجيل  أو  الــشــبــاب  مــن جيل 
ميراي بانوسيان، نغم أبو شديد، وجيه صقر، 
ــادر، أنــــور نـــور وغــيــرهــم. وأنــــا أيــضــاً  ــ جـــو صـ
سأشارك فيه تمثيلياً. والمسلسل سيكون من 
إنــتــاج )مـــروى غـــروب( وإخـــراج جـــورج روكــز، 
ــة )الــــجــــديــــد(«. وعـــن  وســـيـــعـــرض عـــلـــى شـــاشـ
سبب عدم إعطائها دور البطولة لنفسها في 
عملٍ من كتابتها، تقول: »لم يكن لدي أنانية 
الممثلة، لا بل كان تركيزي على الكتابة، لأنني 
شــعــرت أن لــدي شيئا أود أن أقــولــه وأوصــلــه 
إلى الناس وأتمنى أن ينال العمل إعجابهم«.

وعن مشاركتها أخيرًا في مسلسل »عإسمَك« 
فيليب  وإخــراج  كلوديا مرشيليان  كتابة  من 
أســمــر، تــقــول: »شــعــرت أنــنــي مــحــظــوظــة جــداً 
بالمشاركة في هذا العمل الذي حظي بمتابعة 
فكلوديا  المتابعن،  ثناء  ونــال  محلياً  واسعة 
غالباً ما تختار موضوعات قوية تطرحها في 
المــخــرج فيليب  مــع  الــتــعــاون  أن  أعمالها، كما 
أســمــر هــو مــتــعــة كــبــيــرة بالنسبة لـــي. وأكــثــر 
مــا أسعدني هــو أنــه عُـــرِض عليّ شخصية لا 
تشبه أياً من الشخصيات التي لعبتها سابقاً. 
فقد أدّيــت دور امــرأة تعاني من مرض نفسي 
تتأرجح  كبيراً حيث  داخلياً  وتعيش صراعاً 
مشاعرها ما بن الحب والكراهية سواء أكان 
محيطها  فـــي  الآخـــريـــن  إزاء  أو  نــفــســهــا  إزاء 
وعــلــى رأســهــم شقيقتها الــتــي لــعــبــت دورهـــا 
تعاونت  والتي  الله،  رزق  كارين  العمل  بطلة 
بهذا  الأولـــى وكنت سعيدة جــداً  للمرة  معها 
كثيراً  الـــدور  »استفزني  وتضيف:  الــتــعــاون«. 
أدوار صعبة  عـــن  أحــيــانــاً  يــبــحــث  المــمــثــل   

َّ
لأن

يستطيع أن يتحدّى نفسه من خالها. وكان 
لـــي الـــحـــظ بــــأن أؤدي هــــذا الـــــدور إلــــى جــانــب 
)الــكــاســت(  فـــ الــرائــعــن  الممثلن  مــن  مجموعة 

كان ممتازاً ومتناغماً جداً«.
وعــن أدائــهــا هــذا الـــدور بالتزامن مــع حمات 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ يــــقــــودهــــا نــــشــــطــــاء عــ
الــصــحــة  إزاء  الــــوعــــي  لـــــزيـــــادة  الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــقـــول: »لا شـــك أن هــــذه الــحــمــات  الــنــفــســيــة، تـ
ــداً ويــــشــــارك فــيــهــا شــخــصــيــات مــن  ــ مــهــمــة جـ
رون من أجل التوعية 

ّ
المجتمع ومشاهير ومؤث

حــول مــوضــوع مــا زال البعض فــي مجتمعنا 
يتحاشاه انسجاماً مع ثقافة العيب السائدة 
لـــأســـف. ولــكــنــنــي شــخــصــيــاً أرى أن المــريــض 
النفسي هو نحن جميعنا في مرحلة معيّنة 
مـــن حــيــاتــنــا قـــد نـــكـــون فــيــهــا تــحــت الــضــغــط 

وبحاجة للمؤازرة والدعم«. 

إبراهيم علي

أكـــــدت المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم، 
أنها لن تصدر جديدها في الوقت الحالي، 
وســتــنــتــظــر حــتــى يــحــن الـــوقـــت المــنــاســب. 
كـــانـــت عـــجـــرم قـــد أصــــــدرت آخــــر أغــنــيــاتــهــا 
قلبي«،  يا  »قلبي   ،2020 فبراير/شباط  في 
كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم 
رزق، قــبــل انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا. وبعد 
نانسي  بــصــوت  استمعنا  بــيــروت،  تفجير 
إلــى »إلـــى بــيــروت الأنــثــى« للشاعر الــراحــل 

نزار قباني.
يـــبـــدو أن عـــجـــرم لــيــســت وحـــدهـــا فـــي مثل 
إليسا جمدت معظم  الــقــرار، فزميلتها  هــذا 
ــع الــنــجــاح  ــراجــ نــشــاطــهــا الـــغـــنـــائـــي بـــعـــد تــ
المتوقع لألبومها »صاحبة رأي«، الذي صدر 
بــيــروت. وعملت  أيــام من انفجار مرفأ  قبل 
السابقة، على محاولة  الفترة  إليسا، خال 
ــانــــي الـــخـــاصـــة بـــالألـــبـــوم، من  إنـــعـــاش الأغــ
التسويق  انــعــدام خطط  تــقــدم، بسبب  دون 
الفعاليات  إلــغــاء معظم  والــتــرويــج، وكــذلــك 

الأعمال  المسلسل عن غيره من  يتميز  وبماذا   ¶
التي شاركت فيها؟

ــــرة« أن مــعــظــم المــمــثــلــن  مـــا يــمــيــز«الــعــمــر مـ
قـــطـــريـــون، بــاســتــثــنــاء الــفــنــانــتــن أســمــهــان 
)الــكــويــت(.  )فلسطن( ومــنــى شـــداد  توفيق 
العمل هو قطري،  بالمئة من طاقم  سبعون 

والعمل من إنتاج تلفزيون قطر.

¶ كيف تنظرين إلى الدراما القطرية. هل هي في 
تألق الآن بعيداً عن جائحة كورونا؟

الــدرامــا القطرية ساهمت في صنع  نجوم 
التمثيل، وذلــك خــال عقدي  فــي عالم  كبار 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات مــــن الـــقـــرن 
المـــاضـــي. كلنا يــذكــر أعــمــال الــفــنــانــن غانم 
الله،  العزيز جاسم رحمه  السليطي، وعبد 
خال  القطرية،  الــدرامــا  وقــدمــت  وغيرهما. 
الخليجية.  المسلسات  أجــمــل  الــفــتــرة،  تلك 

لكن الدراما القطرية في حالة تدهور الآن.

المحلية  الــدرامــا  بــواقــع  النهوض  ¶ كيف سيكون 
والعربية، برأيك؟

الـــشـــلـــلـــيـــة  مــــــن  ــلــــص  ــتــــخــ الــ مــــطــــلــــوب  أولا 
والمــحــســوبــيــات، وكـــذلـــك مــراقــبــة المــنــاصــب 
ــه أحــيــانــا  المــســؤولــة عــن هـــذه المـــجـــالات، لأنـ
نــــرى »فـــنـــانـــن« لــيــس لــهــم عــاقــة لا بــالــفــن 

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

شـــاركـــت المــمــثــلــة خــلــود الـــعـــمـــادي، فـــي عــدة 
منذ دخولها  قطرية وخليجية،  مسلسات 
عالم الفن عام 2015، منها مسلسا »النور« 
العائلية  و«عالم الجمر« )2015(، و«الحرب 
الأولــى« )2016(. كما شاركت في مسرحية 
»ديـــرة الــعــز« الــتــي قــدمــت على مــســرح قطر 
التمثيل،  عـــام 2017. وإلـــى جــانــب  الــوطــنــي 
اقــتــحــمــت المــجــال الــغــنــائــي وســجــلــت أغنية 
باللون العراقي. وحول آخر أعمالها الفنية، 
وواقع  الدراما القطرية خاصة، والخليجية 
والعربية عامة، أجرت »العربي الجديد« مع 
الفنانة القطرية حواراً أكدت فيه أن الشللية 
والمـــحـــســـوبـــيـــات فـــي مــقــدمــة أســـبـــاب تــهــور 

الدراما القطرية والعربية.

ــا  ــــدرمــ ــلـــى صـــعـــيـــد ال ــر أعـــمـــالـــك عـ ــ ¶ مــــا هــــي آخــ
التلفزيونية؟

ــلـــســـل »الــــعــــمــــر مـــــــــرّة«،  آخـــــــر أعــــمــــالــــي مـــسـ
ــر الـــــــــــــــدوس، وإخـــــــــــراج  ــ ــاصــ ــ ــــف نــ ــيـ ــ ــألـ ــ ـــن تـ ــ  مــ
عــمــار رضـــوان، وعـــرض فــي مــوســم رمضان 
الــبــطــولــة عبر  فــيــه  المـــاضـــي 2020، وأديـــــت 
جذبتني  الــتــي  »دانـــــة«،  شخصية  تجسيد 
لمسلسل »العمر مــرة«؛ لأن هــذه الشخصية 
ــات الـــتـــي  ــيـ ـــن الـــشـــخـــصـ كــــانــــت مـــخـــتـــلـــفـــة عــ
جــســدتــهــا فـــي أعــمــالــي الــســابــقــة. المسلسل 
اجــتــمــاعــي يــتــنــاول قــصــة الــفــتــاة الــقــطــريــة، 
الــطــيــبــة الــحــنــونــة الــتــي تــحــتــوي كـــل أفــــراد 
الأســــــرة، ولــكــن رغــــم أحـــزانـــهـــا ومــعــانــاتــهــا، 
وما تقدمه لأفــراد الأســرة، لم تحصل الحب 
والحنان، وكل ماتحاول فعله في داخلها أن 

تشتري الحنان والعطف.

ــذا أيــضــاً ما  ــام الــجــمــهــور. وهـ والــحــفــات أمـ
تــســبــب بـــتـــراجـــع واضـــــح لأغـــــان أخــــــرى، لم 
تجد الصدى المطلوب، وظلت أسيرة مواقع 

التواصل والمنصّات.
من  إليسا مجموعة  شــهــريــن، صـــوّرت  قبل 
الـــحـــكـــايـــات مـــن تــجــاربــهــا الــشــخــصــيــة في 
ــامـــي« الــتــي  ــغـ الـــحـــيـــاة، لــصــالــح مــنــصّــة »أنـ
ـــي هــــذا المــــشــــروع، بعد 

ّ
أوكــلــتــهــا مــهــمــة تـــول

انــتــهــاء عــقــدهــا مــع شــركــة روتـــانـــا. وتـــدرس 
إلــيــســا حـــالـــيًـــا كــيــفــيــة الـــتـــرويـــج لإنــتــاجــهــا 
الــــغــــنــــائــــي بــــعــــدمــــا أعــــلــــنــــت أنــــهــــا ســتــنــتــج 

إصداراتها بنفسها.
وفــــي مـــحـــاولـــة أخــــــرى، اســتــعــانــت المــغــنــيــة 
المصري  بزميلها  كــارول سماحة  اللبنانية 
هاني شاكر عبر فكرة طرحتها شركة »لايف 
منفصلتن  لأغنيتن  اســتــوديــوز«  ستايل 
عـــن حـــالـــة الـــحـــب والــخــيــانــة بـــن عــاشــقــن، 
الأولى لسماحة بعنوان »شكراً« من كلمات 
ــــرزوق وألـــحـــان يــوســف دمــيــركــول،  أحــمــد مـ
والــثــانــيــة لــــ هــانــي شــاكــر بــعــنــوان »بــقــالــي 
كـــتـــيـــر«، مـــن كــلــمــات إيـــهـــاب عــبــد الــعــظــيــم، 
وألــحــان ســامــر أبــو طــالــب. ورغـــم التسويق 
ركز على الأغنيتن، إلا أنهما تبتعدان في 

ُ
الم

الرؤية وفكرة الكليب التقليدية.
بــيــوم واحـــد فقط،  وقــبــل نهاية سنة 2020، 
ــجــــوى كـــرم  أطـــلـــقـــت المـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــ
عــنــوان »مــعــذور قلبي«، من  جديدها تحت 
كلمات عــامــر لاونـــد، وألــحــان وتــوزيــع علي 
 ،Real حسون. صورت الأغنية على طريقة الـ
الــتــي تــعــتــمــدهــا كـــرم مــنــذ عـــامـــن، وحققت 
خال شهرين قرابة خمسة ماين مشاهدة 
عــلــى قــنــاة روتـــانـــا عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، وذلــك 
أمـــام مــحــاولات نــجــوى كـــرم إحــيــاء حفات 

ــت يــغــيــب  ــ »دبـــــــي« لــلــبــقــاء حــــاضــــرة فــــي وقـ
معظم زمائها عن أي نشاطات. من جهته، 
يصدر الفنان راغب عامة، المقيم حالياً في 
دبي، قريباً، أغنية جديدة أعلن عنها وقال 
بعد  لجمهوره،  منه  مفاجأة  ستكون  إنــهــا 
ــــدار أعـــمـــال جـــديـــدة بسبب  الــغــيــاب عـــن إصـ

الفنان فضل  جائحة كورونا. كذلك، ينشط 
شاكر هذه الفترة بشكل لافت،؛ إذ أصدر قبل 
بــعــنــوان »ويــنــك حبيبي«،  أغنية  أســبــوعــن 
ــان أيــــمــــن قـــمـــيـــحـــة، هــو  ــ ــحــ ــ ــن كـــلـــمـــات وألــ ــ مـ
وقميحة.  الــذي يجمع شاكر  الأول  التعاون 
حــقــق فــضــل شــاكــر أكــثــر مــن خمسة ماين 

استماع لأغنية »وينك حبيبي« عبر منصة 
»يوتيوب«. وأعلن قبل يومن، في تغريدة، 
عـــن قــــرب إصــــــدار أغــنــيــة جـــديـــدة بــصــوتــه، 
فيما قال ابنه محمد شاكر إنه سينفذ ديو 
يجمعه قريباً بوالده، وكذلك ديو يجمع بن 

الفنان فضل شاكر والمغربي سعد لمجرد.

البطولة.  أدوار  إليهم  تسند  التمثيل،  ولا 
وهـــذه مــن أســبــاب تــدهــور الــدرامــا القطرية 

والخليجية والعربية.

¶ ماذا عن الأغنية القطرية، ولا سيما أنك كشفت  
مؤخراً بأنك دخلت هذا الميدان؟

أتساءل: أين الفنان سواء الممثل أو المطرب؟ 
ــانــــات الـــفـــنـــيـــة والمـــوســـيـــقـــيـــة  وأيـــــــن المــــهــــرجــ
ومهرجان الأغنية المحلية والعربية؟ غياب 
ــذه المــــهــــرجــــانــــات لـــيـــس بـــســـبـــب جــائــحــة  ــ هــ
كـــورونـــا، بــل تــوقــفــت قــبــل ذلــــك! أيـــن المغني 
الــقــطــري والمــطــربــة الــقــطــريــة؟ لــأســف هناك 
تــعــزيــز لمــطــربــن آخـــريـــن لــيــس لــهــم انــتــمــاء 
لـــقـــطـــر، عـــلـــى حـــســـاب المـــطـــربـــن والــفــنــانــن 

القطرين.

¶ وماذا عن اقتحامك عالم الأغنية؟
تــجــربــتــي فـــي الــغــنــاء حــديــثــة. كــنــت متشوقة  
جاءتني  لكن  المضمار.  هــذا  وخضت  للغناء، 
اتــصــالات وآراء تملي علي الابــتــعــاد عــن هذا 
اقتناعي  الأغنية، رغم عدم  فأوقفت بث  الفن، 
لأهداف  أصــل  أن  تعلمت  لأنني  الآراء،  بهذه 
الفنانات  مــن  وأنـــا  جميل.  بشكل  حياتي  فــي 
اللواتي يعشقن الوقوف أمام الكاميرا، وكانت 
سعادتي ستكتمل عند وقوفي أمام الميكرفون. 
ومستقبا، سأدخل هذا المجال لأن هذا الشيء 
هــذا،  نفسي ويرضيني  ــل 

ّ
أمــث وأنــا  يخصني، 

طالما أنني لا أخطئ في حق بادي أو أي أحد 
تغير  لــم  المشجعة  غــيــر  والآراء  المــجــتــمــع،  مــن 
الــعــادات والتقاليد  ما بداخلي.. وأمــام بعض 
المجتمعية، مطلوب أخذ الوقت الكافي لاتخاذ 
هذا القرار، رغم أنني سجلت الأغنية بشكلها 

النهائي واحتفظت بها.

إصدارات 2021... البحث عن المستمعخلود العمادي: ليس كورونا السبب
لم تحمل بداية السنة 

الحالية عدداً من 
الإصدارات الغنائية 

الجديدة، في ظل 
ظروف قاهرة يعيشها 

العالم بسبب فيروس 
كورونا

عمّار فراس

»تزايد  بعنوان  مقالًا  نيويوركر«  »ذا  مجلة  نشرت 
شعبية تطبيق شــوارع غوغل بسبب الوباء«. نقرأ 
شهدت   Google streets خــدمــة  أن  كــيــف  المــقــال  فــي 
ــالًا كـــبـــيـــراً، لمــــا تــــوفــــره مــــن مــتــعــة واســـتـــرخـــاء  ــ ــبـ ــ إقـ
»الــتــنــزه«  إذ يمكنهم  مــنــازلــهــم،  فـــي  لــلــمــحــجــوريــن 
المدن  معالم  واكتشاف  المختلفة  العالم  شــوارع  في 
الرغبة بالاكتشاف  اليومية، ما يشبع  وتفاصيلها 
ويحفز الفضول، ولو كانت هذه النسخة افتراضيّة 
النوستالجيا  غــوغــل.  كــامــيــرات  بنفوذ  ومحكومة 
تــقــود الــبــعــض إلــــى الأوطــــــان الــتــي هُـــجّـــرنـــا عــنــهــا، 
الــتــي لا نستطيع زيــارتــهــا. هــنــا، يظهر  ــاكـــن  والأمـ
الاخـــتـــاف. الــصــور فــي أنــحــاء الــعــالــم، حــيــث حرية 
الــتــعــبــيــر والــتــنــقــل مــضــمــونــة، تــبــيــح الانـــتـــقـــال بن 
الـــشـــوارع والأمـــاكـــن خــطــوة خــطــوة، والاطــــاع على 
تعتمد  محايدة  صور  للمكان.  المختلفة  التفاصيل 
ــيـــارات غــوغــل الــتــي تــتــحــرك بحرية  عــلــى حــركــة سـ
مــطــلــقــة، فـــي حـــن أن الـــصـــور فـــي بــعــض مــســاحــات 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لا تــبــيــح ســــوى الــنــظــر مـــن مــكــان 
واحـــد مــع رؤيـــة 360 درجـــة، وتغلب عليها الصور 
السياحيّة ذات الدقة العاليّة، لكنها ثابتة في مكان 
واحد، نراقب ضمنها ما حولنا من دون أن نتحرك. 
ــيـــح المـــــوقـــــع أيــــضــــاً تـــحـــمـــيـــل الـــــصـــــور مـــــن قــبــل  ــبـ يـ
الأفــراد  أرشيف يصنعه  أمــام  وكأننا  المستخدمن، 
ويتحركون  يشغلونها  الــتــي  للمساحات  أنفسهم 
احتمالات  مــن  ويــزيــد  المحتوى،  يغني  مــا  ضمنها، 

المــشــاهــدة والـــتـــنـــزه. لــكــن، عــنــد الــنــظــر إلـــى خريطة 
الــعــربــيــة، ناحظ  الـــدول  اللقطات فــي بعض  تـــوزع 
ــاكــــن شــديــدة  أنـــهـــا خــجــولــة وتـــتـــحـــرك إمــــا فـــي الأمــ
ــان، مـــدخـــل شــــركــــة...( أو  ــ الــخــصــوصــيّــة )مـــنـــزل، دكــ

شديدة العمومية والسياحيّة.
لا يمكن لنا تتبع الشوارع  و«الحارات« والمساحات 
التي تختزل ذاكــرة فردية لا جماعيّة. ربما يرتبط 
ذلـــك بــخــصــوصــيــة الــتــصــويــر فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
ــجــــودة أمـــــام أعــن  وصـــعـــوبـــة أخــــذ صــــور عــالــيــة الــ
 من 

ً
الــرقــيــب. لــكــن، فـــي ذات الـــوقـــت، نــتــلــمــس شــكــا

ــرى أشـــخـــاصـــاً غــيــر مــشــوشــي الــوجــه  الـــلـــعـــب؛ إذ نــ
»ديكور«  عابرين يشكلون  الشوارع،  في  منتشرين 
الـــصـــورة، لــكــل واحــــد مــنــهــم حــيــاة كــامــلــة ومــعــانــاة 
ــخــتــزل بــلــقــطــة ســريــعــة نــتــأمــلــهــا مـــن وراء 

ُ
يــومــيــة ت

شــاشــتــنــا. حــيــوات بــا حــكــايــات تــتــرك لــنــا المخيلة 
ــا، وتخمن أسباب  فــي اكــتــشــاف مــا يختفي وراءهــ

وجودها في الشارع. 
تنوع لحظات التقاط الصور يتركنا أمام »تواريخ« 
متعددة لأماكن، وكأننا أمام لعبة تتحدى الذاكرة، 

نحاول أن نرصد فيها ما حدث قبل أو بعد التقاط 
ــــورة. كــمــا تــتــيــح لــنــا الـــصـــور الــتــركــيــز على  كـــل صــ
تفاصيل كنا قد تجاهلناها مسبقاً، أو نلتفت لها 
للمرة الأولـــى فــي أمــاكــن مــا زالـــت حبيسة الــذاكــرة، 
كلون الأبنية، وأشكال الإعانات، وأنواع السيارات. 
ــــرى مــــن الــتــطــبــيــق تــتــبــنــى شــكــل  ــنـــاك نــســخــة أخــ هـ
اللعبة، إذ يتم وضع المستخدم في مكان غير محدد، 
المكان على  وبعد زمــن محدد مسبقاً، عليه تحديد 
والــقــدرة  التنافس  يبدأ  وهنا  العالم.  فــي  الخريطة 
على قراءة مامح المكان الطبيعية والجغرافيّة، ما 
يختبر الذاكرة البصرية لأفراد، لكن هناك إشكالية 
فــي هـــذا الــنــوع مــن الــتــطــبــيــقــات، وارتـــبـــاط ذاكــرتــنــا 
عــن الأمــاكــن بـــ«صــور«، إذ يــرى البعض، منذ بداية 
للعاقة  تهديداً  هناك  أن  الرقميّة،  الأبــحــاث  ظهور 
بن الدال والمدلول، أي أن الكلمة )الدال( التي كانت 
تعني شيئاً ما تعلمانه في المــدرســة أو رأيــنــاه في 
بــصــورة على  )المــدلــول(، استبدل مدلولها  الــشــارع 
الشاشة، وكأننا أمام صور مرتبة ومنسقة تتحكم 
بها خوارزمية تشكل البنية التحتية للذاكرة التي 

نجد ضمنها أنفسنا. 
السياحيّة  الــصــور  فــي  التفكير  عــنــد  ــر  الأمـ يتضح 
وأثـــرهـــا عــلــى أســـلـــوب إدراكـــنـــا لــأمــاكــن، فــبــاريــس 
ــعــرف بدقة أماكن 

ُ
ت الــصــور التي  هــي مجموعة مــن 

التقاطها، سواء في ساحة تروكاديرو لمشاهدة برج 
إيفل بأكمله، أو على زاويــة الشارع لمشاهدة قوس 
النصر بأكمله. هذه الصور هي ما يشكل »المدينة« 

من وجهة نظر سياحيّة.

لا أقيسُ الدور بعدد صفحاته

لن تصدر نانسي عجرم جديدها قريباً )فرانس برس(

هذه الصور 
هي ما يشكّل 
»المدينة« من 
وجهة نظر 
)Getty( ّسياحية

سجّلت أغنية ولا تعرف إن كانت ستبثها أم لا )معتصم الناصر(

أنطونيوس: الدور الثاني يمكنه أن يلفت النظر أحياناً أكثر من الدور الأوّل )فيسبوك (

تتحدّث الممثلة اللبنانية فيفيان أنطونيوس في هذا الحوار مع »العربي الجديد« عن دورها 
في مسلسلي »الحي الشعبي« و»للموت«، إذ سيعرضان في الموسم الرمضاني المقبل

فيفيان أنطونيوس

نزهة في خرائط غوغل

فنون وكوكتيل
حوار

إضاءة

متابعةدردشة

وعن تجربتها الشخصية 
في تفجير 4 آب الذي 

ضرب العاصمة بيروت، 
تقول فيفيان أنطونيوس: 
»تضررّ بيتي في منطقة 

الأشرفية ولكن لحسن الحظ 
أنني كنت مع أولادي في 

منطقة بيت مري حيث 
كنا نمضي عطلة الصيف، 
لكنه يطلّ على منطقة 
المرفأ، وما زلت إلى اليوم 

غير قادرة على نسيان 
صوت الانفجار وأصوات 

الأولاد المذعورين 
ولحظات التشتت والضياع 
التي عشتها كأم لم تكن 

تعلم كيف تحمي أولادها 
وما الذي يجب فعله في 

لحظتها«.

في لحظتها

Wednesday 3 March 2021 Wednesday 3 March 2021
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و»رأيت رام الله« لمريد البرغوثي، و»سيّدات 
الــقــمــر« لــجــوخــة الـــحـــارثـــي، وغـــيـــرهـــا. وقــد 
تــلــقــاهــا الـــقـــارئ الــبــرازيــلــي بــاهــتــمــام كبير 
ــراءات نــقــديــة في  ــ وكُــتــبــت حـــول بــعــضــهــا قــ
ت، ومنها مــا حصل على 

ّ
الصحف والمــجــا

ح لها.
ّ

جائزة أو رُش

التي نشرتها ومــا هو  الترجمات  مــا هــي آخــر   ■
الإصدار القادم وماذا تترجمين الآن؟

ــشــرت مــن ترجمتي هــي »بريد 
ُ
آخــر روايـــة ن

ــــدار الــقــادم  الــلــيــل« لــهــدى بـــركـــات. أمّـــا الإصـ
فسيكون »ذاكرة للنسيان« لمحمود درويش. 
وأعمل الآن على ترجمة رواية أخرى لهدى 
المياه«، وبعدها سأبدأ  بركات هي »حــارث 

بترجمة »أولاد الغيتو« لإلياس خوري.

اللغة  من  كمترجمة  تواجهك  التي  العقبات  ما   ■
العربية إلى البرتغالية؟ 

وربّــمــا   - أوّلــهــا  ومــتــنــوّعــة،  العقبات كثيرة 
أهّـــمـــهـــا - إغـــــــــواءُ الــــنــــصّ لـــكـــي يـــســـمـــح لــك 
بــالــدخــول إلــيــه، ثــم هناك الاخــتــاف الكبير 
غتين من حيث التركيب. لكنني، في 

ّ
بين الل

 حـــال، لا أسميها عــقــبــات، بــل تــحــدّيــات. 
ّ

كــل
 كتاب يشكّل تحدّياً مختلفاً عن السابق 

ّ
فكل

الألفاظ،  واختيار  اللغة،  من حيث مستوى 
ــذ قــرار  ــ

ْ
ومــوســيــقــى الــجــمــلــة والــعــبــارة، وأخ

العربي  النص بلفظه  حــول ما سأبقيه في 
يــلــزم تفسيره  بــأحــرف لاتينية، ومــا  ولــكــن 
ــق 

ّ
ــا هـــو مــتــعــل فـــي هــــوامــــش، وخـــصـــوصـــاً مـ

بالسياق الثقافي، أو الديني، أو التاريخي، 
ثم الخيارات التي سأعتمدها كي لا أسيء 
إلــى الــنــصّ الــعــربــي أو أشـــوّه جماليته في 

ته البرتغالية.
ّ
حل

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 
الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
الفكر وبقية الإنتاج المعرفي العربي، كيف تنظرين 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟ 

هذا صحيح، وأكثر منذ ذلك يبقى الاهتمام 
ــدران  بـــالإنـــتـــاج الـــعـــربـــي مـــحـــصـــوراً بـــين جــ
الــجــامــعــات وفـــي الأعـــمـــال الأكــاديــمــيــة، أمــا 
ــالــــة، فــلــيــس  ــاوز هـــــذه الــــحــ ــجــ ـــن ســـبـــيـــل تــ عـ
ــد يــكــون  هـــنـــاك »وصــــفــــة« ســـهـــلـــة، ولـــكـــن قــ
بــواســطــة جــهــد كبير مــن قِــبــل الأكــاديــمــيــين 
 لإقناع الناشرين بالمخاطرة بإصدار كتابٍ 
أنني  أذكـــر  أن  يــســرّنــي هنا  قليلون.  ه 

ُ
ــرّاؤ قــ

قت في نشر ترجمة لمخطوطة 
ّ
شخصياً وُف

ــــم« لــصــاعــد الأنـــدلـــســـي، وهــو  »طــبــقــات الأمـ
ــمّ مــــن الــــتــــراث المـــعـــرفـــي الـــعـــربـــي،  ــهـ عـــمـــل مـ
ــتـــاب  وأيــــضــــاً حــــكــــايــــات انــتــقــيــتــهــا مــــن »كـ
البخاء« للجاحظ، ولي زماء في الجامعة 
بينها  مــن  مهمة،  نصوص  بترجمة  قــامــوا 
نصوص فلسفية تمّ نشرها، مثل كُتب إبن 

سينا والكندي.

الــنــاشــر، ولا سيما في  مــع  كيف هــي علاقتك   ■
مسألة اختيار العناوين المترجمة؟

 الــــــروايــــــات الــــتــــي قــمــت 
ّ

ــل ــ فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كــ
بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا إلــــــــى الــــبــــرتــــغــــالــــيــــة لــــــم أقــــم 
من  حة 

ّ
مرش كانت  بل  بنفسي،  باختيارها 

ساو باولو )البرازيل( ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
حــكــايــتــي مــــع الـــتـــرجـــمـــة طــويــلــة 
 المثير 

ّ
ومليئة بالتفاصيل، ولكن

مت بترجمته لم يكن 
ُ
 أوّل عمل ق

ّ
لاهتمام أن

ــة بــل مــخــطــوطــة مــن الــعــصــر الــوســيــط  روايــ
ــــدر«،  ــنـ ــ ــكـ ــ  عــــنــــوانــــهــــا »كـــــتـــــاب ذخـــــيـــــرة الإسـ
 ،

ْ
ــان ذلــــك فـــي أول الــتــســعــيــنــيــات. ولـــكـــن ــ وكـ

 إن الــتــرجــمــة اخــتــارتــنــي، ورافــقــتــنــي 
ْ

ــل
ُ
 لــنــق

طــــوال مــســيــرتــي الأكـــاديـــمـــيـــة، ومــــع الــوقــت 
أخــــــذنــــــا نــــعــــتــــاد عــــلــــى بـــعـــضـــنـــا وصــــرنــــا 
 نــســيــر عــلــى الــوتــيــرة نــفــســهــا، حــتــى صــرتُ 
أخـــيـــراً أعـــــرّف بــنــفــســي كـــأســـتـــاذة جــامــعــيــة 

ومترجمة.

■ ما هو أول كتاب ترجمتِه إلى البرتغالية وكيف 
جرى تلقيه؟ 

ــي تــرجــمــتــه هـــو »مــيــرامــار«  ــ أول عــمــل روائـ
شر عام 2003 وكان عبارة 

ُ
لنجيب محفوظ، ن

عن أوّل حلقة من سلسلة ترجمات روائية، 
منها: »موسم الهجرة إلى الشمال« للطيب 
صــالــح، و»بـــاب الشمس« و»يــالــو« لإلياس 
خوري، و»هاتف المغيب« لجمال الغيطاني، 

علي أبو عجمية

تذهّن العلةّ الأعلى
 
َ
 بــالأغــنــيــة. خــنــتُ مــصــفــوفــة

ُ
بـــــدأتُ أعـــصـــف

 
ُ
ة والهناء عمياء.  رحلةٍ  في  الــلــومُ  الكلمات. 

في موعدٍ ظمآن. 
لا يهبط عقل المنتهى إلى أوّل القلب. القلب 

ربة.
ُ
في آخره يصعد بوشائجِ الق

■ ■ ■

لوعة الكهرباء
أشاعت النفسُ اسمي،

تهُ على الفمِ الصدّاح.
َ
وأطلق

 لصيقة غرّتي.
ُ
 المعتمة

ُ
فالوردة

ـــــــرّةٍ 
ُ
ــلـــى ق ــا عـ ــهـ ـ

ُ
ــت ــعْـ ــيّـ  شـ

ُ
 الـــفـــقـــيـــدة

ُ
والــــــــــــوردة

يُسمّونها الرثاء. 
ثمّ خرجتُ على التماعاتِ الفتى في تأليفِ 

قلبهِ،
 أوعية الشمسِ 

ُ
 الكهرباءِ تشحذ

ُ
حيث لوعة

على قرنِ الغزال.
 عن تقويمها في 

ُ
 تعلن

ٌ
ة وإذ الأرض مَوبوء

الوجود الثقيل؛
 عن أمنيتي في تلفيقِ الموت:

ُ
أعلن

مِنجلي في يدي المقبوضةِ بالخطوط،
وأحصدُ رأسي بجريرةِ الرسم.

■ ■ ■

مجاز الإقامة في الأرض
تتبّعتُ عينيكِ في محجرِ الماء،

 من النظراتِ
ُ
هذا الشريط
ف أزرقهُ

ّ
يُؤل

ثمّ يأوي
 بالصمت.

َ
إلى ما يُواري البُحيرة

ألا تذكرين؟
َ
تنامين

ة الوَهْجِ
ّ
في خف

لوين،
َ
ا على الليلِ ت

ّ
لم

 اسمكِ الآن،
ٌ
احة

ّ
ف

ُ
ت

وبين الذراعيِن
 إليه:

ُ
 الدّخانِ إلى ما يُضاف

ُ
شوق

 الإقامةِ في الأرض،
ُ
مَجاز

والموت فيكِ،
عْرٍ طويل.

َ
 الزهورِ بِش

ُ
وخوض

■ ■ ■

تسويغ القصيدة
هـــذا الــجــوهــرُ جـــوهـــري، لا جــوهــر الــنــاس. 
ــم. ثــــمّ  ــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــ ــــــةِ وال

ّ
 أكـــــتـــــب بـــــالمـــــلـــــحِ والمــــــشــــــق

أمــحــو بــالــلــوثــةِ الــجــبــانــةِ والــتــلــف السعيد. 
هــــذه الــكــثــافــةِ الـــكـــبـــرى. لــغــتــي هـــي الـــســـوادُ 
كران. 

ّ
رقاتِ الن

ُ
قيضِ في ط

ّ
العميم؛ منجم الن

 خــســارتــي الــتــي أبـــدّدهـــا 
ُ

ــــرف
َ
ــت ــ

ُ
ــاس الم ــ  والألمــ

ــدِ الــــحــــزيــــن... وأســـنـــانِ  ــاطِ الـــحـــديـ فـــي أمــــشــ
الحرثِ المطلقة.

صفـاء جبــران تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة بين 
اللغة العربية ولغات 

العالم المختلفة اليوم. 
»أتقمّص شخصية 

الرواة وأعيش معهم 
لأقنعهم بسرد القصّة 

بلغُةٍ أخرى«، تقول 
المترجمة اللبنانية في 

حديثها إلى »العربي 
الجديد«

في مقطوعته 
الأخيرة، يرتجل 

الموسيقي اللبناني 
أنغاماً بتأثيراتٍ مختلفة 

حول لازمةٍ اعتاد 
عازف البزُُق السوري، 
مطر محمد، إنهاء 

تقاسيمه بها

الألماس المُتَرفُ خسارتي التي أبدّدها في أمشاطِ الحديدِ

كينغ مطر استعادة إلكترونية لعازف بزُُق مترحّل

في تقصير المسافة بين الأدب العربي والبرازيل

لا بدّ من احترام 
الترجمة كمهنة ودعمها 

من قبل الناشرين

ارتجالٌ على البَياّت 
في فضاء يخُرجنا عن 

الرتابة والمألوف

احترام المترجم يبدأ 
بلفتةٍ بسيطة: وضع 

اسمه على الغلاف

مرجعيون،  في  جبران  صفاء  ــدت  وُل
أستاذة  وهي   ،1962 عام  لبنان،  جنوبي 
البرازيل.  في  باولو«،  ساو  »جامعة  في 
العربية:  ــى  إل البرتغالية  مــن  ترجمت 
حاطوم،  لميلتون   )2002( »شقيقان« 
غوزما«  لإيوريديس  الخفية  و»الحياة 
إلى  المهجر  و»من  باتاليا،  لمارتا   )2019(
البرازيلي،  الأدب  من  )مختارات  الوطن« 
إلى  العربية  ترجماتها  ومــن   .)2019
محفوظ،  لنجيب  »ميرامار«  البرتغالية: 
)الغلاف(،  بركات  لهدى  الليل«  و»بريد 

و»يالو« لإلياس خوري.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

موسيقى

فعاليات

قبل الناشرين، باستثناء »ذاكرة للنسيان« 
ــن عـــاقـــتـــي مــع  ــ لمـــحـــمـــود درويــــــــــش. أمّــــــــا عـ
ــذا أحــد  ــيّـــدة، وهــ الــنــاشــريــن، فــهــي دائـــمـــاً جـ
شـــروط نــجــاح الــكــتــاب. فــي الــوقــت الحالي، 
هناك في البرازيل دار نشر جديدة وصغيرة، 
اسمها »طبلة«، متخصّصة بنشر ترجمات 
لأعــمــال أدبــيّــة عــربــيّــة، تستشيرني ببعض 
 إن 

ْ
ــل

ُ
الــعــنــاويــن، وأقــتــرح عليها أخـــرى. لــنــق

■ ■ ■
صرخة جوفاء

 يداي على عنقكِ الغزال:
هافةِ والألم؛  الرَّ

ُ
مِثقال

حيب.
َّ
 في قفصِ الن

ٌ
غابة

هذه التمائمُ
أعلى مشجبِ القلب،

والِملحُ صَيّرهُ بيتُ الزجاج...
 جوفاء.

ً
صرخة
■ ■ ■

الاسم
ّ

 الظل
ُ
سهُ زهرة كرِّ

ُ
ليت اسمي ت

؛
ً
جرداءَ عارية

.
ّ

ليتها تهتدي أو تضِل

لا اسمَ أشقى من العُمْرِ
 بهِ.

ُ
ه يستعين

ّ
لكن

مُنكِراً
 الليلِ

َ
حِصّة

حتى الوقوعِ على نفسهِ؛

حافراً عظمة الظهرِ 
خدودهُ؛ 

ُ
 أ

ُّ
بالصّبرِ والبُ

ئم.
َ
إذ يشيعُ عليهِ ولا يلت

)شاعر من فلسطين(

ــل مـــن هــذه  المــشــهــد فـــي تــغــيّــر نــحــو الأفـــضـ
الناحية.

■ كيف هي علاقتك مع الكاتب الذي تترجمين له؟
ــاصـــريـــن الـــذيـــن  ــعـ ــــاب المـ

ّ
ــت ــكــ عـــاقـــتـــي مــــع الــ

تــرجــمــت نــصــوصــهــم طــيــبــة، وقــــد الــتــقــيــت 
ببعضهم خال زياراتهم إلى البرازيل، مثل 
إلـــيـــاس خــــوري ومـــريـــد الــبــرغــوثــي. أتــبــادل 
أحــاول  ني 

ّ
مــع بعض منهم، ولكن الــرســائــل 

عدم اللجوء إليهم للسؤال عن مسألة معينة 
 عند الحاجة الماسّة لذلك.   

ّ
إلا

■ كيف تنظرين إلى جوائز الترجمة العربية على 
تها؟

ّ
قل

الـــرأي بهذا المــوضــوع،  لا يمكنني أن أبــدي 
الجوائز  عــن  كثيرة  معلومات  لــدي  فليس 
ــقــة 

ّ
ــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والمــتــعــل المــــوجــــودة فـ

ــتـــرجـــمـــة، بـــالـــرغـــم مــــن حـــصـــولـــي عــلــى  ــالـ بـ
ــخ حــــمــــد لـــلـــتـــرجـــمـــة« عــــام  ــيــ ــشــ جـــــائـــــزة »الــ
 2019، وهـــي جـــائـــزة مــهــمّــة لــنــشــر الإنــتــاج 
الــعــربــي والــفــكــري بــلــغــات غــيــر الإنــكــلــيــزيــة 
الــجــوائــز تلعب دوراً   

ّ
أن  

ّ
أظـــن والــفــرنــســيــة. 

مــهــمّــاً مـــن نــاحــيــة الــتــحــفــيــز أو الــتــشــجــيــع، 
وآدابــهــا  العربية  اللغة  إلــى تعزيز  وتـــؤدّي 
وإنتاجاته المعرفية والفكرية، وهذا أهمّ ما 

في الأمر.

■ ما هي المبادئ أو القواعد التي تسيرين وفقها 
كمترجمة، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

كــمــا قـــلـــتُ ســـابـــقـــاً، كـــل كـــتـــاب يـــفـــرض عــلــيّ 
أن  ــه يفرض كيف يريد 

ّ
أن مشيئته، بمعنى 

، إجــمــالًا، أقـــوم بتناول 
ْ
أتــعــامــل مــعــه. ولــكــن

الــــروايــــة كـــقـــارئـــة ثـــم كــمــتــرجــمــة، أي بعين 
 أو عــائــقــاً. 

ً
ــل صـــعـــوبـــة

ّ
ــمّـــا ســيــمــث تــبــحــث عـ

وبعد انتهائي من القراءتين أبقى مسكونة 
ــهــــواجــــس الـــتـــرجـــمـــة إلـــــى أن  بــــالــــروايــــة وبــ
أخرى  تبدأ معركة  بالعمل. وهنا  أباشرها 
ــل بــتــقــمّــص »شــخــصــيــة« الـــــــراوي أو 

ّ
تــتــمــث

الـــــــرواة والـــعـــيـــش مــعــهــم وإقـــنـــاعـــهـــم بــســرد 
القصّة بلغةٍ أخرى.

مجاز الإقامة في الأرض

طارق يمني  مِن جملة واحدة

المعاصر« بمدينة مرسيليا  الفن  يتواصل في »متحف  المقبل،  أيار/ مايو  حتى 16 
وعشرين  تسعة  أعمال  يضمّ  قتلاتو،  عمر  انتظار  في  بعنوان  معرضٌ  الفرنسية 
طاطاح  وجمال  عطية،  قادر  بينهم  من  اليوم؛  إلى  الستيّنيات  من  جزائرياً  فناّناً 

)اللوحة(، وفيصل بغريش، ومحمّد خدّة، وفلةّ تامزالي، ومحجوب بن بلةّ.

حتى  بالقاهرة  إيست«  بيكاسو  »غاليري  في  يتواصل  معرضٍ  عنوان  استشراف 
الثامن عشر من آذار/ مارس الجاري. يضمُّ المعرض أعمالاً لثلاثين فناّناً من روّاد الفن 
التشكيلي المصري؛ مثل: أدهم وسيف وانلي، وعادل السيوي، وعبد الهادي 

الوشاحي، وجورج بهجوري، وعمار النجدي، وأحمد شيحا، وسمير رافع.

وحقوق  للسينما  المتوسّطية  اللقاءات  »جمعية  تُنظّم  الرقمية،  منصّتها  عبر 
الإنسان« في المغرب، حتى يوم غدٍ، عرضاً ونقاشاً لفيلم فتوى للمخرج التونسي 
محمود بن محمود. يروي الشريط، الذي أنُتج سنة 2013، قصّة تونسي مغترب 
في فرنسا يعود إلى بلاده بعد انفصاله عن زوجته، ليجد أنّ ابنه قد قضى في 

حادث سير، قبل أن يكتشف أنه كان منخرطاً في جماعة سلفية متشدّدة.

في  الخميس  غدٍ  حتى  يتواصل  معرض  عنوان  جزائرييّن  فناّنين  بنظرة  صربيا 
»رواق باية« بالجزائر العاصمة. يضمّ المعرض أعمالاً لخمسة عشر تشكيلياً جزائرياً، 
مثل جميلة عبابسية )اللوحة(، وياسين كزاس، وآسيا قاس، وسعيد رحماني، 
في  اليومية  الحياة  من  وأخرى  وعمرانية  طبيعية  مشاهد  لوحاتهم  وتتناول 

صربيا.

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــانـــو  ــيـ ــبـ ــقــــي وعـــــــــــازف الـ ــيــ أصـــــــــدر المــــوســ
حديثاً،   ،)1980( يمني  ــارق  طـ اللبناني 
 موسيقيّة فرديّة )تراك( بعنوان 

ً
معزوفة

»كــيــنــغ مـــطـــر«. وكـــمـــا يـــوحـــي الـــعـــنـــوان، 
فـــإن المــعــزوفــة بــمــثــابــة تــحــيّــة إلـــى عــازف 
الـــذي ولد  المــعــروف، مطر محمد،  الــبــزق 
فــي ســوريــة وانــتــقــل إلــى لبنان وهــو في 
الــعــاشــرة مــن عــمــره. واســتــوحــى يمني، 
ــث إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــديــ ــــي حــ ــول فـ ــقــ كـــمـــا يــ
الجديد«، معزوفته من جملة أو »لازمة« 
موسيقية من أعمال مطر كان يختتم بها 
القطعة،  فيديو  أمّـــا  تقاسيمه.  مــن  جـــزءاً 
فــهــو مـــن تــوقــيــع المـــخـــرج الــلــبــنــانــي علي 
ول. تطغى الموسيقى الإلكترونية على 

ّ
دل

الــعــمــل، وهـــذا يختلف تــمــامــاً عــن أعــمــال 
الجاز  بــين  خلطت  الــتــي  السابقة،  يمني 
الـــBAM )موسيقى السود الأميركية(  أو 
وأنواع موسيقية عربيّة وشرقيّة أخرى، 

بمستويات متفاوتة.
ــنـــغ مــطــر«  ــيـ ــه »كـ ــتـ ــعـــزوفـ ــتــــج يـــمـــنـــي مـ أنــ
فـــي بـــرلـــين، الـــتـــي يــســكــنــهــا حـــالـــيّـــاً بعد 
ــثــــر مــن  ــبـــل أكــ ــويــــورك قـ ــيــ ــه مــــن نــ ــالـ ــقـ ــتـ انـ
ــذا الـــحـــديـــث عـــبـــر الـــهـــاتـــف،  ــ ــة. فــــي هـ ــنـ سـ
الموسيقيّ  وبــرلــين، يصف  نيويورك  بين 
الــلــبــنــانــي اضـــطـــراره لــلــعــمــل مـــن الــبــيــت، 
تحت ظروف التباعد الاجتماعي بسبب 
 عــلــيــه أن 

ّ
ـــى أن

َ
ــن ــا عَـ ــا، مـ جــائــحــة كــــورونــ

يعمل  الــتــي  الموسيقية،  المقطوعة  ينتج 
بموسيقيين  الاستعانة  دون  من  عليها، 
ــن أســـبـــاب  لــتــســجــيــلــهــا. وهــــــذا واحـــــــدٌ مــ
اســتــخــدامــه المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة في 

المقطوعة.
ــاذا مـــطـــر مـــحـــمـــد؟ يــــذكٌــــر يــمــنــي  ــ ــكـــن لمــ ولـ
أبـــرز ثــاثــة عازفي  بأهمّيّته كــواحــد مــن 
ق فـــي الــعــالــم الــعــربــي عــلــى الإطــــاق. 

ُ
ــز ــ بُـ

استوقفته  أعمال مطر محمد   
ّ
إن ويقول 

فــي المـــاضـــي، عــنــدمــا بـــدأ يــعــمّــق أبــحــاثــه 
فــــي مـــواضـــيـــع كــــالارتــــجــــال والمــوســيــقــى 
الــعــربــيــة والــشــرقــيــة. ويــســتــذكــر الشغف 
نــحــو موسيقاه  بـــه، حينها،  الـــذي شــعــر 
وعـــزفـــه. وعــــن تــركــيــبــة مــقــطــوعــة »كــيــنــغ 
 موسيقية 

ً
مطر«، يقول: »لقد أخذتُ جملة

تقاسيمه  مــن  الكثير  محمد  مطر  ينهي 
 كانت من تأليفه 

ْ
إن ى 

ّ
بها. ولا أدري حت

ــه اســتــوحــاهــا مــن عــمــل تــقــلــيــديّ ثم  ـ
ّ
أم أن

أصبحت  ها 
ّ
ولكن عليها.  بتغييرات  قــام 

ــبـــنـــان ومـــعـــانـــاتـــه فــي  ومـــعـــيـــشـــتـــه فــــي لـ
الفكرة  ومــن هنا جــاءت  الحياة عموماً. 
ــول ثــيــمــة  ــ ــ ــــة حـ ــــزوفـ ــعـ ــ ــمـــحـــور المـ ــتـ ــأن تـ ــ ــ بـ
يعكس  أن  ورغبنا  والتهجير.  الــتــرحــال 
الــفــيــديــو روح تــلــك الـــفـــتـــرة فـــي بــيــروت 
والــشــرق الأوســـط عــمــومــاً«. ويشير إلى 
ــرة المــوســيــقــيــة فـــي المــقــطــوعــة  ــكـ ــفـ  »الـ

ّ
أن

الارتجال وما يحدث مع  تتمحور حول 
الــتــقــســيــم ومــقــام الـــبَـــيّـــات، وكــيــف يمكن 
ــتِ أو أرضــيّــةِ 

ْ
تــطــويــرهــا وهـــي عــلــى تــخ

ــد اســتــخــدم  مــوســيــقــى إلـــكـــتـــرونـــيـــة«. وقــ
ــــول صــــوراً وفــيــديــوهــاتٍ كــان 

ّ
المــخــرج دل

التقطها أواسط التسعينيات،  يمني قد 
حيث كان يصطحب الكاميرا معه أينما 
ذهب في زياراته إلى العديد من المناطق 
ــرٌ نــــادر في  فــي الــعــالــم الــعــربــي، وهـــو أمــ

مه 
ّ
ه تقليدٌ تعل

ّ
تلك الفترة، كما يقول، لكن

وورثه عن والده.
يشعر المشاهد للفيديو بنوع من التغرّب، 
ــــور ولـــقـــطـــات  ــــصـ الـ  

ّ
ــــن أن ــم مـ ــ ــــرغـ الـ ــى  ــلـ عـ

تــوحــي بجغرافيا  أجـــزاءهـــا  أو  الــفــيــديــو 
 
ّ
ــيّ مــــألــــوفٍ، لــكــن ــطــ ــارٍ شــــرق أوســ ــمـ ــعـ ومـ
الموسيقى وطريقة المونتاج تكسران هذا 
»الوهم« باستمرار. ويعطي سماعُ جملة 
مــطــر مــحــمــد المــوســيــقــيّــة، وهــــي تــتــكــرّر، 

 بُعداً غرائبياً.
َ
القطعة

يــأخــذ طــــارق يــمــنــي، صــاحــب ألــبــومــات 
»آشور« و»لسان الطرب: مفاهيم الجاز 
ــفـــصـــحـــى« و»بـــنـــنـــســـلـــر«،  بـــالـــعـــربـــيـــة الـ
ــذه المــــعــــزوفــــة،  ــ ــىً مــخــتــلــفــاً فــــي هــ ــنـــحـ مـ
بأعماله  مقارنة   ،

ً
وحــيــدة أطلقها  الــتــي 

الــســابــقــة، ولا ســيّــمــا ألـــبـــومـــاتـــه. وكـــان 
السابقة،  ألبوماته  فــي  أعـــاد،  قــد  يمني 
في  عــربــيّــة  تقليديّة  موسيقى  صياغة 
ــ أميركي، أو »الأفرو  إطار الجاز الأفرو 
، كما في 

ْ
ــ طربي«، كما يُطلق عليه. لكن

ه دائماً في رحلة من 
ّ
أعماله الأخرى، فإن

ــغـــوص فـــي عــوالــم  الــبــحــث المــســتــمــرّ والـ
مختلفة تــخــرج عــن الــرتــابــة والمــألــوف. 

وهو ما يواصله في هذا العمل.

بــه في  بــه وجذبتني. ومــا قمتُ   
ً
مرتبطة

ها 
َ
 موسيقى حول

ُ
تــألــيــف هــو  المــقــطــوعــة 

 هــنــاك، 
ّ
خــــال جــلــســات ارتــــجــــال، كــمــا أن

موسيقيّة  طبقاتٍ  نفسِها،  المقطوعة  في 
رة بألوان أخرى«. 

ّ
مختلفة متأث

ــنـــي:  ــمـ وعــــــــن فـــــكـــــرة الــــفــــيــــديــــو يـــــقـــــول يـ
ـــول 

ّ
»تــعــرّفــت إلـــى أعــمــال المــخــرج عــلــي دل

مـــن خــــال ســلــســلــة فــيــديــوهــات أنتجها 
بعد  الاجتماعي  والتباعد  الحجر  حــول 
كــورونــا. جذبني حسّه  فــيــروس  انتشار 
الــفــنــي الــعــالــي جــــدّاً ومــخــزونــه المــعــرفــي 
بالأفام، وهو ما يمكن ماحظته في تلك 
السلسلة. ويتناول فيها رسائل صوتية 
لأصــحــابــه ومــعــارفــه مـــن بـــدايـــة الــحــجــر، 
تعكس الحالة النفسيّة التي كان يمرّ بها 
الجميع. وقام بتركيب ومونتاج مقاطع 
مــن أفـــامٍ وأمـــور أخـــرى عليها. النتيجة 
هي مجموعة من الأعمال المميّزة. أدركت 
أرغــب بالعمل معه. واغتنمت هذه  ني 

ّ
أن

المــقــطــوعــة كـــفـــرصـــةٍ لـــلـــتـــعـــاون، وبـــــادرت 
بالاتصال به«. 

ويــضــيــف، حـــول ثيمة المــعــزوفــة: »خــال 
حــديــثــي مـــع المــــخــــرج، اســـتـــذكـــرنـــا قصة 
مــطــر مــحــمــد وتـــرحـــالـــه كـــبـــدويّ ســـوري 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

صفاء جبران

طارق يمني )تصوير ماريا بارانوفا(

عمل لـ أنس البريحي )سورية(



سينما

سعيد المزواري

فيلــمٍ،  لإنجــاز  يلزمــك  مــا   
ّ

»كل
جــان  بحســب  وفتــاة«،  مُســدّس 
هــذا  يكــون  ربمــا  غــودار.  لــوك  ـ 
نــوار«،  »فيلــم  نــوع  تعريــف لجماليــة  أبســط 
أو الفيلــم الســوداوي، لكونــه يجمــع اثنــن من 
أبــرز عناصــره: مُكــوّن الجريمــة، أو التحقيــق 
تجمــع  التــي  الغامضــة،  والفتــاة  البوليســي، 
حمّالــة  وتصرّفاتهــا  الفاتــن  شــكلها  بــن 

عة.
ّ
الأوجه، وغير المتوق

 شــيء. مــن أكثــر التعريفات 
ّ

 هــذا ليــس كل
ّ
لكــن

تلخيصــا للفــرق بــن الأنــواع المرتبطــة بعالــم 

نديم جرجوره

للغايــة،  القليلــة  اللقطــات  تلــك   
ٌ
مُضحكــة

ــف 
ّ
موظ فيســبوك.  علــى  ــراً 

ّ
مؤخ المبثوثــة 

تلفزيونــي يريــد حــواراً مــع ممثلة، مباشــرة 
بمهرجــان  خــاص  مقــرّ  مــن  الهــواء،  علــى 
معرفــة  الإســكندرية.  فــي  يُقــام  ســينمائي 
المهرجــان ورقــم دورته وتاريخ انعقاده غير 

مهمّة أبداً. 
هــذا يحصــل فــي ذاك المهرجــان، وفــي غيــره. 
يحصــل أيضــا فــي يوميــاتٍ تشــهد شــبيها 
الصحافــة  غالبيــة  المؤكّــد:  فيتأكّــد  لهــذا، 
والإعلام التلفزيوني العربي مُصابة بجهلٍ 
انهيــارات  مــن  مزيــداً  ب  يُســبِّ فاقــعٍ وخطــرٍ، 
مهنــة وأخلاقهــا وقواعدها، يُضاف )المزيد( 
إلى انهياراتٍ لاحقة بها، لأســبابٍ سياســية 

واقتصاديــة ومالية وطائفية.
مــن  مــن ممثلــة تبلــغ  الشــاب  المذيــع  يتقــدّم 
ــع 

ّ
ه المتوق م لقــاء يُقــدِّ العمــر أعوامــا مديــدة. 

يتوجّــه  ثــم  وســريع،  عــادي  بــكلامٍ   معهــا 
إليهــا طالبــا منهــا »التعريــف عــن نفســها«. 
فاجــأ الســيّدة، وهــي ممثلــة علــى الأرجــح، 

ُ
ت

غيــر  عــدّة  عربيــة  تلفزيونــات  فإعلاميّــو 
ومنتجــات  مخرجــات  إلــى  منتبهــن 
عــات ومبرمجات وناقدات وناشــطات 

ّ
وموز

في شؤون مختلفة في السينما وصناعتها. 
ــه 

ّ
، فهــي منزعجــة للغايــة لأن

ً
تغضــب قليــلا

غير عارف بها. هذا مُســيء لها. هذا مُســيء 
للإعــلام والســينما والمهنــة والأخــلاق. هــذا 

مُسيء، فقط.
أو  واحــدٍ،  بفــردٍ  مرتبــط  غيــر  المشــهد 
ــروى 

ُ
ت كثيــرة  خبريــات  واحــدة.   بمهنــةٍ 

والفكــر  الأدب  فــي  عامــة،  شــخصيات  عــن 
والعلــم والفنــون وغيرهــا، تتعــرّض لمواقــف 
 كيــف يُمكــن لصحافــي/ صحافيــة 

ْ
كهــذه. إذ

 الفيلــم الــذي يُركّــز 
ّ
الجريمــة، مــا قيــل عــن أن

والمجــرم  الضحيــة  مــن  أكثــر  ــق 
ّ
حق

ُ
الم علــى 

ــر علــى 
ّ
فيلــمٌ بوليســيّ )بــولار(، أمــا الــذي يُبئ

)ثريلــر(،  وتشــويق  إثــارة  ففيلــم  الضحيــة 
مــن  أكثــر  المجــرم  يتتبّــع  الــذي  الفيلــم  بينمــا 
)نــوار(  ســوداويا  يكــون  والضحيــة  ــق 

ّ
المحق

غالبا.
أهمّ مُقوّمات الأفلام السوداوية تلك المرتبطة 
القاتمــة  الأجــواء  والأخلاقيــات:  بالأجــواء 
»شــيءٍ مُظلم آخــر يملأ الطرقات  والمحمّلــة بـ
غير ظلام الليل«، بتعبير رايموند تشاندلر 
)أحــد أهــم مؤسّســي النوع أدبيــا، إلى جانب 
كايــن(،  مالاهــان  وجيمــس  هاميــت  داشــيل 
أو مازجــة بتضــادٍ  مُعتمــة،  بفضــل إضــاءة 
مُطلــق بــن المضــيء والمظلــم، وتأطيــر يعــزل 
الشخصيات في جوانب الصورة تعبيراً عن 
 التأثيــرات جلبهــا 

ّ
ــة الحيلــة. جُــل

ّ
العزلــة وقل

المخرجــون الأوروبيــون )الألمــان خصوصــا( 
فــي حقائبهــم، حــن هاجــروا إلــى هوليــوود 
)الظــلال  التعبيريــة  بالجماليــات  مُشــبعن 
ترجــم 

ُ
ت التــي  الجاثــم(،  التوتــر  ــرات 

ّ
ومؤث

ردّة فعلهــم القلقــة مــن هيمنــة أيديولوجيّــة 
اليمن الفاشي.

أخلاقيــا، يُعتبــر القطــع مــع الحــدود المانويــةـ 
عــن  الخيّــرة  الشــخصيات  تميّــز  كانــت  التــي 

فــي  المنتجــة  الجريمــة،  أفــلام  فــي  الشــريرة 
فــي  وأربعينياتــه،  الـــ20  القــرن  ثلاثينيــات 
ـ أهــمّ مــا ميّــز الأفــلام الســوداوية،  هوليــوود 
الجديــدة  الواقعيــة  بجماليــات  ــراً 

ّ
تأث

عبــر عــن ذلك جملــة الحوار 
ُ
والشــاعرية، كمــا ت

عبــة« )1939( لجــان 
ّ
الشــهيرة مــن »قواعــد الل

رونــوار: »كمــا تــرى، هنــاك شــيءٌ رهيــب علــى 
 شــخص دوافعــه«. 

ّ
 لــكل

ّ
هــذه الأرض، وهــو أن

هكــذا تحوّلــت الشــخصية الرئيســية من بطل 
إلــى بطــل مُضــاد، وأضحــت تصرّفاتهــا أكثــر 
اختيــار  ليســت محــض  هــا 

ّ
أن تعقيــداً، بحكــم 

ردّة  نتيجــة  بــل  والشــرّ،  الخيــر  بــن  بســيط 
فعــل علــى وضعيــات خانقــة، ودواليــب قدرية 
 العاثر بالحتمية السيكولوجية 

ّ
تخلط الحظ

كالانتقــام  ثيمــاتٍ،  وتعانــق  والتراجيديــة، 
والتضحيــة والاغتــراب، كمــا يظهــر جليــا فــي 
»الصقــر  مــن  انطلاقــا  ــوع، 

ّ
الن طبعــت  أفــلام 

أن يســعى إلــى حــوار مــع مــن يجهــل شــكله 
واســمه وأعمالــه؟ كيــف يتوجّــه صحافــي/ 
صحافية إلى من يريد محاورته، وهو غير 
 يكــن الحــوار تلفزيونيــا 

ْ
مهيّــأ لحــوارٍ، وإن

لنفســها  المؤسّســة  تســمح  كيــف  ســريعا؟ 
فعــلٍ  »ارتــكاب«  بـ لديهــا  ــفٍ 

ّ
موظ بتكليــف 

الفــرد  ــة. 
ّ
البت فرديــا  ليــس  المــأزق  كهــذا؟ 

مــروراً  هيوســن،  لجــون   )1941( المالطــي« 
»القتلة« )1946( لروبير سيودماك، وانتهاء  بـ
»لمســة الشــرّ« )1958( لأورســون وِلــز، الــذي  بـ
وَار«، 

ْ
»فيلم ـ ن يُعدّه كثيرون مبلغ جماليات الـ

وخاتمة فترته الذهبية في هوليوود.
علــى  عصــي  نــوع  ــوَار« 

ْ
ن »فيلــم  الـ بطبعــه، 

والتأثيــرات،  المــدارس  بــن  لمزجــه  عريــف، 
ّ
الت

الســينمائية  الحداثــة  نــوع  يجعلــه  مــا 
بامتيــاز. هــذا اســتدعى خلــق تعريــف جديــد، 
هوليــوود  حقبــة  نهايــة  مــع  تطــوّره  يُترجــم 
خمســينيات  نهايــة  الذهبيــة،  الكلاســيكية 
ــوَار«. 

ْ
القــرن الـــ20، إلــى مــا أطلــق عليــه »نيــو ـ ن

مرتكــز هــذا التطــوّر مــا عبّر عنه بــول دونكان 
ـ  ــوَار 

ْ
ن »فيلــم  كتابهمــا  فــي  مولــر،  ويورغــن 

»الجديــد  الإطــلاق«:  علــى  فيلــم   100 أفضــل 
تمييــز  اســتطاعتنا  فــي   

ّ
أن الأفــلام  هــذه  فــي 

تأثيــر التحوّلات الاجتماعية المعاصرة فيها، 
التكنولوجيــات  تطــوّر  بانعكاســات  مقرونــا 
 الســابع«. من دون نســيان 

ّ
الحديثــة علــى الفن

لــة 
ّ
أحــد أهــمّ ســمات الســينما الحديثــة، المتمث

فــي المــزج بن الأنواع وتداخلها. »بلايد رانر« 
ـ  »نيــو  فيلــم   ،

ً
مثــلا ســكوت  لريدلــي   )1982(

التســاؤل  بجماليــة  ــه 
ّ
لأن العمــق،  فــي  ــوَار« 

ْ
ن

حــول مــكان الإنســان فــي الكــون، التــي طبعــت 
ســينما الســبعينيات والثمانينيــات الفائتــة، 
نحو تصوّر مستقبلي، من خلال تموقعه في 
منطقــة هجينــة بــن الفيلــم البوليســي وفيلــم 
الســيكولوجي.  والغمــوض  العلمــي  الخيــال 
ــه يتجــاوز فكرة البطــل المضاد، الذي لا 

ّ
كمــا أن

 يجعل من 
ْ
 والباطل، إلى أن

ّ
يلتزم قواعد الحق

 غمــوضٍ، لا يــزال 
ّ

طبيعــة البطــل نفســها محــل
 ريــك 

ّ
يثيــر نقاشــا محتدمــا بــن مــن يعتقــد أن

 مُخيّر بن الخير والشــر، ومن 
ٌ
ديكارد إنســان

طــا 
ّ
ــذ برنامجــا مُخط

ّ
يعتبــره »أندرويــد«، يُنف

سلفا من قبل مهندسي شركة »تايرل«.
ــرٌ بالتســاؤلات اللأخلاقيــة عــن 

ّ
ــه متأث

ّ
هــذا كل

أضحــت  التــي  الاصطناعــي،  الــذكاء  تطــوّر 
 للانتقال إلى الشاشة، بفضل التأثيرات 

ً
قابلة

البصريــة، المرتكــزة علــى المــزج بــن الخلفيات 
التصويــر  وإعــادة  الزجــاج  علــى  المرســومة 
 
ً
بالشــريط الفيلمــي نفســه مــرات عــدّة، مانحــة
»بلايــد رانــر« طابعه البصري الفريد، الذي لا 

يزال موضع دهشة وإعجاب إلى اليوم.
وَار« الحداثية المذهلة 

ْ
لتوضيح قدرة »نيو ـ ن

للأســئلة  تحيينــيّ  طــرح  اســتيعاب  علــى 
التكنولوجيــة  التحــوّلات  بحاضــر  المرتبطــة 
 )2014( ماكينــا«  ـ  »إكــس  هنــاك  المجتمعيــة، 
مذهــل  فيلــم  أول  باعتبــاره  غارلانــد،  لألِكــس 
البصريــة،  المؤثــرات  تطــوّر  يســتغل  لمخرجــه 
للواقــع  الملتقطــة  شــاهد 

َ
الم بــن  تخلــط  التــي 

ويســتمدّ  بالحاســوب،  المنشــأة  والصُــوَر 
سوداوية الأجواء من عناصر جديدة، تعكس 
عزلــة وتســطيح وبــرودة عوالــم تكنولوجيــا 
يحمــل  كمــا  اللاســلكي.  الرقمــي  الارتبــاط 
قــة بأخلاقيــات الــذكاء 

ّ
الأســئلة نفســها، المتعل

رانــر«،  »بلايــد  فــي  الحاضــرة  الاصطناعــي، 
ومــدى  الوعــي،  كنــه  علــى  أكبــر  بتركيــزٍ   

ْ
لكــن

ــه داخل 
ّ
اختصــاص الإنســان بــه، وإمكانيــة بث

أن  دون  مــن  وأنظمــة،  آلات  مــن  يبتكــره  مــا 
بالفوضــى  مُتســبّبة  الأخيــرة،  هــذه  تتمــرّد 

ودمار الجنس البشري.

 لا 
ْ
يتصــرّف بوقاحــة وعنجهيــة وغبــاء، لأن

أحــد يُنبّهــه ويوجّهــه ويُحاســبه على خطأ. 
 نفسه 

ّ
ه ويواجَه ويُحاسَب، يظن ومن لا يُنبَّ

أصولهــا  عــارفٍ  غيــر  مهنــةٍ،  فــي  فرعونــا 
باتها.

ّ
وقواعدها ومتطل

ــل بجهــلٍ 
ّ
هــذا يُضــاف إلــى مــأزقٍ آخــر، يتمث

عديــدون  وصحافيــات  صحافيــون  وأمّيــة. 
وعديــدات غيــر مُلمّن بموضــوع يتابعونه، 
باشــتغالاتِ  أو  بــه،  فــون 

َّ
يُكل بملــفٍ  أو 

هــذه  محاورتهــا.  منهــم  يُطلــب  شــخصيةٍ 
ســينمائي  ناقــدٌ  يخجــل  بديهيــة،  مســائل 
ذلــك  إلــى  مضطــرّ  ــه 

ّ
لكن عنهــا،  الكتابــة 

فالمســألة سيئة للغاية. 
الصحافــة  مهنــة  فــي  أولــى  مفــردات  هــذه 
مهنــة  س  ــدرِّ

ُ
ت عربيــة  يــات 

ّ
كل أيّ  والإعــلام. 

كهذه؟ فشل المهنة متأتٍ من انهيار تدريس 
واختبــارات  مهنــيّ،  وتدريــب  أكاديمــي، 

عملية. 
لامبــالاة  جــرّاء  المهنــة،  يُصيــب  الخطــرٍ 
وتشــاوفٍ يتحكّمــان بطارئــن علــى المهنــة، 
معهــم،  ويتعــاون  عليهــم  يوافــق  والبعــض 

فهو مثلهم غير مبالٍ ومتشــاوف.
عديــدون،  بهــا  فالقائلــون  ــروى، 

ُ
ت حكايــة 

قبــل  مهنيــة:  مصداقيــة  ذوو  ومعظمهــم 
فريــد  مــن  صحافــي  يتقــدّم  مديــدة،  ســنن 
شــوقي، القادم إلى بيروت لتقديم مسرحية 
ها مســرحية 

ّ
له في »قصر البيكاديلي« )لعل

ي الذاكرة(، 
ّ
 لم تخن

ْ
»شــارع محمــد علــي«، إن

 إيــاه حــواراً لصحيفــة. يوافــق الممثل. 
ً
ســائلا

التســجيل  آلــة  يضــع  الصحافــي.  يجلــس 
أمــام شــوقي، ويطــرح عليــه أول ســؤال: »هل 
 فريد 

ّ
يُمكنك التعريف عن نفســك؟«. يُقال إن

فــي خلــع حذائــه  يتــردّد إطلاقــا  لــم  شــوقي 
لا  الــذي  الصحافــي  ذاك  بــه  وضــرب  فــوراً، 

يــزال، لغاية اليوم، مجهولًا.

جان ـ لوك غودار: هل يكفي 
مسدس وفتاة لإنجاز فيلم؟ )ذو 

)Getty /إيماج غايت

)Getty /ريتا حايك: أيُعقل أنْ تُسأل تعريفاً عنها؟ )إليزابيتا آ. فيلا
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»الفيلم نوَْار« عصيّ 
على التعريف لمزجه بين 

مدارس وتأثيرات

من لا ينُبَّه ويواجَه 
ويحُاسَب يظنّ نفسه 

فرعوناً

تعريفات كثيرة تحدّد 
الأنواع المرتبطة بعالم 
الجريمة، كالتركيز على 

المُحقّق أكثر من 
الضحية والمجرم أو 

إبراز الضحية أو متابعة 
المجرم

حداثة سينمائية وأسئلة أخلاقية مُعاصرة

»أيمُكنك التعريف عن نفسك سيدّي؟«

عن الـ»نيو ـ نوَْار« وتحدّياته

عن بعض أعطاب المهنة

¶ Outside The Wire لمايكل هافسْتروم، 
تمثيل ايميلي بيكام )الصورة( 

وأنتوني ماكي ودامْسن إدريس: 
يُرسل جندي أميركي إلى جهة أخطر 

عسكريا، بعد أخطاء ارتكبها أثناء 
مهمّاته السابقة كقائد طائرة من دون 

يا، 
ّ
طيّار. هناك، في العالم الجديد كل

الذي يبدأ حياته المقبلة فيه، يلتقي 
ف بتحديد موقع 

ّ
ضابط »أندرويد« مُكل

»زرعه«  ب »أبوكاليبتيّ«، لـ
ّ
جهاز تعق

في أرض المتمرّدين، وهؤلاء أعداء لهم.

¶ Red لكيشوري تيرومالا، تمثيل 
رام بوثيناني ونيفاثا بيتوراج 

)الصورة( وأمريتا آيير: سيدهارث 
مهندس مدني، وشبيهه أديتيا لص 

قمار، يخدع الناس رفقة صديقه فيما. 
سيدهارث مغرم بماهينا، وأديتيا 
بغاياثري، من دون معرفة هويته 

الحقيقية. عندما تحاول أديتيا 
مساعدة فيما على سداد ديونه، تبدأ 
رحلة مغامرات مشوّقة، على الطريقة 

الهندية، بغناء ورقص وتشويق 
ومطاردات.

¶ Dungeons And Dragons لجون 
فرنسيس دالاي وجوناثان أم. 

غولدشتاين، تمثيل كريس باين 
وميشيل رودريغز )الصورة( 

وجاستس سميث وروجي ـ جان بايج: 
ينتمي هذا الفيلم، المنتج حديثا، إلى 

عالم سينمائي يقتبس أفلامه من 
ق الأمر 

ّ
»فيديو الألعاب«. هنا، يتعل

بدونجون ودراغون، اللذين سيكونان 
 إلى حكايات متداخلة، أهمّ ما 

ً
مدخلا

يتناوله عالم الريف الخاص بالممالك 
المنسية.

¶ Kamelot لألكسندر أستييه 
، إلى 

ً
)الصورة( إخراجا وتمثيلا

جانب ليونيل أستييه وجان ـ 
كريستوف أمبار: تتمة السلسلة 

المشهورة لألكسندر أستييه، على 
الشاشة الكبيرة. نسخة منبثقة من 

أسطورة »فرسان الطاولة المستديرة«. 
الملك آرثر يلجأ إلى روما، ويجهد 

لاستعادة حقوق مسلوبة منه، 
فيجمع جيشا لمواجهة صديقه القديم 

لانسلوت. بن تاريخ وأسطورة 
معروفن، ووقائع معاصرة، تدور 

أحداث هذا الفيلم، في محاولة لإيجاد 
مشتركات بن الماضي والحاضر.

¶ Mandibules لكوانن دوبيو، تمثيل 
ديفيد مارسي وغريغوار لوديغ 

وأديل إكزاركوبولوس )الصورة(: ما 
الذي سيفعله الصديقان جان ـ غاب 

ومانو، بعد عثورهما فجأة على كائن 
حيّ غريب وضخم ومخيف؟ ففي 

أحد الأيام الريفية الجميلة والهادئة، 
يجدان ذبابة ضخمة في سيارتهما، 

فيُقرّران بعد استيعاب الصدمة 
استغلالها في عروض شعبية لكسب 

مالٍ يحتاجان إليه بشدّة.

أفلام جديدة
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قال مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب 
غوارديولا، إنه يعتقد أن المدافع إريك غارثيا الذي 
لم يشارك كثيراً هذا الموسم مع النادي الإنكليزي 

سيلعب في برشلونة الموسم المقبل. وقال 
غوارديولا »برشلونة لا يشتري لاعبن عادين، 

إنهم يريدونه لأنه لاعب قمة. لا تتخيلوا ما يعنيه 
إريك بالنسبة لي. إنه مثل ابن. الموسم الماضي 

بعد الإغلاق كان أفضل مدافع لدينا. لم يرتكب أي 
خطأ، ولو واحدا«.

ت الإسبانية غاربينيي موغوروزا شريط  قصَّ
مبارياتها في بطولة الدوحة المفتوحة لتنس 

السيدات بانتصار صعب على الروسية الشابة 
فيرونيكا كوديرميتوفا بمجموعتن دون رد. 

واحتاجت المصنفة الـ16 عالميا لساعة و46 دقيقة 
من أجل حسم المباراة لصالحها بنتيجة )6 - 2(، 

و)7 - 6( و)7 - 4(. وستلتقي صاحبة الـ27 سنة 
في الدور الثاني بالبيلاروسية أرينا سابالينكا، 

المرشحة الثالثة للقب.

تم تغيير ترتيب مباراتي ثمن نهائي الدوري 
الأوروبي بن فريقي دينامو زغرب وتوتنهام 

الإنكليزي على أن تقام مباراة الذهاب في لندن 
في الـ11 من الشهر الحالي والإياب في الـ18 من 

نفس الشهر في العاصمة الكرواتية زغرب. وأكد 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا التغيير وفقا 
للمادة 21 من قواعد بطولة الدوري الأوروبي 

)2021/2020(، وأيضا وفقا للمبادئ المتفق عليها 
من قبل لجنة المسابقات والأندية.

غوارديولا: أعتقد 
أن إريك غارثيا سيلعب 

في برشلونة

موغوروزا تستهل 
مسيرتها في الدوحة 

بانتصار صعب

تغيير ترتيب مباراتي 
ثمن النهائي بين دينامو 

زغرب وتوتنهام

يشهد نصف 
نهائي بطولة 
كأس هولندا 
لكرة القدم 
مواجهة قوية 
ومُنتظرة بين 
فريقي أياكس 
وهيرينفين، ولن 
تُلعب المباراة 
بنظام الذهاب 
والإياب، بل 
ستُلعب مباراة 
واحدة ويتأهل 
الفائز بعد 90 
دقيقة أو في 
حال التمديد إلى 
أشواط إضافية. 
وسيكون 
فريق أياكس 
أمام فرصة 
ذهبية لبلوغ 
المباراة النهائية 
والتتويج باللقب 
للمرة الـ20 في 
تاريخه.

)Getty( يسعى أياكس لتحقيق لقب الكأس للمرة العشرين

من أجل النهائي
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لندن ـ العربي الجديد

ــــلاء  ــــن وكــ رغـــــــم نـــجـــومـــيـــة عـــــــدد مــ
ــل مـــيـــنـــو رايـــــــــولا أو  ــثـ الــــلاعــــبــــين مـ
ــرزت خــلال  ــ خـــورخـــي مــيــنــديــس، بـ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ظـــاهـــرة لـــجـــوء عــــدد من 

اللاعبين إلى اعتماد أقاربهم وكلاء.
وهي ظاهرة بدأت تنتشر خاصة بعد تعديل 
القدم  الــدولــي لكرة  القوانين من قبل الاتــحــاد 
»فيفا« على هذا القطاع، في إطار التعديلات 

2829
رياضة

تقرير

التي أقدمت عليها لتطوير عمل هذا القطاع. 
وأصــبــح مــن حــق أي لاعـــب الــتــعــاقــد مــع أحــد 
المقربين منه للتفاوض نيابة عنه، بعدما غيّر 
الاتحاد الدولي قوانينه. ولكن معظم الوكلاء 
يختارون العمل مع شركات محاماة لتعويض 
الــنــقــص عــلــى مــســتــوى الــتــكــويــن الــقــانــونــي. 
ــــس ســــــان جـــيـــرمـــان،  ــاريـ ــ وبــــــــرز والــــــــد نـــجـــم بـ
قاد  عندما   2017 صيف  فــي  داسيلفا،  نيمار 
مفاوضات انضمام ابنه إلى النادي الفرنسي، 
ــيـــث تـــعـــهـــد بــــإتــــمــــام مـــخـــتـــلـــف الـــتـــرتـــيـــبـــات  حـ

الــثــانــويــة الـــتـــي تــهــم الــعــقــد. كــمــا يــتــولــى في 
لتوضيح  ابنه  باسم  التحدّث  الأحيان  بعض 
مجموعة من المواقف، وآخرها تكذيب الأخبار 
الـــتـــي تــحــدّثــت عـــن رغـــبـــة نــيــمــار فـــي مـــغـــادرة 
فــريــقــه والـــعـــودة إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان. 
ــى الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي عن 

ّ
كــمــا تــخــل

وكيله التاريخي منذ سنوات، واختار بدوره 
تكليف والده بدور مدير أعماله، وهو لا يهتمّ 
بتفاصيل العقد بل بالخطوط العريضة التي 

تهمّ مدّة العقد وعددا من الامتيازات.
وقـــــاد والـــــد مــيــســي، خــــلال الــصــيــف المــاضــي 
أجل  من  الإسباني  برشلونة  مع  المفاوضات 
السماح لابنه بمغادرة النادي، وفسخ العقد 
دون الـــلـــجـــوء إلــــى المـــحـــاكـــم. وســـيـــكـــون والـــد 
ــقــــادم عــنــدمــا يــعــود  مــيــســي نــجــم الــصــيــف الــ
مــلــف »الـــبـــولـــغـــا« لــيــكــون مـــحـــورا مــهــمــا في 
الانتقالات. وانضمّ تيري هــازارد والد  ســوق 
النجمين البلجيكيين، إدين هازارد لاعب ريال 
مــدريــد، وتــورغــن هــــازارد مهاجم دورتــمــونــد 

منذ  المعتمدين  الــوكــلاء  قائمة  إلــى  الألمــانــي، 
2019، وهـــو مــا أثـــار الانــتــقــادات فــي بلجيكا 
حيث لمح بعض المختصّين إلى أن هذا التوجه 
واضطرّ  مالية.  مكاسب  تحقيق  منه  الــهــدف 
ــــه لــن يــهــتــمّ إلا 

ّ
ــازارد إلـــى الــتــأكــيــد أن ــ تــيــري هـ

بملف ابنيه لتوفير الإحاطة بهما، كما أشار 
إلى أن الهدف ليس كسب المزيد من المال، بقدر 
القيام بدوره »الأبوي« وتوجيه ابنيه. ومنح 
مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، شقيقه 
مدريد.  ريــال  مــع  عنه  نيابة  التفاوض  حرية 
المفاوضات مع  وتولى رينيه رامــوس، قيادة 

بعض المدربين 
اختاروا وكلاء أعمال 

مقرّبين منهم

خسر فريق هيوستن 
روكتس أمام منافسه 

كليفلاند

الـــنـــادي المــلــكــي مــنــذ الــســنــة المــاضــيــة، بــهــدف 
تمديد عقد شقيقه. وقد سبق لروني راموس 
أن تحدث نيابة عن شقيقه بخصوص أهدافه 
أن ينهي  فــي  يــأمــل  ـــه 

ّ
أن أكــد  المستقبلية، كما 

راموس مسيرته مع ريال مدريد، ولكن يبدو 
أن هذا الأمر لن يحدث. وفاقت شهرة »واناد 
ــارا« الــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين الـــبـــارزيـــن، بعد  ــ نــ
أن قـــادت كــل المــفــاوضــات الــتــي تهم مستقبل 
ايــكــاردي« منذ  زوجــهــا الأرجنتيني »مـــاورو 
أن انــتــقــل إلـــى إنــتــر مــيــلانــو ثــم تــمــديــد عقده 
مــع هــذا الــفــريــق، ونهاية بانتقاله إلــى نــادي 
باريس سان جيرمان. ولم يرتبط اسم واندا 
نــارا بــأي لاعــب آخــر فــي مجال التعاقدات ما 
يؤكد أن زوجها اختارها من أجل مساعدته 
وتــحــقــيــق المــكــاســب المــالــيــة. مــن جــانــبــهــا فــإن 
والـــــــدة الـــفـــرنـــســـي أدريــــــــان رابــــيــــو، اشــتــهــرت 
ــاع عن  ــدفـ كــثــيــراً فـــي فــرنــســا عــنــدمــا تــولــت الـ
ابنها بسبب قــرارات مدرب المنتخب أو خلال 
مـــفـــاوضـــات تــمــديــد الــعــقــد مـــع بـــاريـــس ســان 

تــألــق نــجــمــا فــريــق بــروكــلــين نــتــس، جيمس 
هاردن وكايري إيرفينغ في الوقت الإضافي 
أنطونيو سبيرز وقـــادا فريقهما  أمــام ســان 
إلى الفوز )124 – 113(، في وقت قدّم اللاعب 
زايون وليامسون مباراة كبيرة أمام متصدر 
نيو  فريقه  وقــاد  الغربية يوتا جــاز  المنطقة 
أورليانز بيليكانز للفوز )129 – 124(، ضمن 
لــلــمــحــتــرفــين.  ــيـــركـــي  الــســلــة الأمـ كــــرة  دوري 
وعلى ملعب »ايه تي أند تي سنتر«، شكّلت 
الدقائق الخمس الإضافية مسرحاً لتألق هذا 
الثنائي، فسجل إيرفينغ 6 نقاط من إجمالي 
27 مع 7 تمريرات حاسمة، وأضــاف هــاردن 
5 نــقــاط لينهي المــبــاراة مــع »تــريــبــل - دابــل« 
)عــشــرة أو أكــثــر فــي ثــلاث فــئــات إحصائية( 
تمريرة حاسمة   15 مع  نقطة   30 بتسجيله 
و14 متابعة جديرة بسمعته كأفضل لاعب 

ــابــــع الــــــــذي فــــــاز عــلــى  ديـــنـــفـــر نـــاغـــتـــس الــــســ
شيكاغو بولز )118 – 112(، ويُدين ناغتس 
ــربـــي نــيــكــولا  ــفــــوز إلـــــى نــجــمــه الـــصـ بـــهـــذا الــ
يوكيتش صاحب الـ39 نقطة و14 متابعة و9 
تمريرات حاسمة، بعدما قلب تخلف فريقه 
قبل دقيقتين من صافرة النهاية إلى انتصار 

بفضل نقاطه الخمس.
فــي المــقــابــل انــتــزع نــيــو أورلــيــانــز بيليكانز 
الفوز في الدقائق القاتلة من يوتا جاز )129 
ره في الربع الأخير 

ّ
ص تأخ

ّ
الــذي قل  )124 –

إلى نقطة قبل 47 ثانية بفضل رمية ثلاثية 
مــن رويـــس أونــيــل. غير أن المنقذ حمل اسم 
زايــون وليامسون )20 سنة(  الــواعــد  الشاب 
الذي يرشحه كثيرون ليكون خليفة ليبرون 
جيمس فــي المــلاعــب، فترجم خطأ مــن لاعب 
الارتكاز الفرنسي رودي غوبير إلى رميتين 
حــرتــين نــاجــحــتــين، لــيــتــقــدم فــريــقــه بــفــارق 3 
نـــقـــاط، قــبــل أن يــحــســم زمــيــلــه جـــوش هـــارت 

الفوز بسلة إضافية.
على  انــتــصــاره  بــجــدارة  بيليكانز  واستحق 
متصدر المنطقة الغربية الذي ظهر بصورة 
باهتة في الربع الثالث، إذ لم يسجل سوى 
ـــ11  24 نــقــطــة مــقــابــل 40 لــصــاحــب المـــركـــز الــ
فـــي الــغــربــيــة، ووفــــى الـــصـــراع الــثــنــائــي بين 
ــر بـــوعـــده،  ــيـ ــيـــامـــســـون وغـــوبـ الـــعـــمـــلاقـــين ولـ
فسجّل الأول 26 نقطة والتقط 10 متابعات 
مــتــابــعــات و5  نــقــطــة و9  ـــ 22  بـ الــثــانــي  وردّ 

تصديات.
 
ً
وتحدث وليامسون بعد نهاية المباراة قائلا

»وجـــدنـــا أنــفــســنــا فــي حــــالات مــمــاثــلــة طــوال 
الوقت. هي مسألة إرادة. والليلة أردنا الفوز 
أكــثــر مــن المــنــافــس«، وتــابــع الــلاعــب حديثه 
وقال »خرجنا إلى الملعب مع طاقة أفضل في 
الربع الثالث وحققنا الفوز«. في المقابل تألق 
فــي صفوف الفائز بــرانــدون إينغرام مــع 26 
نقطة، بينما كان الأبرز لدى الفريق الخاسر 
ــان بــوغــدانــوفــيــتــش المــتــألــق  ــكـــرواتـــي بـــويـ الـ
هجومياً مع 31 نقطة، منها 7 رميات ثلاثية 

ناجحة من أصل 11 تسديدة.

فيلاديلفيا يعود إلى الانتصارات
سيكسرز  سفنتي  فيلادلفيا  فــريــق  عـــوّض 
كافالييرز  كيلفلاند  منافسه  أمــام  خسارته 
 –  130( بــــايــــســــرز  ــا  ــ ــانـ ــ ــديـ ــ إنـ ــلــــى  عــ بـــــفـــــوزه 
ــه تــقــدم بــفــارق 28 نــقــطــة مع  114(، عــلــمــاً أنـ
للثنائي  كـــان  الــربــع الأخــيــر، وبينما  بــدايــة 
إمــبــيــد )24 نقطة و13  الــكــامــيــرونــي جــويــل 
مـــتـــابـــعـــة( والأســــتــــرالــــي بــــن ســيــمــونــز )18 
الحاسم  دوره  كالعادة  متابعات(  و6  نقطة 
في الانتصار، عــاد الفضل الأكبر هــذه المرة 

إلـــى لاعــبــي الاحــتــيــاط الــذيــن ســجّــلــوا أكثر 
ــرار شــايــك  مـــن نــصــف نــقــاط الــفــريــق عــلــى غــ
ميلتون )26 نقطة( والتركي فوركان قرقماز 

)19 نقطة(. 
وبـــــات بـــإمـــكـــان فـــريـــق فــيــلاديــلــفــيــا سفنتي 
ســيــكــســرز أن يــحــكــم قــبــضــتــه عــلــى صــــدارة 
فترة  قبل  مــنــازع  دون  مــن  الشرقية  المنطقة 
ــاراة »كـــل  ــ ــبــ ــ ــة مــ ــ ــامـ ــ ــة المـــخـــصـــصـــة لإقـ ــ ــراحــ ــ الــ
الـــنـــجـــوم« مـــن 5 حــتــى 10 الــشــهــر الــحــالــي، 
فــي حــال نجح فــي الــفــوز على يوتا متصدر 

الغربية الأربعاء. 
وتــــحــــدث مــــــدرب ســفــنــتــي ســـيـــكـــســـرز، دوك 
 »علينا أن نسهّل 

ً
ريفرز، عن أداء إمبيد قائلا

ــة«، وتــابــع:  ــوبــ عــلــيــه الأمـــــور لــكــي يــجــد الأجــ
ــام بـــالـــقـــراءات  ــ ــبـــوراً وقـ ــان صـ ــه كــ »أعـــتـــقـــد أنــ
الــصــحــيــحــة. كــــان ذلــــك جـــيـــداً جــــــداً«. ومــنــي 
ــــذي تـــألـــق فـــي صــفــوفــه مــالــكــولــم  بــايــســرز الـ
ليحتل  توالياً  الرابعة  بخسارته  بــروغــدون 

المركز التاسع في المنطقة الشرقية.
ــاراة أخــــرى أثــبــت الــعــمــلاق الــشــاب  وفــــي مـــبـ
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي، لـــوكـــا دونـــتـــشـــيـــتـــش، والـــــذي 
بعد  نجوميته،  ـــ22،  الــ مــيــلاده  بعيد  احتفل 
أن ساهم بفوز فريقه دالاس مافريكس على 
منافسه أورلاندو ماجيك )130 – 124(، وهو 
الفوز السابع في 9 مباريات لمافريكس الذي 
صعد إلى المركز التاسع على أبــواب الأدوار 
الإقصائية »بــلاي أوف«، وكــاد دونتشيتش 
بـــ 33  اكتفى  لكنه  دابـــل«،   - »تريبل  الـ يحقق 
حاسمة.  تــمــريــرات  و9  متابعات  و10  نقطة 
كــذلــك نــجــح فــي تسجيل 12 رمــيــة مــن أصــل 
تطوره  على  مبرهناً  ثلاثية،  رمــيــات  و5   22
فــي اللعب، وســاهــم لاعــب الاحــتــيــاط جايلن 
برونسون بـ 24 نقطة واللاتفي كريستابس 

بورزينغيس بـ 17 إلى جانب 10 متابعات.
الثنائي  لم تحل جهود  ومــن ناحية ماجيك، 
المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش )29 نقطة 
و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة( والفرنسي 
إيفان فورنييه )26 نقطة( دون منع الخسارة 
عن فريقهما، ويحتل فريق أورلانــدو ماجيك 
المــركــز الـــرابـــع عــشــر قــبــل الأخــيــر فــي المنطقة 
الــشــرقــيــة. فــي المــقــابــل خــســر فــريــق هيوستن 
كافالييرز  كليفلاند  مــنــافــســه  أمـــام  روكــتــس 
فـــريـــق  فــــيــــه  ســــقــــط  ــــت  ــ وقـ فـــــي   ،)90  –  101(
تــشــارلــوت هــورنــتــس أمــــام بــورتــلانــد تــرايــل 
بلايزرز )123 – 111(، ليُتابع فريق هورنتس 
في  والمــتــواضــعــة  السلبية  الــعــروض  سلسلة 
ــدروي الأمــيــركــي لــكــرة الــســلــة، وهو  بطولة الــ
ــذي يُـــعـــانـــي مـــنـــذ رحــــيــــل نـــجـــمـــه، جــمــيــس  ــ ــ الـ

هاردن، إلى فريق بروكلين نتس.
)فرانس برس(

السلة الأميركية: هاردن وإيرفينغ يقودان نتس إلى الفوز
خطف فريق بروكلين 
نتس فوزاً مهماً على 

منافسه فريق سان 
أنطونيو سبيرز، وذلك بعد 

أداء قوي من نجميه 
جيمس هاردن وكايري 

إيرفينع في المواجهة، 
بينما حقق فريق يوتا 

جاز فوزاً مهماً على 
بيليكانز

)Getty/والدا ميسي ونيمار يديران أعمال النجمين )دينيس دويلي

)Getty( انتصار مهم لفريق بروكلين نتس

الذين  الأعمال  وكــاء  من  العديد  الماضية  الفترة  في  برز 
والهدف  القدم،  كرة  نجوم  مع  وثيق  بشكل  يرتبطون 

بطبيعة الحال تحقيق مكاسب مالية

جـــيـــران أو الإشـــــراف عــلــى انــتــقــال ابــنــهــا إلــى 
ها أساءت 

ّ
بأن فانيسا  يوفنتوس. وتتهم في 

تــوجــيــه الـــلاعـــب ولــــم تـــســـاعـــده عــلــى الــقــيــام 
باختيارات مناسبة، على الصعيد الرياضي 
ــرّت عــلــى الــحــصــول على  ــ خــاصــة عــنــدمــا أصـ
منح عالية قبل تمديد العقد مع باريس سان 
بالنسبة  نسبياً  الــوضــع  ويختلف  جــيــرمــان. 
إلى والد المدافع النمساوي دافيد ألابا لاعب 
بايرن مونخ، الذي يتحدث من وقت إلى آخر 
نيابة عــن ابــنــه. وســبــق لــه أن أكــد أن ابــنــه لم 
يتعاقد رسميا مع الريال. ويشغل والد ألابا 
دور المستشار إلى جانب وكيل أعمال آخر له 

نفوذ كبير على الصعيد الدولي.

والمدربون أيضاً
مــن جــانــب آخـــر، فــإن دييغو سيميوني الــذي 
ــــدرب فـــي الــعــشــريــة الأخـــيـــرة  ـــف أفـــضـــل مـ

ّ
صـــن

وفــق الاتــحــاد الــدولــي للإحصاء وتــاريــخ كرة 
القدم )IFFHS(، فوّض شقيقته بالتفاوض مع 
الإســبــانــي بخصوص  مــدريــد  أتلتيكو  نـــادي 
ــام إدارة  ــ ــ ــد الــتــقــت مــنــذ أيّ تــجــديــد الـــعـــقـــد. وقــ
النادي الإسباني لبحث آليات تمديد العقود 
والامتيازات الجديدة. ويحتفظ التاريخ بعدد 
مـــن المـــدربـــين الـــذيـــن اشــتــغــل أبـــنـــاؤهـــم وكـــلاء 
مــثــل الإيــطــالــي مــارشــيــلــو لــيــبــي بــطــل الــعــالــم 
التلاعب  فــي فضيحة  اســمــه  ذكـــر  وقـــد   ،2006
بالمباريات، أو الفرنسي رولان كوربيس الذي 
تعاملات  لها مجال  كبيرة  ابنه شركة  أســس 
كــبــيــر فـــي فـــرنـــســـا، كــمــا أن الــتــونــســي فـــوزي 
البنزرتي مدرب الوداد البيضاوي اختار ابنه 

 له.
ً
ليكون وكيلا

المال والشهرة
الجديد لا يعكس رغبة في فتح  التوجه  هــذا 
الآفــاق، والبحث عن إمكانية التسويق بهدف 
الحصول على عرض جديد، باعتبار أن معظم 
اللاعبين الــذيــن اخــتــاروا أفـــرادا مــن عائلاتهم 
لنيابتهم هم نجوم اللعبة ولا يحتاجون من 
يروج لهم أو يسوقهم بين البطولات. ويتضح 
مالية  مــكــاســب  تحقيق  هــو  الأول  الــهــدف  أن 
الــوكــلاء يحصلون عــادة على نسبة  أكبر لأن 
تصل إلى 10 في المائة من قيمة العقود، وبدل 
أن تذهب هذه الأموال إلى أطراف غريبة فإنها 
»المقربون  المقربين. ويستعين  أحــد  إلــى  تعود 
الــلاعــبــين« بمكتب محاماة لــلاطــلاع على  مــن 
التفاصيل  أن  بــاعــتــبــار  الــعــقــود، ودراســاتــهــا 
القانونية معقدة وتحتاج إلى مختصّين، من 
أجـــل حــمــايــة مــصــالــح الـــلاعـــب، كــمــا أن بعض 
الــلاعــبــين حــافــظــوا عــلــى وكــلائــهــم مــع إقــحــام 

أفراد من عائلاتهم في هذا النشاط.
من جهة أخــرى فإن الرغبة في الشهرة، تدفع 
البعض إلى ممارسة هذا النشاط، رغم أن عدداً 
العائلي  بين  الخلط  ثمن  دفعوا  اللاعبين  من 
ــذا الأمـــــــر بــبــعــض  ــ ــم هــ ــهـ ــبـــب لـ والمــــهــــنــــي وتـــسـ
المـــشـــاكـــل. وتـــخـــوّل قـــوانـــين الاتـــحـــاد الـــدولـــي، 
لكل لاعــب أو مــدرب التعاقد مــع أحــد أقربائه 
والتعاقدات،  المفاوضات  في  تمثيله  أجــل  من 
بــعــدمــا أدخــــل الاتـــحـــاد الـــدولـــي مــنــذ ســنــوات 
القطاع  التي جعلت  التعديلات  من  مجموعة 

يتسع لعدد كبير من الوكلاء.

الإسباني  النجم  شقيق  رينيه  يقود 
تجديد  مفاوضات  ــوس  رام سرخيو 
عقده مع نادي ريال مدريد، وأكدت 
ماركا الإسبانية أن نسبة بقاء اللاعب في 
الوقت  في  أكبر.  باتت  الملكي  النادي 
عينه فإن الريال يبدو مستعداً لخسارة 
فـــاران،  رافييل  الفرنسي،  مدافعه 
أن  الإنكليزية،  ميرور  دايلي  ــدت  وأك
مانشستر يونايتد رصد مبلغ 85 مليون 

يورو من أجل التعاقد مع فاران.

راموس والبقاء

فــي الــــدوري عـــام 2018، ويُــعــتــبــر هـــذا الــفــوز 
التاسع لنتس في مبارياته العشر الاخيرة، 
ــزه الـــثـــانـــي في  ــركـ ز مـــن خـــلالـــه مـ

ّ
ــز ــ ـــــذي عـ والـ

المنطقة الشرقية.

ناغتس يدُين ليوكيتش 
تراجع فريق سان أنطونيو للمركز السادس 
منافسه  عــلــى  متقدماً  الــغــربــيــة  المنطقة  فــي 

وكلاء 
اللاعبين

»بيزنيس« عائلي لحصد 
مكاسب مالية

رئيس  من   
ً
كــلا الكتالونية  الشرطة  اعتقلت 

نــــادي بــرشــلــونــة الــســابــق، جــوســيــب مــاريــا 
السابق  والمدير  اليمنى  وذراعــه  بارتوميو، 
لــــشــــؤون الــــرئــــاســــة، خــــاومــــي مــاســفــيــريــر، 
والمدير العام الحالي للنادي، أوسكار جراو، 
رومــان  القانونية،  الخدمات  رئيس  وكــذلــك 
جوميز-بونتي، خلال عملية مداهمة لمكاتب 
النادي ولمنزلي بارتوميو وماسفيرير فيما 
يُعرف إعلامياً بقضية »برسا غيت«. إلا أن 
مسلسل هـــذه الــقــضــيــة لــم يــبــدأ بــين عشية 
وضحاها، بل تصدر عناوين الصحف على 

مدار العام الأخير على الشكل التالي:

متى كانت شرارة البداية؟ 
في صباح الـ17 من شهر شباط/فبراير عام 
2020، أوضــــح أحــــد بـــرامـــج شــبــكــة )كــاديــنــا 
حينها،  الــنــادي  إدارة  أن  الكتالونية  ســيــر( 
عام  نهاية  منذ  تعاقدت  بارتوميو،  بقيادة 
المــمــلــوكــة   ،)Ventures  I3( شــركــة  مـــع   2017
لرجل الأعمال الأرجنتيني كارلوس إيبانييز 
والتي يفترض أنها كرست جهودها لتشويه 
ســمــعــة والــتــشــكــيــك فـــي مـــا لا يــقــل عـــن ستة 
ولكيانات  لأفـــراد  )فيسبوك(  على  حسابات 
وليسوا  الكتالوني  بــالــنــادي  المحيطين  مــن 
ــاق مـــع مــجــلــس إدارة بــارتــومــيــو،  ــ عــلــى وفــ
ووصــــــل الأمــــــر إلـــــى لاعـــبـــين بــحــجــم الــقــائــد 
ــع  ــ ــدافـ ــ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، والمـ
المخضرم جيرارد بيكيه. ووفقاً للمعلومات، 
دفعت إدارة النادي »الكتالوني« مليون يورو 
سنوياً للشركة للمراقبة والدفاع عبر شبكات 
بارتوميو  سمعة  عن  الاجتماعي  التواصل 
وكــان  التجارية،  والــعــلامــة  الإدارة  ومجلس 
إدارات  بــين  الفواتير  قيمة  استقطاع  سيتم 
مختلفة داخل النادي حتى تكون قيمتها أقل 
من 200 ألف يورو، وهو ما حال دون أن تتم 

موافقة مجلس الإدارة على هذه العقود.

كيف كان رد النادي والتأثير؟
الـــنـــادي بياناً  بــعــد ســاعــات أصــــدرت إدارة 

نفت فيه علاقتها بالحقائق، على الرغم من 
كانت   )Ventures  I3( شــركــة  بـــأن  اعــتــرافــهــا 
مُزود خدمة النادي، وأوضحت أنه إذا تبين 
الفيسبوك،  بحسابات  صلة  أي  للشركة  أن 

فإنها ستنهي العقد مباشرة؟
إلا أن ظـــهـــور هــــذه المـــعـــلـــومـــات تــســبــب في 
الذي  بارتوميو،  إدارة  داخــل مجلس  زلــزال 
اجتمع في 19 شباط/فبراير عام 2020 مع 
اللجنة المفوضة لمناقشة المسألة. ولكن بعد 
الاجتماع  فــي  خــامــدا  التوتر  أصبح  يومين 

الاستثنائي لمجلس الإدارة غير الرسمي.
ــاء المــجــلــس  ــن أعــــضــ ــبـــت مــجــمــوعــة مــ ــالـ وطـ
بتوضيحات من الرئيس لما حدث، وطالبت 
أيضاً بتقديم موعد الانتخابات المزمعة في 
مدير  ماسفيرير،  خــاومــي  ومسائلة   ،2021

شؤون الرئاسة في النادي.

ماذا كانت خطوة بارتوميو التالية؟
فـــي 8 نـــيـــســـان/إبـــريـــل، طــلــب بــارتــومــيــو 
استقالة أربعة مديرين كانوا قد انتقدوه 
ــم: إمــيــلــي  ــ خــــلال الأســـابـــيـــع الــســابــقــة، وهـ
ــــب الــــرئــــيــــس المــــؤســــســــي،  ــائـ ــ روســــــــــــود، نـ
يُعتقد  الجوائز، والــذي كان  رئيس لجنة 
حــــتــــى انــــــــــدلاع الـــقـــضـــيـــة بــــأنــــه ســـيـــكـــون 
المقبلة،  الانتخابات  فــي  المستمر  المــرشــح 

وإنــــريــــكــــي تــــومــــبــــاس، نــــائــــب الـــرئـــيـــس، 
وأمــــين الـــخـــزانـــة وعــضــو لــجــنــة الامــتــثــال 
والــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة؛ جــوســيــب بــونــت، 
اللجنة  وعضو  التجارية  المنطقة  رئيس 
الاقـــتـــصـــاديـــة؛ وســيــلــفــيــو إلـــيـــاس، المــديــر 
المــســؤول عــن الــفــريــق الــرديــف )برشلونة 
بي( وعضو آخر في اللجنة الاقتصادية. 
وفـــي الــنــهــايــة تــقــدم المـــســـؤولـــون الأربــعــة 
إليهم رئيسة لجنة  باستقالتهم، وانضم 
المــراقــبــة والــشــفــافــيــة، مــاريــا تــيــكــســيــدور، 
ــــوردي كــالــســامــيــغــلــيــا، مـــســـؤول قسم  وجــ

الانضباط وعضو لجنة الامتثال.

ماذا حدث بعد ذلك ومتى استقال 
بارتوميو؟

فــــي 17 حـــزيـــران/يـــونـــيـــو، أعـــلـــنـــت قــاضــيــة 
مــحــكــمــة بـــرشـــلـــونـــة، ألـــيـــخـــانـــدرا خـــيـــل، عن 
 Dignitat( فتح تحقيق فيما يعرف بمنصة
Blaugrana( بتهمة عدم الأمانة في الإدارة أو 
الفساد بين الأفراد من جانب بعض مديري 
مجلس بارتوميو في قضية »برسا غيت«، 
وفي الشهر التالي مباشرة، داهمت شرطة 
ــنـــادي لــجــمــع الــوثــائــق  كــتــالــونــيــا مــكــاتــب الـ

والمعلومات الخاصة بالقضية.
وفـــي 27 تــشــريــن الأول/أوكـــتـــوبـــر المــاضــي، 

نجح أعــضــاء الــنــادي فــي جمع أكثر مــن 20 
الثقة،  للدعوة لاستفتاء حجب  توقيع  ألــف 
قــــرروا  إلا أن بـــارتـــومـــيـــو وأعــــضــــاء إدارتـــــــه 

تقديم استقالتهم قبل ذلك.

لابورتا يعُلق: إنه نبأ صادم
ق رئيس فريق برشلونة سابقاً والمرشح 

َ
عل

الـــحـــالـــي لـــلـــرئـــاســـة، خـــــوان لابــــورتــــا، على 
للنادي، جوسيب  السابق  الرئيس  اعتقال 
ماريا باروتوميو، من قِبل شرطة كتالونيا 
»برسا  بـ إعلاميا  المعروفة  القضية  بسبب 
غــيــت«، وقــــال: »يـــا رجـــل، إنــهــا المـــرة الأولـــى 
أولًا علينا  الــخــبــر،  الــتــي أســمــع فيها هـــذا 
ة. الخبر ليس جيداً  الــبــراء افــتــراض قرينة 
هذا  لأن  لبرشلونة،  المنتمين  لكل  ســاراً  أو 
ــان رئـــيـــســـاً لـــلـــفـــريـــق«. وتـــابـــع  ــ الـــشـــخـــص كـ
الرئيس الأسبق للنادي الكتالوني حديثه 
 »رغم أن إدارته لم تكن جيدة للنادي، 

ً
قائلا

إلا أن هذا لا ينفي أنه كان رئيساً لبرشلونة 
يوماً مــا، وهــذا الخبر ليس جيداً أو ساراً 
ــادم  لأي شـــخـــص. الــحــقــيــقــة أنـــــه خـــبـــر صــ

بالتأكيد«.
نشرته  فيديو  فــي  لاحــقــة  وفــي تصريحات 
الـــصـــفـــحـــة الـــخـــاصـــة بـــتـــرشـــحـــه لـــلـــرئـــاســـة، 
أوضح لابورتا أنه »إزاء الأحداث التي وقعت 
الــنــادي، وكــذلــك اعتقال  مــن تفتيش مكاتب 
ــريـــن  ــديـ ــابـــق لـــبـــرشـــلـــونـــة والمـ ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ
ــلـــى كــامــل  ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ ــد الـ ــريــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، نــ
والــشــرطــيــة،  القضائية  لــأعــمــال  احــتــرامــنــا 
 عن أقصى قدر من الاحترام لافتراض 

ً
فضلا

الــبــراءة. نأسف بشدة لوقوع هــذه الأحــداث 
التي تضر كثيراً بصورة وسمعة فريقنا«.

يُذكر أن الشرطة اليوم اقتحمت مقر النادي 
ملعب  فـــي  مــكــاتــبــه  لتفتيش  »الــكــتــالــونــي« 
»كـــامـــب نــــو«، لــلــبــحــث عـــن مــعــلــومــات حــول 
القضية الشائكة، وخلال الإجراءات الأولية، 
إدارة غير  الشرطة على دلائــل حــول  عثرت 

عادلة أو فساد بين أفرادها. 
وتأتي هذه القضية قبل أيام من الانتخابات 
ــة الـــــتـــــي ســــتــــجــــري يــــــــوم الأحــــــد  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
الـــقـــادم الـــواقـــع فــي الــســابــع مــن شــهــر آذار/

مـــارس، ويُــعــد لابــورتــا أحــد أبــرز المرشحين 
للفوز والــعــودة إلــى كــرســي رئــاســة الــنــادي 
ــد، خـــصـــوصـــاً أنـــه  ــديــ ــونـــي« مــــن جــ ــالـ ــتـ ــكـ »الـ
الــرجــل الــذي قــاد الفريق لتحقيق إنــجــازات 
الــقــدم، وخصوصاً في  كبيرة فــي عالم كــرة 

الحقبة الذهبية للمدرب بيب غوارديولا.
وتولى لابورتا رئاسة فريق برشلونة خلال 
وج النادي 

ُ
الفترة من 2003 وحتى 2010، وت

خلال حقبته بـ12 لقباً بواقع 4 في منافسات 
»الليغا«، ولقب في كل من كأس الملك وكأس 
الــســوبــر الأوروبـــــي ومــونــديــال الأنـــديـــة، و3 
الإسباني،  السوبر  كــأس  بطولة  فــي  ألــقــاب 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــطـ ولــقــبــين فـــي بــطــولــة دوري أبـ

عامي )2006 و2009(.
)فرانس برس، إفي(

»برسا غيت«: التسلسل الزمني قبل اعتقال بارتوميو
اعتقلت الشرطة 

الكتالونية كلاً من رئيس 
نادي برشلونة السابق، 

جوسيب ماريا بارتوميو، 
والمدير السابق لشؤون 

الرئاسة، خاومي 
ماسفيرير، والمدير العام 

الحالي للنادي، أوسكار 
غراو، بسبب قضية 

»برسا غيت«

)Getty( اعتقلت الشرطة الإسبانية بارتوميو واحتجزته للتحقيق
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رياض الترك

واحــدة  برشلونة  فريق  يخوض 
مـــــــن أهـــــــــم مــــــبــــــاريــــــات مـــوســـمـــه 
الكروي، وذلك عندما يستضيف 
إيــــاب نصف  الــقــوي إشبيلية فــي  مــنــافــســه 
ــه  ــنـ ــيـ ــا، وعـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ  نــــهــــائــــي كــــــــأس مــــلــــك إسـ
عــلــى صــنــاعــة انــتــفــاضــة كــبــيــرة فـــي ملعب 
»كــامــب نــو« مــن أجــل الــوصــول إلــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة والمـــنـــافـــســـة عـــلـــى أول لـــقـــب هـــذا 
حتمل أن يكون الوحيد.

ُ
الموسم، والذي من الم

»ريمونتادا« برشلونة

منافسه  أمام  تاريخية  »ريمونتادا«  لصناعة  ذهبية  فرصة  أمام  برشلونة  فريق   سيكون 
كبيرة  معنوية  دفعة  بمثابة  الفوز  وسيكون  إسبانيا،  ملك  كأس  نهائي  نصف  إياب  في   إشبيلية 
للمنافسة  القوية  عودته  بعد  خصوصاً  الموسم،  في  مهمة  كروية  استحقاقات  قبل   للفريق 

على لقب »الليغا«

3031
رياضة

تقرير

»ريمونتادا« 2019
لم تكن خسارة فريق برشلونة ذهاباً أمام 
فريق إشبيلية في ملعب »رامــون سانشيز 
بـــيـــزيـــخـــوان« مـــفـــاجـــأة، لـــيـــس لأن الـــنـــادي 
»الأنــدلــســي« كــان الأفــضــل، بــل لأن التاريخ 
يشهد على أن هذه النتيجة حصلت في عام 
2019، ونجح النادي »الكتالوني« بعد ذلك 
الــطــاولــة على منافسه فــي مــبــاراة  فــي قلب 

الإياب.
ــام 2019، مـــن بــطــولــة كــأس  فــفــي نــســخــة عــ
برشلونة ذهاباً  فريق  إسبانيا، خسر  ملك 

نــظــيــفــين خــــــارج الأرض واعــتــقــد  بـــهـــدفـــين 
الجميع أن النادي »الكتالوني« سيُغادر من 
يُــتــوج باللقب، إلا  الـــدور ربــع النهائي ولــن 
أن ميسي وزمـــلاءه نجحوا فــي تخطي كل 
المصاعب وصناعة »ريمونتادا« خارقة في 

ملعب »كامب نو«.
ولـــم يــكــتــفِ فــريــق بــرشــلــونــة بــالــفــوز إيــابــاً 
فــقــط بـــل ســجــل نــتــيــجــة عــريــضــة )6 – 1(، 
ميسي  ليونيل  الأرجنتيني،  النجم  بقيادة 
ــهــم. وتقدم فريق 

ُ
الم الــذي ساهم بهذا الفوز 

برشلونة عن طريق البرازيلي كوتينيو، ثم 
أضاف راكيتيتش الهدف الثاني في الدقيقة 
31، ليعود كوتينيو ويُضيف الهدف الثالث 
في الدقيقة 53، وسجل سيرجيو روبيرتو 

الهدف الرابع في الدقيقة 54.
فـــريـــق إشبيلية  قــلــص  الــدقــيــقــة 67،  ــــي   وفـ
الفارق بهدف، لكنه لم يكن كافي للعودة في 
المباراة، لأن المهاجم الأوروغواياني، لويس 
سواريز، سجل الهدف الخامس في الدقيقة 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي، ليونيل  ثــم خــتــم   ،89
 ،92 الدقيقة  فــي  الأهـــداف  مهرجان  ميسي، 
ــدة من  ــ لــيــصــنــع الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« واحـ
أفضل »الريمونتادات« الكروية في تاريخه.
لفت أن نفس نتيجة الذهاب تكررت في 

ُ
والم

إشبيلية منافسه  أسقط  عــام 2021، عندما 
بـــرشـــلـــونـــة بـــهـــدفـــين نــظــيــفــين، فـــهـــل يــتــكــرر 
»الكتالوني«  النادي  ويصنع  المشهد  نفس 
انتفاضة و»ريمونتادا« جديدة ضد النادي 
»الأندلسي«، خصوصاً بعد فوزه عليه يوم 
السبت الفائت في منافسات بطولة الدوري 

الإسباني.

تفادي الموسم الصفري
رغـــم الــعــودة إلـــى المــنــافــســة بــقــوة عــلــى لقب 
بــطــولــة الـــــدوري الإســبــانــي نــظــراً لتقليص 
إلــى 5 مع  النقاط مع أتلتيكو مدريد  فــارق 
»الروخيبلانكوس«،  لفريق  ناقصة  مباراة 
التتويج  أن  جــيــداً  يــعــرف  بــرشــلــونــة  أن  إلا 
بلقب »الليغا« سيكون صعباً جــداً في ظل 
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــنــادي 
حــالــيــاً، وعــلــيــه فــــإن الـــوصـــول إلــــى المـــبـــاراة 
إسبانيا  ملكس  كــأس  بطولة  مــن  النهائية 

سيكون في غاية الأهمية.
الهولندي،  ومدربه  برشلونة  فريق  ويملك 
رونالد كومان، فرصة ذهبية عندما يلعب 
على ملعبه »كامب نو« من أجل قلب الطاولة 
عــلــى إشــبــيــلــيــة والــــوصــــول إلــــى الــنــهــائــي، 
وذلـــــك لـــتـــفـــادي الــــخــــروج بــمــوســم صــفــري، 
خــصــوصــاً أن فــرصــه فـــي الــتــأهــل إلـــى ربــع 
 نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون صعبة 
جـــــداً، خــصــوصــاً بــعــد تـــقـــدم بـــاريـــس ســان 

صنع برشلونة 
»ريمونتادا« على إشبيلية 

في عام 2019

زيدان: فقدنا نقطتين ولكني سعيد بما قدمناه
رغم تعادل فريقه القاتل على أرضه أمام ريال 
الـــ25  الجولة  لمثله في ختام  بهدف  سوسييداد 
المتصدر  عن  والابتعاد  »الليغا«  منافسات  من 
المــدرب  نــقــاط، إلا أن  بــفــارق 5  أتلتيكو مــدريــد 
أبــدى رضــاه عن أداء لاعبيه،  الفرنسي زيـــدان، 
مــؤكــداً أنــه سعيد بما قــدمــوه فــي المــبــاراة التي 
ســـيـــطـــروا عــلــيــهــا تـــمـــامـــا. وأوضــــــح زيــــــدان في 
ملعب  احتضنها  التي  المباراة  بعد  تصريحات 
)ألفريدو دي ستيفانو( »سيطرنا على المباراة 
تماما، والمؤلم أننا صنعنا 4 أو 5 فرص محققة 
في الشوط الأول، ولكننا لم نسجل. في الشوط 
الثاني صنعنا فرصا أيضا، ولكن لحسن الحظ 
سجلنا واحــدة في النهاية. فقدنا نقطتين على 
ملعبنا، ولكني سعيد بما قدمناه«. وبرر المدرب 
الفرنسي تغيير الشكل الخططي للفريق أمام منافسه الباسكي باللعب بثلاثة مدافعين 
لم  المنافس  على  الضغط  بداية  لأن  مدافعين  لثلاثة  الشكل  »غيرنا   :

ً
قائلا الخلف  في 

تعجبني، ولكننا سرعان ما غيرنا«. وأضاف زيدان »الفريق يمر بحالة جيدة، وحققنا 
خمسة انتصارات )4 في الليغا وواحدا في دوري الأبطال( وتعادلا. علينا التفكير في 

أنه ما زال أمامنا مباريات كثيرة. كل الأندية تفقد نقاطا«.

فينيسيوس: خوض 100 مباراة بهذا القميص شرف لي
أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أنه يشعر بالسعادة والفخر 
»الميرينغي«، وهي مناسبة احتفل بها بتسجيل  له مع  المباراة رقم 100  بعدما لعب 
هدف، مما جنب »الملكي« الهزيمة أمام ريال سوسييداد. وفي تصريحات بعد المباراة، 
قال فينيسيوس: »خــوض 100 مباراة بهذا القميص شرف لي، إنه يوم خاص جدا 
بالنسبة لي، لقد تحدثت مع عائلتي ومن المثير جدا الوصول إلى هذا الرقم بعد مجيئي 
من ريو دي جانيرو وتقديم كل شيء لهذا القميص الذي أحبه كثيراً«. وأبدى النجم 
الفريق  أمــام ريــال سوسييداد لكنه أكد أن  انتهاء المباراة بالتعادل  الواعد أسفه على 

سيقاتل من أجل لقب الدوري حتى النهاية.

موراي يستهل المشاركة في بطولة روتردام بالفوز 
على روبن هاس

ــوراي، المــصــنــف 123  ــ بــلــغ الــبــريــطــانــي آنــــدي مــ
ــردام )هــولــنــدا(  ــ عــالمــيــا، ثــمــن نــهــائــي بــطــولــة روتـ
بعد فوزه في أول ظهور له على الهولندي روبن 
الفوز على المصنف  هــاس. وتمكن مــوراي من 
رقم 193 عالميا بمجموعتين لواحدة بواقع )6 - 
2(، )7 - 6( و)6 - 4(. وبعد تعرضه للإقصاء 
الأول من بطولة مونبلييه )فرنسا(،  الــدور  في 
سابقا،  عالميا  الأول  المصنف  مـــوراي،  استعاد 
درب الانــتــصــارات. ولـــم يــفــز الــبــريــطــانــي، الــذي 
انتكس الــعــام المــاضــي بسبب كــثــرة الإصــابــات 
وكذلك أصيب بفيروس كورونا، بأي لقب منذ 
الــســويــســري ستان  عــلــى  تغلب  عــنــدمــا   2019
فافرينكا في نهائي بطولة أنتويرب )بلجيكا(. 
وبعد عام مضطرب بقي خلاله غائبا عن معظم 
الأحداث الكبرى، عاد موراي للمنافسة في البطولة التي أقيمت في جنوب فرنسا، لكنه 
سقط منذ البداية بعدما واجه البيلاروسي إيغور غيراسيموف. وفي روتردام، المكان 
الذي فاز فيه موراي باللقب في 2009، يستهدف العمل مواصلة التعافي لاستعادة 

أفضل مستوى له تدريجيا.

ليفانتي يضع شاشة عملاقة في مدرجات ملعبه 
خلال مواجهة بلباو 

مــدرجــات ملعب )ســيــوتــات دي  مــتــر فــي  بــطــول 100  ليفانتي شــاشــة  فــريــق  سيضع 
فالنسيا( ستظهر خلالها صور لمشجعي الفريق وهم يؤازرون اللاعبين خلال مواجهة 
أثلتيك بلباو يوم الخميس المقبل في كأس ملك إسبانيا. ووفقا لما أعلنه النادي في بيان 
له، فمن المنتظر أن يضع المسؤولون في المدرجات الواقعة في وسط الملعب 9 شاشات من 
أحدث جيل فئة )LED( وستكون أبعادها مجتمعة 270 متراً مربعا. ووفقا للمصدر، 
بنشر  المشجعين  ليفانتي  الإسبانية سيطالب  القدم  كــرة  في  الــرائــدة  الحملة  هــذه  ففي 
صور لهم مع شعار النادي على شبكات التواصل الاجتماعي )فيسبوك( أو )تويتر( أو 
)إنستغرام( ليعرضها النادي بعد ذلك على هذه الشاشة الكبيرة. كما سيجري النادي 
قرعة لهؤلاء المشاركين في تلك المبادرة للفوز بقميص النادي في مباراة نصف النهائي 

وكرة موقعة من قبل جميع اللاعبين.

التأهل  بطاقة  لتحقيق  الصحراء  محاربي  قــيــادة  بخلاف 
الــعــالــم. وفـــرض بركوس  أقـــوى 24 منتخبا فــي  للعب بــين 
نفسه نجما فوق العادة في مباراة فرنسا والجزائر، التي 
أهـــداف(  الجميلة )ســجــل 7  بــأهــدافــه  الأنــظــار  خطف فيها 
أمــام  الــجــزائــر بعرض مميز  فــي خــروج  ولعب دوراً كبيراً 
منتخب »الديوك الزرقاء« والخسارة بفارق 3 أهداف فقط 
من  كبير  عــدد  على  ومتفوقا  الثالثة  المجموعة  في سباق 
نــجــوم فــرنــســا المــتــألــقــين والمــصــنــفــين ضــمــن قــائــمــة سوبر 
كرة اليد. ولم تكن المــرة الأولــى التي يخطف فيها بركوس 
الأنظار من نجوم أوروبا، إذ فعلها في لقاء سابق للجزائر 
القارة الأوروبية، حينما  البرتغال أحد أقوى منتخبات  مع 
ــم خــســارة  ــاراة رغـ ــبـ ــل المـ ــال لــقــب رجـ ســجــل 7 أهـــــداف، ونــ

الجزائر النتيجة النهائية )26 - 19( آنذاك.
الدولية،  ر مسعود بركوس سطراً ذهبيا في رحلته 

ّ
وسط

بعدما أصبح الهداف التاريخي للجزائر في المونديال عبر 
الظهور الخامس له في كأس العالم، ووصل إلى 100 هدف 
فــي لــقــاء الــبــرتــغــال، ثــم أضـــاف ســبــاعــيــة فــي لــقــاء فرنسا 
ليواصل تحطيم الأرقام القياسية كهداف تاريخي للجزائر 
ل بركوس خلال مسيرته الرياضية، عدة 

ّ
في المونديال. ومث

أندية عربية والتي بدأها مع فريق اتحاد الجزائر عام 2007 
إلى  انتقل لنصف موسم  وبقي معه حتى عــام 2013، ثم 
فريق السد القطري على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل إلى 
فريق المجمع البترولي الجزائري ويلعب معه موسما واحداً.

وفي عام 2017 انتقل، بركوس، إلى فريق الزمالك المصري، 
ثم عاد في عام 2018، إلى فريق المجمع البترولي الجزائري 
ولعب معه موسمين. وحاليا يلعب النجم الجزائري مع فريق 
الــدولــي مــثــل، بــركــوس،  الــفــرنــســي. وعــلــى الصعيد  إيستر 

منتحب الجزائر في 165 مباراة وسجل 697 هدفا.

الجزائر ـ العربي الجديد

ولد النجم الجزائري، مسعود بركوس، في 20 تموز/يوليو 
عــام 1989، وبـــدأ مسيرته فــي عــالــم كــرة الــيــد عــام 2007، 
ــداً مـــن نــجــوم المنتخب  ــ وشـــق طــريــقــه بــنــجــاح لــيــكــون واحـ
أقيمت في  التي  الأخيرة،  العالم  الجزائري في بطولة كأس 
قائد  بركوس،  مسعود  وبــات  القاهرة.  المصرية،  العاصمة 
منتخب الجزائر لكرة اليد، أيقونة جماهيرية في مشاركة 
منتخب »المحاربين« في بطولة كأس العالم بنسختها الـ27 
الثاني/  كانون  فترتي 13 و31  أقيمت في مصر بين  التي 
يناير الفائت. ونجح بركوس صاحب الـ31 سنة في كتابة 
تــاريــخــه كــلاعــب عبر تحقيق لقب رجل  سطر ذهــبــي فــي 
المباراة مرتين في البطولة من إجمالي 4 مباريات خاضها 
منتخب الجزائر، ســواء في الــدور الأول أو الــدور الرئيسي 

مسعود بركـوس

على هامش الحدث

هو »أيقونة 
كرة اليد الجزائرية«، 

لعب 165 مباراة 
وسجل 697 مباراة

برشلونة عينه 
على »ريمونتادا« تاريخية 
)Getty( جديدة

حامل لقب الدوري الإسبان

خاض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، 3 مباريات فقط في بطولة كأس 
ملك إسبانيا، وسجل هدفاً وحيداً فقط، إلا أنه سيكون واحداً من أهم 
العناصر الفنية ضد فريق إشبيلية في إياب نصف نهائي الكأس. خصوصاً 
الأخيرة ويقُدم مستوى كروياً لافتاً وهو  الفترة  اللاعب منتشٍ في  أن 
المسابقات.  بـ24 هدفاً في جميع  النادي »الكتالوني«  أفضل مسجلي 
في وقت يتصدر ميسي قائمة الهدافين في عام 2021، وذلك على 

صعيد جميع الدوريات الأوروبية.

ميسي »الهداف« الأمل

وجه رياضي

كبيرة  بنتيجة  ذهــابــاً  الــفــرنــســي  جــيــرمــان 
)4 – 1(. وبالتالي فإن التتويج بلقب كأس 
للمدرب  جــداً  مهماً  سيكون  إسبانيا،  ملك 
الــهــولــنــدي، رونـــالـــد كـــومـــان، ونــجــوم فريق 
بــرشــلــونــة لاســـتـــعـــادة الــثــقــة وتـــفـــادي عــدم 
توالياً،  الثاني  للموسم  لقب  بــأي  التتويج 
للموسم  تحضيراً  المعنويات  ارتفاع  ومنه 
النادي  يُنافس فيها  أن  التي يجب  الــقــادم، 

»الكتالوني« على جميع الألقاب الممكنة.

استحقاقات  قبل  المعنويات  رفــع 
مهمة

ســيــكــون الــتــأهــل إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة في 
بــطــولــة كـــأس مــلــك إســبــانــيــا بــمــثــابــة دفــعــة 
مــعــنــويــة كــبــيــرة لــفــريــق بــرشــلــونــة وقــائــده 
الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وذلــك في ظل 
حدد 

ُ
القادمة التي ست الاستحقاقات المهمة 

ــنــــادي »الــكــتــالــونــي«  الــكــثــيــر مـــن مـــوســـم الــ
ــه  ــودتــ ــد عــ ــعــ ــل خـــــــاص بــ ــكــ ــشــ الـــــحـــــالـــــي، وبــ

للمنافسة على لقب »الليغا«.
منافسه  عقبة  برشلونة  تخطي  حــال  وفــي 
ملعبه  في  »ريمونتادا«  إشبيلية وصناعة 
»كـــامـــب نـــــو«، ســيــكــون فـــي أفـــضـــل أحـــوالـــه 
المـــعـــنـــويـــة لـــلاســـتـــمـــرار فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
ــة خـــطـــف لــقــب  ــاولــ ــحــ أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد ومــ
ــــدوري، الـــذي كـــان فــي بــدايــة المــوســم شبه  الـ

مستحيل.
المجموعة  المهم، سيمنح  الفوز  أن هذا  كما 
الــنــادي  مُــشــرف أمــام  ثقة أكــبــر لتقديم أداء 
»الـــبـــاريـــســـي« فـــي إيــــاب دورالــــــــ16 لــبــطــولــة 
الــســقــوط  أبـــطـــال أوروبـــــــا، وتــــفــــادي  دوري 
ــا حـــــصـــــل فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــمــ ــلــ ــثــ ــــر مــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ  الـ
فــي ملعب   )1  –  4( الــذهــاب بنتيجة كبيرة 

»كامب نو«.
كـــر فـــإن بــرشــلــونــة بحاجة 

ُ
ووفــقــاً لــكــل مــا ذ

ماسة للفوز على إشبيلية في إياب نصف 
نــهــائــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا لمــوســم 2020-

لفت أن النادي »الكتالوني« خسر 
ُ
2021، والم

مباراة واحدة فقط في آخر 19 مباراة لعبها 
والــكــأس(،  )الــــدوري  المحلية  المنافسات  فــي 
في وقت لم يخسر إشبيلية في الدوري منذ 
الــخــامــس مــن شــهــر كــانــون الأول/ديــســمــبــر 

عام 2020.
وحــــقــــق فــــريــــق بـــرشـــلـــونـــة بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
الهولندي، رونــالــد كــومــان، 12 فــوزاً مقابل 
لــعــبــهــا  ــر 15 مـــــبـــــاراة  ــ فــــي آخــ تـــــعـــــادلات   3
 فــي مــنــافــســات بــطــولــة الـــــدوري الإســبــانــي. 
ــونــــي« فــي  ــالــ ــتــ ــكــ ــادي »الــ ــ ــنــ ــ فـــهـــل يـــنـــجـــح الــ
»ريمونتادا« جديدة على منافسه  صناعة 
 إشبيلية وتكرار إنجاز عام 2019، ومتابعة 
ــام 2021، أم  الــســجــل المــحــلــي المــثــالــي فــي عـ
أن الـــنـــادي »الأنـــدلـــســـي« لـــن يــســمــح بــهــذه 
قــويــاً  دفـــاعـــيـــاً  أداء  الانـــتـــفـــاضـــة وســـيُـــقـــدم 
أكثر  مــن تسجيل  ه  ويــمــنــع ميسي وزمــــلاء

من هدفين في المواجهة.

وصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 310 أسابيع في صدارة التصنيف العالمي للاعبي 
 الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرير، ولكن الأخير مازال 

ً
التنس المحترفين، معادلا

يتفوق عليه في عددها بشكل متتال. ومع ذلك ضمن اللاعب الصربي، الذي توج مؤخراً 
القياسي  الرقم  التاسعة في مشواره، تخطي هذا  للمرة  المفتوحة  بلقب بطولة أستراليا 
في عدد الأسابيع على عرش التصنيف العالمي في الثامن من شهر آذار/مــارس المقبل، 
ليكسر هذا التعادل ويحلق منفرداً. يُذكر أن ديوكوفيتش اعتلى صدارة التصنيف للمرة 

الأولى حين كان في الـ24 من عمره في عام 2011.

صورة في خبر

ديكوفيتش يعُادل رقم فيدرير

Wednesday 3 March 2021 Wednesday 3 March 2021
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)Getty/تظهر في اللوحة أسوار مراكش متكئة على جبال الأطلس )كيت غيلون

يعرض مزاد كريستيز، في لندن، عدداً من اللوحات التي أنجزها رئيس الوزراء البريطاني السابق، وينستون تشرشل، وكان قد رسم 
فيها مشاهد من مدينة مراكش المغربية، أشهرها صومعة أحد المساجد

هوامش

سما حسن

السمع،  أسترق  المــاضــي،  القرن  ثمانينيات  في  كنت، 
الحيّ  ر، بين نسوة  والمــكــرَّ المعتاد،  للحوار  أســى،   

ِّ
بكل

 منهن تتحدّث، بفرح، عن 
ٌ
الفقيرات المبتهجات، فواحدة

أنّ ابنها قد حصل على بطاقة هوية، وأنها ستزوجه؛ 
بالعائلة،  الخاصة  التموين  بطاقة  عــن  ينفصل  لكي 
صات  ة تحصل على مخصَّ

َّ
فيصبح له عائلة مستقل

اللاجئين  وتشغيل  غــوث  وكالة  من  منفصلة،  غذائية 
الفلسطينيين )أونروا(. 

كـــان حــديــث الـــجـــارة المــبــتــهــج يــوحــي بــالــفــرح والــذكــاء 
وحسن التدبير، إلى درجة أن تحسدها باقي الجارات، 
 واحـــدة كــم بقي مــن الــزمــن؛ ليبلغ ابنها 

ُّ
وتحسب كــل

الــســادســة عــشــرة مــن الــعــمــر، ويــصــبــح  لــديــه بطاقة 
هــويــة، ومــن ثــم الانــفــصــال عــن العائلة الأم، بــالــزواج. 
والــزيــت. وكانت  والسكر  الطحين  تـــزداد كمية  وبــذلــك 
هــذه الأمــانــي المــوجــعــة والمــتــواضــعــة أكــبــر مــا يحلم به 
ــفــقــراء، وهـــذه هــي حــســابــاتــهــم، وكـــل حديث  هـــؤلاء ال
النساء، فهو عــن طرق  أو  للرجال،  فــي مجلس  يــدور 
دة والمختلفة والمستحدثة بمخصصات  الانتفاع المتعدِّ
ــدول زمــنــي  ــتــي تــوزعــهــا عــلــيــهــم، وفـــق جــ »أونـــــــروا« ال

بناءً على  بالمقايضة والاستدانة،  بل يقومون  محدّد، 
ع بحسب أفراد كل أسرة؛  تلك المخصّصات التي توزَّ
السنوات، وبدأت  أفــرادهــا. ومــرّت  فتزداد بزيادة عدد 
اللاجئ  بحسابات  ر 

ِّ
وتؤث ص، 

َّ
تتقل المخصصات  تلك 

ــادراً عــلــى تــأمــين أقـــل مستلزمات  الـــذي ظــن نفسه قــ
العيش، في ظل اللجوء والتهجير، وموقف العالم من 
قضيته، ففقد ما كان يحصل عليه من مخصّصات، 
 عن 

ً
لــكــل مـــولـــود فـــي الأســــــرة، لــعــمــر الــســنــة، فـــضـــلا

مخصّصاته الأساسية، كفرد جديد، أضيف إلى عدد 
أفراد الأســرة، ومخصّصات الأم الحامل، خلال فترة 
ضاف 

ُ
حملها، لحاجتها للتغذية والرعاية الصحية؛ فت

إلـــى حــصــة الأســــرة حــصــة خــاصــة لــهــا؛ مــن الحليب 
د. وعلب السردين وعلب اللحم المقدَّ

ر إنــشــاء وكــالــة الغوث  مــع ســنــوات النكبة الأولـــى، تــقــرَّ
مت خدماتها للاجئين،  التي قدَّ المتحدة،  التابعة للأمم 
بــــدءاً مـــن 1949، وتشمل  ــيـــال،  عــلــى مـــدى أربـــعـــة أجـ
العلاج  ثم  الــغــذاء،  العينية، من  المعونات  الخدمات  تلك 
ثم  ــمــات.  المــخــيَّ فــي  الاجتماعية  والــخــدمــات  والتعليم، 
ح بتقليصاتٍ على خدماتها، خلال  بدأت »أونروا« تلوِّ
ســنــوات عملها الــتــي تــحــدث دوريـــــا، حــتــى تــراجــعــت 
المساهمين  أكبر  عات  تبرُّ تراجع  مع  ملحوظ،  بشكل 

التي ربطت ما بين  الأميركية،  المتحدة  الولايات  فيها، 
رفض  فمع  السياسية.  والمواقف  الإنسانية  المساعدة 
الفلسطينيين قرار الرئيس الأميركي السابق، ترامب، 
إعــــلان الــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، قــــرّرت الــولايــات 
دولار،  مليون   65 بقيمة  معوناتها  ــضَ 

ْ
خــف المــتــحــدة 

»أونــروا«، ويليها  لـــ وهي الدولة التي تقدّم أكبر معونة 
إلــى اتخاذ  الوكالة الأممية  الاتحاد الأوروبـــي، ما حــدا 
مة  قراراتٍ متتالية وتدريجية، لتقليص خدماتها المقدَّ
ولبنان  سورية  الخمسة:  أقاليمها  في  للفلسطينيين، 

والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقد خرجت في الأيام القليلة الماضية، مع موعد توزيع 

لــلاجــئــين، في  احــتــجــاجــاتٌ غاضبة  المــســاعــدات،  دورة 
أماكن توزيعهم؛ بسبب تقليص تلك الخدمات، بشكل 
المــســاعــدات هي  المــســؤولــين أن تلك  ملحوظ، مــع تأكيد 
ــف الــلاجــئ 

ِّ
ــد صُــن  لاجـــئ فلسطيني. وقـ

ِّ
ــل  كـ

ِّ
ــق مــن حـ

إقامته  كانت فلسطين مكان  مَن   
ُّ

كل بأنه  الفلسطيني 
الفعلية، بين يونيو/ حزيران 1946 ومايو/ أيار 1948، 
الــصــراع   ممتلكاته وأمــوالــه ومــنــزلــه، بسبب 

َّ
وفــقــد كــل

ــوارث الأحــفــاد  الــعــربــي الإســرائــيــلــي فــي 1948، وقـــد تــ
أن كان  النكبة. وبعد  التعريف، على مدى سنوات  هذا 
السنوات الأخيرة، يحصل على ما قيمته  اللاجئ، في 
من  الرغم  وعلى  أشهر،  ثلاثة  كل  أميركيّا،  دولاراً   15
، باقتطاع جزء  خِذ قرار تعسفيٍّ

ُّ
ضآلة ذلك المبلغ، فقد ات

الوكالة.  لخدمات  الـــدوري  التحديث  مــع  المبلغ،  هــذا  مــن 
على  للاحتجاج  الفلسطينيين  اللاجئين  خــروج  وكــان 
ــاءً وأبــنــاءً  هــذا الــقــرار، وكـــان أكــثــر مــا يــوجــع أن نــرى آبـ
يلقون أنفسهم أمام شاحنات »أونروا« التي توزّع المؤن 
مات، بمعنى أن الموت  اتها، داخل المخيَّ الغذائية، في مقرَّ
أهـــون عــلــى هـــؤلاء مــن تقليص المــعــونــات، فــي ظـــروفٍ 
ي 

ِّ
مــع تفش الفلسطيني، خــصــوصــا  بــهــا  يــمــرُّ  صــعــبــةٍ 

فته 
َّ
الفقر والبِطالة، بحلول أزمة فيروس كورونا، وما خل
من تداعياتٍ على العالم أجمع، اقتصاديّا ومعيشيّا.

اللاجئ الفلسطيني والسلَّة الغذائية

وأخيراً

أكثر ما يوجع أن نرى آباءً 
وأبناءً يلُقون أنفسهم أمام 
شاحنات »أونروا« التي توزعّ 

المؤن الغذائية، في مقراتها
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لوحات تشرشل
رجل المستعمرات في أعالي جبال أطلس

لندن ـ العربي الجديد

إلى جانب كونه أحد أشهر رؤساء 
ــبــــريــــطــــانــــيــــن ووزيـــــــر  الــــــــــــــوزراء الــ
ــتـــون  ــنـــسـ المــــســــتــــعــــمــــرات، كــــــــان ويـ
الــفــن  يــــمــــارس   ،)1965  -  1874( تـــشـــرشـــل 
الفنانن  مــن  وككثير  والكتابة.  التشكيلي، 
الــعــربــي  المـــغـــرب  الـــذيـــن زاروا  الــتــشــكــيــلــيــن 
 

ّ
روا في عمارته ومشاهده الطبيعية، لعل

ّ
وتأث

الذي  كلي،  بــول  السويسري،  الفنان  أبرزهم 
ألهمته زيارته تونس لوحات عديدة، كانت 
الــذي أنجز  إلهام لتشرشل،  مــرّاكــش مصدر 
لوحات عديدة رسم فيها مشاهد من المدينة 
المــغــربــيــة. مـــن أبــــرز هـــذه الـــلـــوحـــات، واحـــدة 
التاريخي  الكتبية  مسجد  صومعة  تــصــوّر 
في المدينة الحمراء، وتطرحها دار كريستيز 
في مزاد في لندن. رسم تشرشل هذه اللوحة 
في عام 1943، أثناء حلوله في مراكش، خلال 
زيارة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر أنفا 
البيضاء، في  الـــدار  فــي  الحلفاء  الــذي عقده 
اليوم  وهــي  الثانية.  العالمية  الــحــرب  خضم 
محط مــزايــدات تــتــراوح من 1,7 وصــولا إلى 
كــريــســتــيــز  دار  بــحــســب  يــــــورو،  مــلــيــون   2,8
للمزادات. تعد اللوحة التي تعرضها للبيع 
جولي  أنجلينا  الأميركية  هوليوود  نجمة 

»أهم أعمال تشرشل، بالنظر إلى ارتباطها 
الــوثــيــق بــتــاريــخ الــقــرن الــعــشــريــن«، وفــق ما 
كتبه مؤرخ الفنون البريطاني باري فيبس 

في الدليل الإرشادي للمزاد.
بـــدأ الــزعــيــم الــبــريــطــانــي المــحــافــظ الــرســم في 
الــحــمــراء  ســن الأربـــعـــن. أمـــا عشقه للمدينة 
وأنوارها فبدأ في ثلاثينيات القرن الماضي، 
حن كان المغرب خاضعاً للحماية الفرنسية 
ــرات خــــلال 23  ــ ــا ســـت مـ ــ ــ والإســـبـــانـــيـــة. وزارهـ
ــاً، هـــربـــاً مــــن ضـــبـــاب لـــنـــدن وعـــواصـــف  ــامــ عــ
السياسة. وكتب معبراً عن إعجابه بمراكش 
البريطانية عام  مــيــل«  »دايــلــي  فــي صحيفة 
الشاسعة  النخيل  واحــــات  فــي  »هــنــا،   :1936
تــلــك المنبثقة مــن الــصــحــراء، يــكــون المــســافــر 
ــه سينعم بأشعة الشمس إلى 

ّ
أن متأكدا مــن 

مـــا لا نــهــايــة )...( وبــمــشــهــد جــبــال الأطــلــس 
تشرشل،  كــان  بالثلوج«.  المكسوة  الشامخة 
وفق »فرانس برس«، يحب التسكّع بن أزقة 
وادي  مرتفعات  في  والتنزه  العتيقة  المدينة 
ــة المــــجــــاور. وكـــــان يــســتــمــتــع بمشهد  ــكــ أوريــ
ــراف مـــراكـــش مـــن شــرفــة فــنــدق المــامــونــيــة  ــ أطـ
ــان يـــرســـم لـــوحـــاتـــه، أو من  الــشــهــيــر حــيــث كــ
فيلا تايلور حيث كان ينزل أحياناً. في هذه 
الفيلا، التي أصبحت في السبعينيات محجا 
لأثــريــاء أوروبـــا، رســم تشرشل لوحته »برج 

كانون  فــي  مشاركته  بعد  الكتبية«  مسجد 
إلـــى جانب  الــثــانــي/يــنــايــر 1943 فــي مؤتمر 
الرئيس الأميركي حينها، فرانكلن روزفلت، 
وقــائــد قــــوات فــرنــســا الــحــرة الــجــنــرال شــارل 
ديــغــول، وســلــطــان المــغــرب محمد الــخــامــس، 
بهدف وضع استراتيجية الحلفاء في الحرب 
العالمية الثانية. تعود ملكية هذه الفيلا اليوم 
إلى العائلة الملكية المغربية، ولم تعد زيارتها 
ر »إطلالة استثنائية على 

ّ
متاحة. وهي توف

المدينة العتيقة مــن جهة بــاب دكــالــة وحتى 
مسجد الكتبية وصـــولا إلــى جــبــال الأطلس 
المكسوة بالثلوج«، كما يقول عالم النباتات 
عــبــد الـــــرزاق بــنــشــعــبــان، أحـــد المــشــرفــن على 
حـــدائـــق مـــاجـــوريـــل الــشــهــيــرة بــالمــديــنــة، في 

تصريحات لوكالة »فرانس برس«.
مما روي نقلا عن محيط تشرشل آنذاك، أنه 
قال لروزفلت: »لا يمكنك أن تقطع كل الطريق 
حتى شمال أفريقيا من دون أن تزور مراكش 
)...( يــجــب أن أكـــون مــعــك لمــشــاهــدة الشمس 
تغيب فـــوق قــمــم الأطـــلـــس«. وتــظــهــر صــورة 
صحافية التقطت في تلك الفترة، الزعيمن 
الــتــاريــخــيــن يــتــأمــلان غـــروب الــشــمــس على 
المشهد الذي استوحى منه تشرشل لوحته 
عــن الــكــتــبــيــة. تجسد الــلــوحــة صــومــعــة هــذا 
المــســجــد، الـــذي يــعــد، مــع مسجد الــخــيــرالــدة 

إلى كاتدرائية لاحقا في إشبيلية(،  )تحول 
من رموز الهندسة المعمارية للإمبراطورية 
المــوحــديــة خـــلال الـــقـــرن الــثــانــي عــشــر. وفــي 
خلفية اللوحة، تظهر أسوار المدينة العتيقة 

متكئة على جبال الأطلس.
أهــدى تشرشل اللوحة إلــى روزفــلــت قبل أن 
يبيعها أحد أبناء الأخير في الخمسينيات. 
ثم أعيد بيعها عدة مرات، حتى استقرت عام 
2011 بن أيــدي نجمي السينما الأميركين 
ــراد بـــيـــت، قبل  ــ أنــجــلــيــنــا جـــولـــي وزوجـــهـــا بـ
تشرشل  زيــــارات  أولـــى  أثــمــرت  انفصالهما. 
ــة أخــــــرى بــعــنــوان  ــام 1935 لـــوحـ ــ لمــــراكــــش عـ
»مشهد في مراكش«، ستعرض هي الأخرى 
للبيع فــي مــــزاد كــريــســتــيــز. يــقــدر ثــمــن هــذه 
يـــورو، وتجسد  ألــف  اللوحة بــن 340 و578 
ناحية من واحة النخيل الشهيرة في مراكش 
عــلــى ســفــوح جــبــال الأطـــلـــس. رســـم تشرشل 
خــلال تلك الــزيــارة الأولـــى سبع لــوحــات في 
فــنــدق المــامــونــيــة حيث أقــــام. كما بـــدأ العمل 
مالربورو،  الجنرال  تأليف سيرة جــده  على 
وفق ما أفادت إحدى حفيداته أثناء زيارتها 
ــراه. تــحــدث  ــ المـــغـــرب الـــعـــام 2012 لإحـــيـــاء ذكــ
تشرشل كثيراً عن إعجابه بفندق المامونية، 
ــتــــه  ووصــــــــــف فــــــي إحــــــــــدى رســـــائـــــلـــــه لــــزوجــ

كليمنتاين »المشهد الرائع حقا« من غرفته.
وروت المسؤولة عن العلاقات مع الإعلام في 
الفندق مريم ميكو أنه »كان يتنقل من شرفة 
ــــرى مــتــعــقــبــاً خـــيـــوط الـــضـــوء، حتى  إلــــى أخـ
يلتقط بأفضل شكل ممكن الأضــواء ويعيد 
تجسيدها في لوحاته«، وفق المسؤولة عن 
الــتــواصــل بــالــفــنــدق مــريــم مــيــكــو. وعــلــى مــرّ 
الفندق  التي تعاقبت على  الترميم  عمليات 
الفخم، تبدّدت آثار إقامة تشرشل فيه، لكن 

اسمه بقي؛ إذ أطلق على جناح وحانة فيه.

رسم تشرشل إحدى 
اللوحات عام 1943، 

أثناء حلوله في 
مراكش، للمشاركة 
في مؤتمر أنفا الذي 

عقده الحلفاء في الدار 
البيضاء

■ ■ ■
كان تشرشل يحب 
ع بين أزقة 

ّ
التسك

المدينة العتيقة والتنزه 
في مرتفعات وادي 

أوريكة المجاور، وكان 
يستمتع بمشهد 
أطراف مراكش 

■ ■ ■
تجسد اللوحة 

صومعة هذا المسجد، 
الذي يعد من رموز 
الهندسة المعمارية 

للإمبراطورية الموحدية 
خلال القرن الثاني 

عشر

باختصار




